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۰ الک سار 


حون الط كفرط 


طبع باذن خطي 


من ورثة الولف رحمه الله 
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الها 


إلى رفیق الهجرة وابدهاد في سبيل اللہ » مثال الرجل السلم الكريم 
الصادق الأمين الشجاع . 

الومن بوحدة الأمة الإسلامية من الفلبين شرقاً إلى طنجة غرباً » ومن 
ڑکیا وترکستان شمالا" إل حضرموت جنوباً . 

الباذل 2 سبیل أمته ووطنه كل جهده وماله وفكره 3 

العامل على وضع المسامين على خط السير القويم الصحیح > ذلك الط 
الذي يعيد لهم عزهم ومجدهم دالعودة إلى دينهم وما فيه من مقومات وجودهم 
وحضارمهم ووحدمم . 

إلى الجاهد الليي الخ 
صالح مسعو د بو یصار 


أهدي هذا الکتاب ۳ 


الولف 
عبد الله التل 


| 1 م 


ای 


بيد اراک 
جس ےس لومز وحم 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ؛ 


فقد ہیت القسم الأول - جذور البلاء - من أطروحة الدكتوراه 
بفصل (استراتيجية السماء) : وهذا هو القسم الثاني من تلك الاطروحة 
أسميه (الأفعى البهودية ني معاقل الاسلام ) ۰ وأستهله بفصل یربط بین 
الکتابین . وکنت في فصل اسب اتيجية السماء من کتاب جذور البلاء رددت على 
تلامیذ التبشیر والإلحاد الذین بتطاولون على الاسلام ویدعون أنه انتشر 
بالسیف . ولكي تم الصورة لدی القاریء ویقارن بین الاسلام والیھودیة 
فقد أوردت في آول هذا الکتاب فصلا" عن تجارة ارب عند الیهود 
وأدوارهم الحسیسة في الثورات العالية الخربة من الثورة الفرنسية إلى الثورة 
الشروعية : وأصابعهم ني الحربين العالیتین الأولى والثانية » واللسائر الحسيمة 
الي سببتها الحروب الطاحنة الي لم يستفد منها أحد باستثناء اليهودية العالمية ۔ 


وتعمدت قبل أن أبدأ بفصول الكتاب الرئيسية الي تبين حركات رأس 
الأفعى اليهودية ولدغاتها السامة في معاقل الاسلام > تعمدت أن أنشر فصلا 
أوضح فيه عمليات التغلغل اليهودي في المسيحية لتخريبها من الداخل > 
مستغلين عهود التسامح السيحي > وقصدي من ذلك أن أبہن أن ا حطر اليهودي 
لا يقتصر على الإسلام وإنما يشمل المسيحية عدوة اليهودية الأولى » ولأبين 


كذلك لعمیان السيحية الغربية أي خطأ یقترفون حين بناصرون باطل الیھود 
على حق العرب في فلسطین . وذکرت في الفصول الرئيسية من الفصل الثالث 
إلى الثامن الأعمال التخريبية التي سببتها حرکات رأس الأفعى اليهودية في 
ديار الإسلام . مبتدثاً بهدم الحلافة الإسلامية على يد أحد أبناء يهود الدونمة 
( مصطفى كال ) شارحاً بشي ء من التفصيل التغلغل البهودي في تركيا من 
أجل عزها عن الأمة الاسلامیة وفرض العلمانية عليها في الوقت الذي تقوم 
فيه دولة العدوان اليهودي على اسس دينية كاملة . 

وجاءت بقیة الفصول مشيرة إلى أصابع اليهودية . العالمية في كل ما نال 
المسلمين من بلاء وويللات فشر حت ۲ الفصل الرابع ما حل دالسلمن حت 
الحكم الشيوعي من مصائب ونكبات . وفي الفصل ا حامس ما. حل بالمسلمين 
ي أندونيسيا وباكستان . وني الفصل السادس والسايع والثامن ما حل بالمسلمين 
في لواء الإسكندرونة وقبرص والعراق وإيران والحبشة وارتيريا الشهيدة 
ونيجيريا وتشاد والسنغال وزنجبار . 

وختمت هذا الكتاب بفصل عن صدى القسم الأول - جذور البلاء ‏ 
عند القارىء العريي » رددت فيه عل الملاحظات والنقد الذي صدر عن بعض 
الکتاب والمفكرين 
عزيزي القارىء : 

كنت أتمى أن يشتمل هذا الكتاب على حركات التخريب الیھودبة في 
دة معاقل الا سلام مثل مصر والصومال وا لحزائر وتونس والمغرب 3 
وکذاك العقل الاسلامي الأعظم ‏ فلسطین - . بيد أن ظروني الصحية قد 
حالت دون ذلك : وآمل أن أتمكن ني القريب العاجل من تغطية أحداث 
التخريب اليهودي ني هذه المعاقل الاسلامية » حين أنجز القسم الثالث من هذا 
البحث والله تعالى هو الموفق وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

عمان ٥‏ رجب ۱۳۹۱ عبد الله التل 
۸۷/۰۸۳۸۷ 


کے 

eG 0 ی‎ 

بی کی 

9 اه .صا مھ 
ان 


سَاترالدلام 


الفضل الاول 
تحت ارالحثروبب 


إن جميع الثورات والانقلابات والحروب الي وقعت منذ بدء عصر 
التسامح مع الیهود » وهو الذي عتد عبر القرون الثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين » تكاد تكون من صنع اليهود أنفسهم > لوا إليها تنفيذاً لتعاليم 
التوراة والتلمود الي نحض على القضاء على غير اليهود ء كلما استطاع 
اليهود إلى ذلك سبیلا » مستخدمین کل السبل الي توصلهم إلى آهدافهم 
البعيدة وهي حکم العالم من ( آورشايم ) عاصمة ملکهم کا ید عون . ویسعی 
اليهود قبل الالتجاء إلى سفك دماء الحويم ( نودت ) وابادهم » إلى السيطرة 
عليهم مادياً وثقافیاً وروحياً لتسهيل الهمة الأساسية في تدميرهم والقضاء 
عليهم . فمن الناحية المادية استطاع اليهود أن يمتلكوا ا ال والذهب ويسيطروا 
على المصارف وغيرها من المؤسسات الالية الي تتحکم في اقتصاد الدول 
الأوربية والأميركية . وبذلك سيطروا على كبار الشخصيات العالية الي 
تستطيع أن تلعب دوراً رئیسیاً في زج بلادها في حروب تكون نتانجها لصالح 
اليهود وحدهم . وقد تعددت وسائل اليهود وتنوعت لاغراء الشخصيات 
العالمية على الوقوف إلى جانبهم . ومن هذه الوسائل اغداق الأموال » عرض 


۹ 


المناصب ذات الحاہ والمناصب العلمية 3 وسيلة الحداع ي النواحي الدينية 


3 الارهاب ۱ 


اب الال فهو السلاح الذي أذل وما زال يذل كبار شخصيات العام 
الي استطاع اليهود أن یشتروا ضمائرها وأن يسخروها في خدمة البهودية 
العالية . ومن لم ينفع معه إغراء ا ال اشتراه اليهود بالألقاب العلمية التي 
أغدقوها على عدد لا يحصى من رجال الغرب استصدر بها اليهود قرارات 
من جامعات يسيطرون عليها . ولا يخفى أن عدداً كبيرا من اليهود حصلوا 
على الألقاب العلمية بطريقة أو بأخرى > ليخدعوا العا م بألقابهم العلمية » 
مع أنهم في حقيقة أمرهم أقل شعوب الأرض علماً وخلقاً ومدنية » بدليل 
أنهم لم يتركوا منذ آلاف السنين أي أثر لمدنية أو فلسفة إذا ما قورنوا بأي 
شعب من شعوب العام . 

ويكسب اليهود فريقاً من الشخصيات العلمية عن طريق التضلیل الديي 
التاريخي » موهمين ضحاياهم أنهم الشعب المختار الذي « قضت ارادة الرب 
بأن يعودوا لامتلاك فلسطين أرض الیعاد » ... ويكسبون عدداً کر آخر 
من رجال السياسة العالمية بالارهاب اليهودي الذي يبدد كل صاحب قلم حر 
ذا لسان صدق . ولدى اليهود من الجمعيات الارهابية السرية ما يوْمن هم 
الوسائل الكفيلة بتنفيذ تهديدهم أي إنسان من شعوب الغرب الأعمى الذي 
سعى إلى حتفه بظلفه وشجع اليهود على التمادي في غيهم وطفيانهم . ولقد 
كان من نتيجة التسامح الغربي استفحال شر اليهودية العالية وتمكنها من إثارة 
الحروب والفتن والثورات بعد أن سيطرت على اقتصاد دول اللحويم وأذلت 
كبار الحكام ورجال السياسة والفكر في الغرب الأعمى . فلنتتبع في هذا 
الفصل أثر اليهود في أهم الثورات والانقلابات والحروب الي حدثت في 
عصر التسامح » مبتدئين بآل روتشيلد وما كان لهم من أثر في تلك الثورات 
والانقلابات والحروب . ومعلوم أن آل روتشيلد كانوا بمثلون قوة ا ال 
في اليهودية العالمية طوال القرون الثلاثة الماضية . 


۱۰ 


آل ٠١‏ وتشيلد : 


جد آل روتشيلد فانطمطه2 مه ەرو › ولد في مدینة فرانکفورت 
بمانیا ( ۱۷4۳ - ۱۸۱۲) من أب صاحب بنك . وحين أرسله أبوه ليدرس 
الدين اليهودي ويصبح حاحاما > م جد عنده الاستعداد لهذه الدراسة ؛ 
فانكب على الأعمال الالية والتجارية منذ طفولته . وفي السابعة عشرة من 
عمره افتئح لنفسه محلا تجارياً بمدینة فرانکفورت واشترك مع بهودي آخر 
اسمه جاكوب شيف الذي أصبح فيما بعد وذريته من أكبر الأغنياء وأصحاب 
المصارف الالية في نیوبورك . ووطد روتشيلد صلاته بملك الانيا ذي الراء 
الفاحش > واستثمر له أمواله في الدغارك وتضاعفت من أرباحه فازداد 
وثوقاً به . وحين غزا نابليون المانيا وهزم البروسیین سنة ۱۸۰٦‏ هرب الأمير 
وليام وترك أمانة عند روتشيلد الذي استغلها وتاجر بها وساعد نابلیون ضد 
الأللان . وانجب روتشيلد خمسة أولاد وخمس بنات . وزعوا أنفسهم 5 
العواصم والدن في أوروبا واميركا ليؤسسوا فروعاً لبنوك روتشيلد في هاتين 
القارتين . ظل امشیل تسه الثاني في فرانكفورت بجانب والده لیساعده 
في ادارة أمواله » واستقر سولومون حهتهاه5 في فينا بالنمسا وناثان مقط« 
في لندن وكارل اعم في ابولي بايطاليا وجيمس سه[ في باریس ء 
واشتغلوا في الأعمال المصرفية والربا والقروض المحلية والدولية » وبذلك 
کونوا أخطر اخطبوط اقتصادي طوال الثلائة قرون الماضية © . 

وحرصت عائلة روتشيلد على التزاوج الداخلي فلم يدخلوا بَینھم أجنبيات 
و يزوجوا بناتهم إلى غرباء . وعقدت بينهم في المدة الواقعة بين سني 
۳ و ۱۹۳۹ مان وخمسون زيحة في سبعة أجيال . ول يزد عدد الذ کور 
منهم على 4۷ وعدد الاناث على 44 . وکان العم منهم یتزوج ابنة أخيه 
وانلال یتروج ابنة أخته »> حى أن بيي وت روتشیلد ابنة سولومون 
تزوجت من عمها جيمس رئيس فرع باريس . وقد جمع آفراد هذه العائلة 


)۱( Arnold Leese, Gentile Folly : The Rothschilds, Guildford 1940 PP. 7-9 


۱۱ 


ببن الحنسيات الالانية والانجليزية والفرنسية والنمساوية و الايطالية والامبركية (), 
رارق ره اسان مات وا درا الدلومات عن وتو اقترا ره 
في کل دول أوروبا والاشتغال في تجارة الذهب ونقله من مکان إلى آخر 
بحسب ما یقتضیه السوق . حدث أن أرسل روتشیلد لندن لأخيه في باريس 
كية كبيرة من الذهب لبیعها بسعر مغر . فما كان من روتشیاد باریس إلا 
أن أخفى نصف الکمية من الذهب وآرسلها لاسبانیا ومنها تعود کیات الذهب 
إلى بريطانيا أو للدول الي تساعد بریطانیا على نابليون . وحين اطلع نابلیون 
على تلاعب روتشیلد باریس أمر حبسه ولم ينقذه الا وفاء نابلیون أوالده 
روتشیلد فرانکفورت الذي كان عد له يد العون في حربه ضد الانيا 0 . 
واسهم آل روتشیلد وسواهم من آثریاء الیهود ني اارة ا حروب والفتن 
وااثورات الي دبرتہا الماسونية اليهودية وا لحمعیات السرية التابعة ھا . 


| - آثر اليهود في النورة الفرنسية : 

كان اليهود من وراء الثورة الفرنسية الي جاعت شم بالشعار الزیف 
حرية . مساواة : أنحاء : ذلك الشعار الذي اخترعته الماسونية اليهودية لتخدع 
به العالم وتقضي على مقومات بقاء الدول والتحكم في مصائرها . وي العهد 
الذي قامت به الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ كان حکام الدول الأوروبية وقادما 
بما في ذلك روسيا وبولندا يتبادلون أنظمة التعليم العلمانية وافكار الاصلاح 
الي روج ا اليهود . وحين قامت الثورة كان المحفل ا اسونی الأكبر في 
باريس مركزاً لتجمع قادة الثورة . وقد وضعت القوانین والأنظمة للثورة 
الفرنسية في ذلك المحفل » واشتهر من بين أعضاء المحفل الماسوني عدد من 
الكتاب أذ کر منهم Condorcot, Lepellatier, Romme, Fourcroy, Sieyes‏ و تعتر وف 
دائرة العارف الاسونية «أنه منذ القرن السادس عشر والبناؤون الأحرار 
في مقدمة القائمين بحرکات اجتماعية سلمية كانت أو عنيفة » قلبت الأوضاع 

(1) Jewish Encyclopedia Vol. X, p. 497 


)۲( Arnold Leesé .مح‎ 0 
(r) Nicholas Hans, p. 187 


القدعة » ووضعت الاسس الدبمقراطية ا حدیثة . وکانت الثورة الفرنسية في 
مقدمة هذه الحركات الاصلاحية القوية العنيفة ... »۲ . 

وتضیف داثرة العارف الاسونية إلى اعترافها » و قال لامرتین ان اعتقادي 
ثابت بأن الاسونية آحرجت الأفكار العالية » الى تأسست عليها الثورات 
الكبرى » في سنوات ۱۷۸۹ ۰ ۱۸۳۰ < AEA‏ . وقال الورخ السياسي 
الاقتصادي لويس بلان «ان الاسونية كانت معملا" للثورة ۰ وكان أثرها 
فيها أعظم من آثر موسوعة - الانسکلوبیدیا - وحقاً ما قال » فقد مکثت 
الاسونية » نحو نصف قرن » تعد محافلها آفکار الشعب الفرنسي للقيام بثورته 
الکبری ... ولا غرابة في الأمر : فالاسوثية » قد اتخذت شعاراً لها » کلمات 
ثلاث » حرية مساواة أخاء » اتخذنها قبل أن تتخذها الثورة الفرنسية 
شعار؟ ۴ 

وتبدي دائرة العارف‌الاسونية أسفها العمیق لأ نكليبر الذي أنشأ الاسونية 
في مصر ورأس أول محفل ودعاه محفل ازيس سنة ۱۷۹۸ »لم يمتد به الأاجل 
ليكمل رسالة الماسونية لأنه قتل سنة ۱۸۰۰ ... « والثورة الفرنسية والماسونية 
توأمان يقدسان الحرية ... وينشدان الاخاء بين الشعوب »۳ . 


أما عن تمويل الثورة الفرنسية فتعترف دائرة المعارف اليهودية أنه كان 


وراء الثورة عدد من اليهود قاموا بتمويلها وتذكر أسماءهم صريحة وهم : 
دانیال اتزج ( ۱۷۹۹-۱۷۲۲ ) من برلین 
دیفد فريد لاندر ( ۱۸۳٤-۱۷۰۰‏ ) من برلين 
هرز سیر فبیر ( ۱۷۹۳-۱۷۴۳۰ ) الالزاس 
سان ول سد ( ہ۱۷۵ ۱۸۰۸) لندن 


(۱) حنا آبو راشد ص ۱۵۲ 
)۲( المر جع السابق ص ۱۰۲ 
(۳) الرجم نفسه ص ۱۷۹ 
Armold Leese 2. 13 (4)‏ 


۱۳ 


اب راهیم جولد سمد ( ۱۷۵٢‏ -- ۱۸۱۰ ) لندن 
موزس موکاتا ( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۸۷) لندن و هو عم 
المليونير الانجليزي مونتفيوري . 


وحين اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان وجھھا يهودياً توراتياً تلمودياً › 
إذ لم يعرف التاريخ غوغاء نظموا وتآمروا وثاروا ضد كل طبقة ما عداهم ‏ 
وكانت غايتهم تدمير النظام القائم وقتذاك في فرنسا ومقومات هذا النظام 
من الملك إلى النبلاء » إلى رجال الدين » وطمس القوانين وتبديل العلم 
والتقوم والعملة . ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسيون لحمایة فرنسا وخيرها 
بل قام بها أجانب يتسترون وراء قوة سرية ترمي إلى هدم كل شيء في 
فرنسا (" . ولم يكن هولاء الأجانب سوى اليهود الذين خططوا للثورة ومهدوا 
ها بخلق فراغ كبير بين الاسرة الحاكة وبين الشعب ۰ ثم باثقال كاهل 
البلاد بالديون اليهودية الي تظهر الملك الحاكم أمام شعبه مبذراً أنانیاً ظا » 
وأخيراً بتمويل الثورة وبذل الال اليهودي الذي یکنزونه ويكدسونه لحل 
تلك ا حالات الثورية . ومن المعروف أن نيكر عطع< اليهودي السويسري 
كان وزيراً لالية لويس السادس عشر ملك فرنسا » فأغرق هذا الوزير 
فرنسا بالدیون حى وصلت إلى ۱۷۰ مليون جنيه استرلینی » وهي دیون 
باهظة في ذلك ا حین . وكانت الملكة ماري انطوانيت با لها من قوة الشخصية 
عقبة في طريق خطط الثوار اليهود والماسون . وتلقت منهم الانذار تلو 
الانذار لتفسح لهم جال العمل فلم تعبا بهم . فرسموا خطة تجویع فرنسا . 
ثم أشاعوا أن الملكة قد أوصت على عقد ماسي بربع مليون جنيه بینما شعبها 
يتضور جوعاً ... واستغلت الصحافة الواقعة تحت نفوذ اليهود الحادث المختلق 
انشر هذه الفرية في الشعب الحائع . ول تكن الملكة في حالة تمكنها من تكذيب 
الفرية الي اختلقها اليهود الذين يعملون في نجارة الجواهر . 


وني سنة ۱۷۸۹ أكره الدائنون اليهود ملك فرنسا على اصدار قانون 


(۱) A.H. Ramsay, The Nameess War, London 1952, Pp. ۲ 
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يسهل لهم سرقة العرش والكنيسة ویدمر الأعيان والنبلاء والتقالید والثقافة 
وال وة الوطنية . واشتعلت الفتنة » وسارت المظاهرات تطالب بقتل اللك . 
وکان من أبرز رژوس الفتنة شولدیرو دي لا کوس مدير القصر اللكي وهو 
بودي أسباني » ومانيول قائد عامة الشعب وهو .بودي اسباني کذلك ۰ 
وهذا الأخير هو الذي قاد الحملة ضد الملك وعائلته واعدمهم في الدير . 
وكان من بينهم أيضاً ديفد الرسام وهو يبودي كان يرأس بحنة الأمن العام 
ويحاكم الضحایا الأبرياء“ . وفتك اليهود ومعهم الشعب الأعمى بالملكة 
بعد أن سيق زوجها لويس السادس عشر إلى المقصلة » کا فتکوا بعشرات 
الألوف من أبناء فرنسا الأبرياء . واتبع الثوار طريقة اليهود التلمودية في 
ذبح الأسرى والمساجين وذبح النساء والأطفال ورجال الدين وهدم الكنائس 
والأديرة ونب آمواما ومصادرة متلکانها الي كانوا يذيعون أنہا تزيد على 
۵ مليار فرنك ۰ وحین ثم تقدیرها بعد النهب والتدمير وجد ألا ۸ تزد 
على ملیار فرنك وزعت على البهود المجرمين الذین قادوا الثورة . 
وسرعان ما شرع الیهود یزیفون التاریخ ویصورون الثورة الفرنسية بذلك 
العمل التاريضي العظیم الذي خدم الانسانية وأعطى وثيقة حقوق الانسان . 
وهي لعمري فرية یہودیة انطلت على ملايين البشر الذي انخدعوا بالا کاذیب 
ان ۲ 
وقد بدت الروح التلمودية في خطط الثورة ودستورها الأخلاي واضحة 
جلية في وثيقة خطبرة وجدت بین أوراق میرابو معن الي ضبطت في 
منزل مدام بحاي زوج ناشر كتب ميرابو وذلك في ٦‏ اكتوبر ۱۷۸۹ ونصها : 
« بجحب أننسحق كل النظم » وان نلغي القوانين » وان محو كل السلطات 
وان نترك الناس في فوضى ٠‏ وقد لا تنفذ القوانين الي نسنها في الخال » 
ولكنا متى رددنا السلطة إلى الشعب فإنه سوف يقاتل من أجل حريته الي 
The Nameless War, pp. 22 - 34 )۱(‏ 


(۲) لويس شیخو ص 4۷ - وغوستاف لوبون ۰ روح الثررات والثورة الفرنسية ۰ 
ترجمة عادل زعیئر ۰ المطبعة العصرية القاهرة ص ١45‏ 


۱ 


يعتقد أنه يقاتل لصونها . وجب أن نقضي على كبرياء الأفراد » وان نخلق 
آمهم »> وان نعدهم بالسعادة مى بدأ عملنا » ويحب أن نجانب أهراءهم 
وما تمليه ارادتهم لأن الشعب مشرع شديد ا حطر فهو لا يسن من القوانین 
إلا ما يتفق مع شهواته » هذا فضلاة عن أن قصوره في المعرفة يفضي إلى 
لطا والتطرف . ولكن لما كان الشعب آلة يحركها المشرعون طبق ارادتهم 
فمن الضروري ان نستخدمه لتأبيدنا » وان تحمله ل اش کا يا 
إلى هدمه » وأن نغذيه بانلیالات والأوهام . كذلك يحب أن نشري كل 
الأقلام المرتزقة الي تبث مبادثنا » والي تعرف الشعب باعدائنا الذين نهاجمهم : 


فرجال الدین مثلا" وهم أقوى الطوائف تأثيراً في الرأي العام لا عکن 
يم إلا بالسخرية من الدين والتشهير بأقطابه ؛ وتصويرهم آوغاداً منافقن 
ذلك لآن محمداً مهد لانشاء دينه بالطعن في الوثنية الي یعتنقھا العرب 3 
ومن الواجب أن تقوم النشرات القاذفة في كل وقت بحملات جديدة على 
رجال الدین : فتبالغ في تصوير ثرانهم ونعيمهم وتنسب إليهم كل الرذائل 
والفاسد » فالقذف والقتل والكفر كلها مباحة في أوقات الثورة . ثم يحب 
أن نشين من قدر النبلاء وان نرجعهم إلى أصل ساقط » وان نبث فكرة 
مساواة لا عکن نحقيقها ولكنها تكون ملقاً للشعب . كذلك يجب أن نطارد 
المتعنتين وان حرقهم وان نحطم ثروانهم حى نردع الباقين » فاذا لم نفز 
بسحق هذه النزعة فانا نضعفها » والشعب ينتقم لكبريائه وغيرته بارتكاب 
صنوف الافراط والتطرف الي نجرہ إلى الخضوع سیت 0 

0-6 الوثيقة على دور ال حند فتصف كيف نم اغراوهم وحملهم 

ى العصیان آم لصف اقضاه بالمة. وقور من مامح اقورة ما بت ۲ 


(ماذا ۔ جع اران و عددها ؟ ماذا ہم التخر یب والاحر اف والئهب 
سگگصظصصك 0 تقتضیه الثورة ؟ يجب ألا نقدس شيا » وان نتبع أیة وسيلة 
ما دامت تفضی إلى الغایة ... » . 


(۱) محمد عبد الله عنان » تاریخ المعیات السرية والحركات المدامة » لحنة التألیف 
والٹرجمة والنشر ط ۲ © ۱۹۵4 2 ص صن ۱1۸ ۰ ۱40 . 


۱5 


فالثورة في حقیقتها كانت من أسباب شقاء العام واذلال الشعوب وتسخیر ها 
للحدمة البهودية العالية الى خططت للثورة ومولتها ونفذنها وجنت أرباحها . 
ويكفي أن نذکر الحقيقة الرة وهي أن فرنسا منذ ثوربا اليهودية الماسونية 
سنة ۱۷۸۹ قد تحولت تدريجيا إلى مزرعة یہودیة الها وثقافتها وعلمها وسیاستها 
واقتصادها . كما غدت فرنسا بفضل التسامح الذي فرضته الثورة اليهودية 
بؤرة فساد : توزع الرذيلة والدعارة والفجور على العام بأسره . کا تولى 
اليهود تحويلها إلى ماخور للترفيه عن الأثرياء والافاقین والمغامرين الذین‌یرحلون 
إلى فرنسا للاستمتاع بالفن اليهودي الفرنسي والمدنية اليهودية المدمرة . 


- أثر اليهود في حروب اابلیون : 
ستمر استغلال اليهود للثورة الفرنسية بعد أن حطموا أسس الدولة من 
نواحيها الاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية » وغدوا القوة القيقية 
الى ترهب الشعب الفرنسی تحت ستار الشعار المزيف للحرية والمساواة والاخاء 
ن انتهت السلطة العليا في فرنسا إلىنابليون» انتهز اليهود الفرصة وشرعوا 
في الاتصال به والاحاء إليه عن طريق مستشاريه من اليهود وخاصة رجال 

الدين منهم . ويقول ايلي ليفي أبو عسل : 
روما هو جدير بالذكر أن نابليون کان له في فرنسا متکهنون بل اننا 
نرى ي سنة ۱۷۹۷ ما قدمه البرنس دي لينيه من الاقتراحات الحديدة في 
مذكرته عن اليهود حيث أثار إلى وجوب اصلاح شأن الاسرائیلیین واعادهم 
إلى مملكة مبودا . وقد جاء في مذكرة هذا البرنس الى عرضها على امبراطور 
النمسا جوزيف الثاني هذه العبارة : اننا بعدما رسمنا للممالك المسيحية الحطة 
الي بحب اتباعها للقيام بواجبھا ومصاحها وذلك في سبيل سن أحوال 
اليهود ني أوربا واعلاء شألہم نستطيع التكهن با سيطرأ في المستقبل إذا كان 
جلسنا بجھل ذلك . .. وقد أدرك نابليون بفرط ذكائه ما يمكن أن تنتجه اذهان 
اليهود . وكان عم أن ا واعادة نشاطهم في مهيدان السياسة ومناحي 
الثقافة في وطن أجدادهم وي جزء من الأقاليم الصرية لا يقتصر أمرهما 
على أن يكون حادثاً تاريخياً وانسانياً فحسب » بل يحب أن يكون من الوسائل 


ےہ ۷ 


الفعالة لتحقیق ماله من القاصد الکبيرة والرامی البعيدة في الشرق ... وقد 
تأهب ابلیون هذا الأمر بأن ضم ORS‏ یدیا 
يطابق الحالة الحديدة الي سيشرع في ايحادها ولكي يتمكن م 
فلسطين من أقصاها إلى قصاها . ولاحاطة جيوشه بسياجمن الأمن والطمأنينة ٠,‏ 
ما قصة الاتصال بنابليون ومخادعته وایہامہ بقوة اليهود وما يناله من 
خير حين يستعين بهم في حروبه . فخلاصتها : أن المدعو توماس كرت 
الضابط ف جیش فر سا الاير لندي الاصا ل البر و تستاني الذهب - ظاهراً 
الفر نسي 1 : قد قدم تقريراً إلى المسيو بول بارراس ( ععتعععظ اسسدط) 
عضو حكومة الدیرکتوار ۰ بتاريخ ۱۷۹۹/۲/۱۷ عارضاً عليه موضوع اليهود 
وضرورة الاستفادة منهم . ومقابل العونة الي بقدموما إلى نابلیون في حروبه 
في الشرق عنحون منطقة محاذية لقناة السویس عهیدا لاحتلام فلسطین واقامة 
دولة یہودیة على آرضها بعد أن يحتلها الحيش الفرنسی 077 . ونظراً 
لاهمية التقرير أو المذكرة الي قدمها كوربت لترفع إلى ابلیون فاني أنقل 
بعض أجز انما لیطلم ليطلع القاریء على الخططات اليهودية والحطط العدوانية الي 
کانوا یدبرونہا ضد العالم الاسلامي قبل أكثر من مائة عام من وعد بلفور 
الصادر في توفمبر ۱۹۱۷ + © 


إلى السید بول بارراس عضو حكومة الدیرکتوار 


أا الواطن نتير . أعتقد أن من واجي أن أقد. لك الشروع التالي 
بوصفك صببقاً نونابرت الرجز الحكم الذي اکتشفت عبقريته . و 
مشروع استوحيته من المصلحة التي بقضي بها موقف هذا ارال . وغذا 
رغبت بالكتارة اليك بلغتك عل ي استطيع عا ان مر عن امنيي بالشكل 
الأفضل ... ما من أمر من الأمور اي تلفت أنظار العام الیوم يستحق الاهتمام : 
على ما يبدو لي . کالصیر الذي ستوژل إليه مصر . فستجد کل انسان یتلهی 


ي انعر اع الشاریع لساعدة دوتابرت وتشيت هذه الستعمر ة لفر نسا . اللا 


(۱) ليفي أبو عسل ص ص ۱۲4 ۰ ٠١١‏ 
(۲) مجلة المجلات » القاهرة » أكتوبر ۷ صص ۱۰4 د ۱۰۷ 


۱۸ 


فلیسمح لي أن اعرض آرائی لحكمتكم الرصينة واقدم لكم مشروعاً بين 
تلك المشاريع اعتقد أنه يصيب امدفین في آن واحد : کا يصيب غير هما 
وهو مشروع من الأهمية بمكان . 

لا ريب فی أن المرء إذا فكر في وضعية اليهود المشردين لي مختلف دول 
العام دون التمتع بالحقوق الي يتمتع بها غيرهم : ولو کواطنین يتحقق 
أن ذلك الشعب الفخور التسامي لا بشعر بالذل رغم أنه فقد کل شيء . 
وثروة اليهود - على وفرنها - لا تقوم لديهم مقام ما لحق بهم من حرمان . 
فهم ينتظرون بفارغ الصبر الرحلة الي يجتمع بها شملهم فیشکلون أمة بين 
الامم . ان هذا الاعتقاد الر اسخ قائم على اقتناعهم بما تثبته لهم طائفة من نبوءات 
الأنبياء في هذا الموضوع وما من أحد عکنه الشك في أنہم یضحون كثيراً 
في هذا السبیل وام يبذلون كثيراً من الحهود لأجل تحقیق هذه الأمنية . 
وا كان معظم أموال آوربا بين أيديهم ۰ فان جهودهم لن تذهب سدی ۰ 
فيما إذا وجهوا التوجیه الحسن . فلا ينقصهم إذث سوی الاساس الذي یبنون 
عليه . وهم لذلك شديدو الیل والحساسية لهذا الأمر » وراغبون کل الرغبة 
3 العيش ببلد واحد حر . لقد ساهموا بأمور بولونیا وايرلندا ولكن آما حم 
الي عقدوها بسبيل نجاح قضيتهم قد خابت : فاعلهم بعد استتاب السلم 
بفضلون فرنسا موطاً مؤقتاً لهم : إذ أنهم لا يعتبرون أنفسهم سوى عابري 
سبيل یشعرون بفراغ لا تستطيع فرنسا ذالہا أن تسده . الهم سيشعرون بأنمم 
ليسوا بعد ذلك الشعب اليهودي الذي محلمون بان يصبحوه . فعلى فرنسا 
إذن أن تمنحهم الأرض الي سيقيمون عليها وطنهم وجمهوريتهم . ومصر 
هي لفرنسا . ومصر على وجه التحديد الي انجھت إليها آمال أنبیالہم لتكون 
أرض عودتهم بعد تيههم الثاني وأسرهم في الشمال أي بعد خلا صهم من 
الوضع الذي هم فيه الآن عائشون ... واقترح عليك أن تدعو اثنین أو ثلاثة 
من آنبلهم وأكثرهم احتراماً بين بي قومهم : وتوجه إليهم الحديث التالي : 
ها نم هائمون على وجه الأرض » ني کل مکان ؛ دون أن تجمع شملکم 
أمة واحدة : ا حکومات تستهتر بكم والشعوب تشتمكم . ونحن على يقين 


بأنكم تشعر ول بوطأة هذه الال وترغبون من أعماق تلوبکم أن تكونوا 


۱۹ 


أمة واحد م ان انبياءكم أنفسهم نفحوکم بهذا الأمل : ولا ریب آنکم 
راغبون را في نحقيق ذلك الوعد الحلاب . فعليكم إذن الاستمساك 
به و بذل چ ارد جا . ان مصالنا ور رغاثبنا تتفق ومصا حكم وغم 
وانه لفي وسعنا أن نسعد کم 5 فانجھوا بانظاركم إل مصر . تاك الأرض 
الحميلة . بعد خلاصها من الءشمانیین وبلغوا اقتراحاتنا إلى اخوانکم التاميين 
في بقاع الا رض ٠‏ وعرفوهم عن قيمة الفرصة الي نقدمها لكم . وليجمعوا 
الأموال فیبتاعوا ذلك الربم من مصر الذي يجاوز برزخ السویس والبحر الاحمر 
أنه 6 استطاعتهم أن يختاروا من كل منطمّة ومقاطعة مثلین بعھدون إليهم 
جمع المساهمات ٠‏ وینتدب هو لاء النواب رجالا دوي تمه ليكونوا أمناء 
على ا ال ولكي یقوموا بالخابرات مع الحكومة الفرنسية . ثم بالاضافة إلى 
المبلغ الذي تدفعونه لنا لابتیاع الار اضي . فاننا نقترح أن نضع تحت تصرفکم 
الرافیء في -جنوب فرنسا أو في ايطاليا ٠‏ لبناء عماراتكم الحربية . فتكون 
تحت نفوذنا ابان العمليات الحربية ونعیدھا إليكم فيما دعد . فتصبح عثارة 
ناقلات حمل عائلاتکم إلى وبواخر شحن لبضائعكم التجارية عندما 
يستتب السلام ... ورغبة منا في أن مجعل هذه الاقتراحات في صا کم فانا 
سنسمح لكم تهنا شبانکم إلى ترساناتنا لیتعاموا فن بناء البواحر 
وف مدرعاتنا لیتعاموا الفنون العسكرية الي برعم فيها فيما مضی . والي 
نم منها الیم محرومون . ان هذه الفنون تفرد فلکم الع العه مدیم في الاستیلاء 
على سوریا و عهید الطریق إلى فاسطين . تلك الا راضي العظيمة الي سیکمل 
ہا هناو کم و تنتهی آلامکم ... فاذا عرضت عایهم ذلك تجدھم بعد لحظة 
من الدهشة يتبادلون النظرات فیما بينهم . وهنا آضمن لك بأنهم سيبثو ن 
الرسل والسعاة السريين إلى مختلف أنحاء الممالك لیعلنوا لاخوانہم تلك الاقتر احات 
ویدعومم إلى تنظيم امورهم بواسطة هيئات سرية شبيهة با ميئات المعروفة 
بامم ( الاير لنديون المتحدون ) أو افیئات الألمانية الي يطلق عليها اسم 
(المستنیرون )۳ . وثق بأن الاضهادات الى عاشها اليهود قد عملت عملها 


(۱) المستنيرون (ناقعلصهتالا!) جمعية سرية ہودیة كان يرأسها موسی مندلسون . 


۳۰ 


بنفوسهم > فھبأم لیکونوا أمثال هذه الحماعات . ثم ان هذا الشعب الذي 
1 يأل جهداً ني تزویر وطبع الأوراق النقدية سج کي 0 
من استعادة املاکه الى استولى علیها الحنتايلز الطفاة ( غير اليهود ) . 
هذا الشعب على ما اعتقد یقیناً سیکون لدیه من الحذق والهارة ما ۳ 
اتین في ما يار زم لت لتسدید مساهماته عن‌رضی . فیختار ااوظفین من درجات 
محتلفة في سبیل جمع الأموال وابتیاع الار از ضي ضی من مصر ٠‏ واعادة بیعھا 
بالقطم . وهكذا تلهب نفوسهم الحمية القومية وتحول الأموال ابي قدموها 
ىثابة قروض لابتياع وحدات واقسام م ن خارطة مر . ثم اني أوصرك 
بأن تنتقي منهم ر .جال الال والاقتصاد وأنا على قبن أن صدق الامة الفر نسية 
وصراحتها عکن أن یقدما لهم أحسن الشروط وأنسبها فتجد إذن أننا بواسطة 
هذا العنصر الالك للكثير من أموال آوربا نتمكن إذا سحبناه بقدرتنا 
ودهائنا . من القضاء على رصيد الأمة العدوة الي ليس لعظمتها سواه أساساً 
وبعض الموارد الواهنة . ولا نظنن أن الرء یتحقق في الحروب فقط مما بوود 
إليه ذكاء عنصر اليهود ودهاوهم . وبہذہ المناسبة اذكر لك أنہم كانوا من 
أمهر الحواسيس لدی كرومويل کا تعلم . ولا يغيب عر أنه بعد آن 
يستتب السلام مدة من الزمن . فإن فرنسا سوف يكون لدیہا ا ال الكائي 
0 ها الرساميل التجارية لاستثمارها في مصر . ولا بد لك عندئذ من 
الرساميل الى يقدمها اليهود کی تنشط الأعمال وتنشأ للوسسات التجارية 
بیین آوربا نت . وأخيراً فانه باز مك عنص رهم البشري لاسکان المناطق الي 
أفنتها الحروب وقد اشعلها البرابرة الجاورون ... وأنت لا ترغب طبعاً 
بأن تقفر فرنسا من سکانها بارسال المستعمرين من عائلانبا :الي أشهد أنه 
لا یمکن بدونہا أن یکون‌لتاریخ الستعمرة أية قاعدة أساسية وأي حاجز ضد 
العرب وغير هم منالبرابرة. 5 كان الشعب البهودي شعباً ذا زهو وفخار 
فإنه سريعاً ما ينسجم مع الشؤون الحربية ولا سيما أنه سيبرهن غل كارب 
مجید بعل أن ينعتق من نير الحا کین الطغاة . واعهم 
واحدة تجمعهم بكم ۰ فامهم يعتمدون وجهة نظر الفرنسيين نوراً وينظرون 


إلى مصر بنفس النظار ۷۳ تتطلعون به أنم والذي تنبأ به الأنبياء . لألہم 


إذ دون أن عة مصالح 


۳۱ 


بها طامحون . فإذا استطاعوا عن هذا الطریق الدخول إلى عقر آسیا فام 
5 بحملون م الصناعة والفنون والعلوم الأوربية ویکونون لكم عثابة 
أداة فعالة ہیں بسبیل احباء و ض الاس . هذا وام ا 
لكم عنصراً استعمارياً متيناً ثابت الأركان وقد يكون ضرورياً كيما يقوم 
في آسيا مقام کت الاحذة بالاحلال ... امیر اطورية العقما دون . 
ويقدم لكم أهم الضمانات لبث الفوضى واشعال الفتن واحلال الأزمات 
للقضاء على الأتراك جملة واحدة . ولعل الأتراك عندئذ يخف قليل من 
تعصبهم عن / سس احتکا کهم بالقادمن من ختلف البلدان الحاملمن او اء 
النظريات المنوعة والثقافاث المختلفة . وني اعتقادي أن الصين ذانها ستتأثر 
منهم . دى الكثير ما أريد أن اقوله بالتفصيل حول الشروع الذي اقترحه 
هنا . ونکي آخشی أن أكون قد اتعبتك وحصرت انتباهك وشغلت وقتك 


۸۱۷ بکل احترام 
توماس کوربت 


و ود رفع بارراس مشروع كوربت إل تابلیون الذي استصوب الفکرة 
و استعان ۳ اهر د وحاخامامہم مثل فنتور استاذ اللغات الشرقية ف جامعة 
باريس والتبحر بائلغة العبرية على صوغ النداء الذي وجهه لليهود مستمداً 
الأفكار من مشروع کوربت . وکانت آهم فترات ذلك النداء الذي آصدره 
في ۲۰ ابريل ۱۷۹۹ تقول( 


ل إن الامة اللي بنظر اعداوها إلى موطنكم الوراي كغنيمة تتقاسم وفق 


آهوانیم بضربة قلم في دوائرها ستشعلها حرباً لا هوادة فيها ولا مثيل لما في 


7 


للدفاع عن کیانبا فتتار لذانبا وللأمم البعيدة عنها وت 


تن 
طوبلا تحت نير العبودية . فتثار للذل الذی ي لحق یکم منذ أف عام تقریباً 
ولا كانت ت الظروف لا تبدو مواتية للمطالبة بحقرفكم أو التفوه مها ٠‏ وہ 


ا 
العا 


كانت تبدو على العکس من ذلك » وکانہا نحملکم على اهماما نبائياً » فا 
هذه الأمة تقدم لکم الآن على الرغم من جميع العقبات مهد اسرائيل ... 
إن العناية الاية الي أرساتني على رأس هذا ابلیش إلى هنا قد جعلت رائدي 
العدل وكلفتي بالظفر 6 وجعلت من القدس مقري العام وهي الي ستجعله 
بعد قايل في دمشق الي لا یضیر جوارها بلد داود ... پا ورثة فاسطين 
الشرعيين أن فرنسا تناديكم الآن للعمل على اعادة احتلال وطنکم واس جاع 
ما فقد منکم ... اسرعوا فان هذه اللحظة لن تعوض قبل آلاف من السنين ۰ 
للمطالبة باستر جاع حقو قكم المدنية + بين شعوب العام . 

واقرن نداء ناہلیون هذا بنداء الحاخام اليهوودي الذي ذكرناه 5 الفصل 
السابق . وفيه بکشف ع عن آطماع اليهود الي لا حد لما والي التقت مع 2 
ناہلیون وانخداعه بوعود الیهود فى معاونته . ویعرف الو رخ اليهودي أبو 


عسل بالتقاء أهداف اليهود مع آمداف نابلیون الاستعمارية ویقرر حقیقتها 
باعتزاز وفخرل' 

0 اجمع عاماء التاریخ من فر نسیین واسرائیلیین من عهد بعيد على لى التسلم 
بأن فكرة اعادة اليهود إلى فلسطين لتجديد انشانها كانت ثي طليعة الرامي 
والمشار ريع الاجتماعية السامية الي کانت چول 2 حلة نابلیون الوقادة ویطمح 
إلى نحقيقها حیال المسألة الشرقية عندما شرع ي في جهږز حملته لغزو مصر و 
وکا . هذا العيقري ي الطامح إل لى تسم ذری العالی يذوب صبابة ويتوق وجداً 
٠ 8‏ باوخ هنذا المأرب لاستمالة قاوب اليهود إليه وا کتسات ددم له دا 
قدر له الحظ . وساقه القدر إلى تقریر مصائر تلك البلدان . ولعل من حملك 
علینا التوسع في الاحاطة بالشی ء . فلسنا نعرف لأحد العلماء 27 صر محة 
جلية في ذلك البحث . وم نر مصدراً وثیقاً نستقي منه أصدق البيانات آونی 
من کتاب از عم سوکولو 7 تاربخ الصهيونية » و هو کتاب جلیل عظيم 
القيمة ظهر ف سنه ۱٩۱۹‏ ... وإن سی ١‏ ألم ذلك الخطاب المدبج طش 
بودي افر نسي والنداء الذي وجهه ذلك القائد العظيم نابلیون بونابرت في 


(۱) ليفي أبو عسل ۹۹ 


سنة ۱۷۹۹ إلى اليهود للقیام بمعاونته على رد أورشليم إليهم . 

وتخلق ابلیون القائد المغوار بأخلاق اليهود الحادعة اللحسيسة : فاحط 
إلى مستواهم في الغش والتلون والکر . ففی الوقت الذي كان فيه يصدر 
نداءہ ووعوده ليهو د باقطاعهم آرض مصەر وفلسطين 35 كان يتظاهر أمام 
الصریین بالصلاح والفلاح حى انه ادعى الاسلام في منشوره الكاذب 


الذى اء فيه 


ی ی شريك له و ی ملکه. .من طرف الفر نساوية 
المبی على ا حریة والمساواة السر عسكر الكبير آمیر اليوش الفرنساوية 


ب 


بونابرت يعرف أهالي مصر ٭<میعھم ان من زمان مدید . الصناءجق الذين 
تسلطون في البلاد المصرية يتعاماون بالذل والاحتقار في حق اللة الفرنساوية 
ويظامون مار ها بأنواع الايذاء والتعدي . فحضر الان ساعة عقوبتهم . 
و أخرنا من مدة عصور طويلة تأدیب هذه الزمرة الماليك المجلوبين من 
بلاد الابازة والحراكسة یفسدون بي الأقل يم الحسن الأحسن الذي لا بوءجد 
مثله في كرة الأرض كلها ... TT‏ ريون قد قيل لكم اني ما تزلت 
بہذا الطرف إلا بقصد ازالة فينكم فذلك کذب ضرم فلا تصدقوه . 

أا المشايخ والقضاة والاعة وأعيان البلد قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم 


ارا 8 مخاصون ... ۲ . 


و تتکشه وعود اليهود لنابلیون عن آوهام و أحلام . فلا تظهر هم 
أية قوة في الشرق عکن أن تعينه على تحقیق اطماعه العسكرية وتحقیق سیر 


اليهودية 5 وتتحطم الأوهام 0 والأحلام عا ی صخرة ة الدفاع ين عکا . ینلحر 
زاب رون الجبار أ مام الموة المؤمنة الصابر ۹ و تضيع ف اندحار ه آمال اليهود 
وأحلامهم 2 الاستيلاء على فلسطین 


«ومن المحقق أن فكرة اعادة ببي اسرائيل إلى فلسطين طفقت تزداد 


)۱ عبد الرحمن ابخبر تي . عجائب الآثار 5 الثر اجم والأخبار؛ اجزائی القاهرة سنة 


۷ ھے ۳ صص 4 - و 


۳ 


سعيراً في ذهن ابلیون وکانت شغلا شاغلا" له . وقد كان يلوح له أن هذا 
الحل ممكن جداً إذا جح ولو قليلا” في تغيير مجری الأمور في الشرق . وم 
تكن حملة مصر إلا وسيلة لبلوغ هذه الغاية . ولكن شاءت المقادير أن لا 
تتحقق آماله . ذلك أن نابليون بعد فشله أمام قاعة عکا اضطر إلى مغادرة 
القطر المصري بسرعة والعودة إلى فرنسا ... وهكذا غاض الرجاء وانتهى 
الأمر الذي كان يلوح للصهيونيين انه محاولة جدية لبلوغ مأربهم )27 . 


والبهود في جميع أعمالهم وخططهم لا يخدمون إلا أنفسهم . فهم تجار 
حروب لا بتورعون عن امتصاص دماء الشعوب في الوقت الذي رب 
فيه تلك الشعوب بدوافع یہودیة غايتها سفك دماء ابطویم أو الحنتايلز کا 
يمون غير اليهود . وهم في في جميع الحروب والثورات ينقسمون على جاني 
المعركة . ليتمكنوا من ابتزاز أموال الطرفين التحاربین فآ ل روتشيلد وغيرهم 
من أصحاب الملايين اليهود کانوا يقسمون أنفسهم بين الأطراف المتحاربين 
لاستفلال المعارك في جمع الملايين من دماء الشعوب الغافلة . ففي حرب 
نابليون مع بریطانیا . كان أغنياء البهود یقدمون القروض للانجلیز وللفرنسیین 
معاً . وفي معركة واترلو لعب روتشيلد لندن لعبة یہودیة قذرة بأن دبر مع 
روتشيلد باريس طريقة سرية لنقل أخبار المعركة . واستطاع روتشيلد لندن 
أن يعلم من أخيه في فرنسا رجحان كفة الانجلیز في المعركة . فما كان منه 
إلا أن ذهب إلى البورصة متجهم الوجه فظن الانجلیز أن المعركة خاسرة 
وأقبلوا على بیع الأسهم فهبطت أسعارها في دقائق لتجد عملاء روتشيلد 
بشتر ونما بأنمان زهيدة . ثم تصل أنباء المعركة الرسمية إلى لندن بعد ساعات 
من شراء الأسهم من المساهمين البؤساء . وني صباح اليوم التالي 
يكون خبر النصر قد عم البلاد وتفتح البورصة أبوابها لتعود الأسهم إلى 
30" من جدید ویر بح روتشيلد لندن عشرة ملابین دولار في أقل من 
أربع وعشرین ساعة) . 


۱۰۹ ليفي آبر عسل ص‎ )۱( 
James K. Hosmer, The Jews, Fisher Unwin, London 1890 .م‎ 4 (۲) 


Yo 


ولم یکتف الیهود بالانجار في آموال الناس وسرقتها عن طریق البورصة 
والقروض والربا ٠‏ بل کانوا يتحكمون في التموین والغذاء الیومي الشعب 
في كل من بریطانیا وفرنسا . وني بربطانیا مثلا" کانوا يحملون السیف ذا 
الحدين . عمی أن الحكومة البريطانية كانت تشتري الذهب من روتشیلد 
لتشر ي بالذهب التموین من روتشیلد ... 

فرضت الدول التحالفة عل فرنسا - بعد هروب ابلیون من جزيرة 
البا وعودته إلى حکم فرنسا ثم هزعته نہائیاً في معركة واترلو معلب:ه:۷ - 
معاهدة باریس الثانية في ۲۰ من نوفمبر ۱۸۱۵ بحجة أن فرنسا جردت 
السلاح علیهم من جدید وتقرر في هذه العاهدة الحديدة أن تدقع فرنسا 
غرامة حربية مقدارها سبعمائة ملیون فرنك . فلجاً لويس الثامن عشر إلى 
جيحس روتشیلد لاقر اض البلغ . فاشترط هذا أن بحصل ببودي على منصب 


ےر 


رفیم في القصر الملكي . 
فھل نعجب بعد کل ھذا من وصف نابلیوت للیھود حين تکشفت له 


خططهم الغادرة الماكرة 


41 decided to improve the Jews : but I do not want any more of 
them in my Kingdom : indeed I have done all to prove my scorn of the 


vilest nation in the world.» 
ومعناها‎ 
في ملكي . لقد عمات بالفعل کل ما یثبت ازدرائي لاحقر شعب على‎ 
وجه الارض اھ ظا‎ 
وقال مرة : إن الدنيا تساس من قبل جمعيات سرية فلا يجوز أن نكم‎ 
. هذه الحقيقة ونغش آنفسنا(۳"‎ 


(۱) الرجم السابق ص ۲۹۹ 
The Nameless War p. 114 (Y)‏ 
(۲) سیف الدين البستای ص ۱۱ 


۳۹ 


وأكد ا حنرال لودندورف ذلك بقوله : 


« إن الاسونية هی الى قضت على ابلیون »۱ . والاسونية یہودیة کا 


ج - آثر الیهود ني آغلب ثورات القرن التاسع عشر وحروبه : 


استفحل أمر البهود بعد نجاحهم الحاسم في الثورة الفرنسية . وما الوه 
بعدها من مكانة مرموقة بي فرنسا وغيرها من بلدان أوربا ٠‏ ما شجعهم 
على التمادي بي خلق الفتن وتدبير الوامرات و تحريك الثورات وتنفیذ الاغتیالات 
السياسية . كانوا وراء الانقلابين اللذين وقعا في فرنسا في سنة ۱۸۳۰ وي 
الملك شارل العاشر الدوق دي باري . والماكة اليصابات ني النمسا . والملك 
همبرت الأول في ابطالیا . واسكندر الثاني واسكندر الثالث في روسيا . 


- 


وشارل الثاني في البرتغال. هذا فضلا" عن الذين سعوا في قتلهم واحباط 


مسعاهم مثل املك لویس فلیب ونابلیون الثالث والقيصر نيقولا الثاني واالك 
الفونس الثاني عشر وابنه الفونس الثالث عشر . 


ول يسلم من شرهم رئيس جمهورية خط الاستواء غرسیا مورینو الذي 
كان من أعظم رجال عصره ول یقرف عا سوی قيامه في وجه الفوضی 
البهودية الاسونية . فقتلوه غيلة وغد رآ . 


وأسهموا کذاك في حرب اسبعة أسابيع (۱۸4) الي وقعت بین 
بروسیا والنمسا » وي حرب السبعين (۱۸۷۰) الي وقعت بين فرنسا 
وبروسیا . وکانوا وراء العصیان الذي أعلنه الشیوعیون ( ۱۸۷١‏ ) في باریس 
وهم الذین أو-جدوا حركة النهليستيه ( مونان‌نت<) في روسیا والشعلة بي بافاریا 
والکر بوناري في ايطاليا . وهي الحركات الثورية الفوضوية الي قامت لتحارب 


)۱( الر جع السابق ص ۱۱ 
(۲) لويس شيخو ص ۲۳ 


۳۷ 


الدین والأخلاق والتقالید ونظام الاسرة والملكية الشخصية والادارة الرکز رة . 
وحين مضت حكومة القیصر للوقوف ني وجه الحركة التخريبية . رد 
النهليست اليهود باعمال ارهابية واغتيالات عديدة ضد حکام المقاطعات وضد 
ضباط الشر طة . و ينته القرن التاسع عشر إلا وحركة النهايست قد غدت 
نواة الثورة الشبوعية الي قامت في اکتوبر ۱۹۱۷ . 

ومن آبرز حروب آخر القرن التاسم عشر الي دبرها البهود من أجل 
أهدافهم . هي حرب البویر بین الامجلیز وشعب البویر ( ۱۸۹۹ - ۱۹۰۲ ). 
فحینما اکتشف الذهب بکمیات كبيرة في الرنسفال سنة ۱۸۸۵ ۰ هرع 
البهود لسرقة العروة الحديدة من الشعب الفقیر شعب البویر . وحين أحس 
شعب البویر بالوامرة اليهودية الحشعة هب یدافعم عن حقه ني الثروة”) 
بيد أن البهود استطاعوا كعادميم أن را شهية الاستعمار البريطاني ويوهموه 
أن الروة له . ونجح الیهود رڈ في اقناع لت البرئطاني أن المعركة في 
جنوب افريقية هي من أجل عد الامبراطورية البريطانية ومن أجل تأمين 
الثراء الشعب البر يطاني . ولكن الحقيقة كانت تشير إلى 0 دماء الانجليز 
والبوير معأ تسفك في سبيل تحقيق أطماع اليهود وجشعهم في تكديس الذهب 
وامتصاص دماء الشعوب. وظن 00 البر بيطاي سیسیل رودس Cecil Rhods‏ 
أنه يستخدم اليهود في الحصول على أكبر كية من الذهب لبريطانيا . مع 
أنهم في الواقم کانوا یسخرونه للحدمة آغراضهم وجعلوا منه آلة نا على 
إشعال الحرب الى ذهب ضحيتها لاف الشباب البريطاني وعشرات الألوف 
من شعب البوير بقيادة البطل كروجر الذي نزح إلى أوروبا بعد انكسار 
قواته محاولاً اسماع صوت الق إلى حكومات أوربا الغافلة عن خطط 
اليهود وموامراتهم . وذهبت صيحاته أدراج الرياح وانتصر اليهود وسخروا 
الامبراطورية وقوانها من أجل نقل الذهب من جنوب افريقيا إلى بنوك اليهود 

(۱) تاريخ الحركات السرية ص ۱5۱ 


The Memoirs of Paul Kruger, Fisher Unwin, London 1902, Vol. Il, )۲( 
P. 235. 


۳۸ 


۲ بر بطانیا!'' ۱ 


د - آثرهم فی ا حربین العالیتین : 


يراهن البھود: داعا على الحواد الرابح . وحين کانوا يراهئون على جواد 
الثورة الفرنسية ثم على جواد نابليون وفرنسا عامة . کانوا ينالون جزءاً 
من أهدافهم بتعلق بالمال والسيطرة على موارده 3 والتغاغل ي صمم حيأة 
الشعب الفرنسی مستغلين الكذبة الكبرى الي ابتدعتها الماسونية لهم : حرية » 
مساواة . اخاء . بيد آنهم لم يتوصلوا إلى تحقيق أحلامهم الكبرى في انشاء 
دولة اسرائیل الى بعدونها نواة حکم العام . فانجهوا إلى بريطانيا البر و تستنتية 
تو صلهم إلى حقیق أهدافهم . وقد بدأ ذلك الدور بشکل حاسم وفعال منذ 
عهد دزرائيلٍ اليهودي الذي استطاع أن يصل إلى منصب رثاسة الحكومة 
البريطانية سنة ۱۸۷۰ . وعمل دزرائيلي على غرس جذور السياسة الاستعمارية 
الريطانية لا لحساب الشعب الانجليزي ولكن ساب اليهودية العالمية ممثلة 
في ذلك الحين علوك ا مال .في بريطانيا وجمیع الذوك هبل و شا اب 
وعن طريق سيطرة اليهود على بريطانيا . تسببوا في نشوب ا حربین العالميتين 
الأولى والثانية . للسابہم ولیس لساب الدعقراطية وحرية الشعوب الي 
تتغنى بها صحافة اليهود وأبواقهم في العام . ونجح اليهود في ایہام الانجلیز 
أن الحرب العالية الأولى ضد ألانيا لا بد أن تعود عليهم بالخير العم 
وبخاصةبعد اقتسام المستعمرات الا مانية ".م تخوض بریطانیا ا حرب (۱۹۱4- 
4) . وتكون النتيجة الأرباح الحيالية الي حققها أثرياء اليهود في 
كل من أوربا وامريكا على حساب دماء ملايين الانجليز والامريكان والفرنسيس 
وكعادتي في هذا البحث : لا بد من ايراد ما يثبت هذا الرأي » وليكن ذلك 
من أفواه اليهود أنفسهم ومن أفواه أقطاب الغرب الذین آمنوا بأن الحروب 

)١( Who Wants War ? The British Pub. Society, London 1936 Pp. 5 


(r) Gentile Folly, p. 34 
)۳( Norman Angell, The Fruits of Victory, New York 1921 p. 1 


۳۹ 


والفتن والئورات لم تكن الا من صنع اليهودية العالية . 

نصت عاضر جلسات حكماء صهیون على وجوب اشعال اروب والفین 
والثورات : لتعود المنفعة على اليهود . واعترف هرتسل أبو الصهيونية 
الحديئه في كتابه « الدولة اليهودية » قائلا" : نحن اليهود حينما نغرق نتحول 
إلى عناصر ثورية محربة . وحينما ننهض . تنهض معنا قوتنا الرهيبة لمع 
مال العام في بنك الیهود . 

وقال مارکوس رافاج الرومانی 

«نحن الیهود نقف من وراء جمیع حروبکم : وان ارب ر 
قامت لتحقیق سیطرتنا على العا" .. 

وقالت مجلة تع ہ۷٥‏ في عددها تاريخ ۱۵ یونیو ۱۹۲۹ 

« هنالك موامرة یہودیة ضد جمیع الشعوب . الها تملك قوة الال في 
كل مکان : وتحارب في جبهتین قویتین : جبهة ا ال وجبهة الثورات(" » . 

وقال اوسکار لیفی 

« العناصر اليهودية آساس الرأسمالية والشیوعية . تحن الذین اختر عنا محكاية 
الشعب الختار ۰ والذين نصبنا أنفسنا مخاصين للعالم : ونتباهی بخروج السیح 

ا 5 ٹر ات یت 1 
وعدنا ان نقودكم إلى الحنة والسعادة > نقودكم فعلا إلى الححم ادر 0 

وقال هر ي فورد : 

انی واثق من أن الحروب تم ليستفيد طرف ما منها . وان الطرف 
الذي استفاد دائماً هم اليهود العالیون . يبدأون الحروب بالدعاية الي یوجھونہا 


Robert Edward Edmondson, I Testify, Oregon 1953, P. 150 (۱) 
۲۳۸ الصدر نفشه ص‎ )۲( 

۱۵۱ المصدر نفشه صن‎ (r) 

(4) الصدر نفسه ص ٦4‏ 


۳۰ 


من بلد ضد الاخر ۰ وقبل ا حرب یتاجرون بالسلاح والذخيرة ویبرون 
من وراء تلك التجارة » وأثناء الحرب نفسها يئرون من القروض الي یقدمونہا 
للطرفين المتحاربين : وبعد الحرب یضعون أيديهم على جمیع مصادر الثروة 
في البلاد ... » . 


ول یکتف اليهود بزج بریطانیا في حرب دامية شملت أوربا كلها » 
بل زجوا الولایات التحدة ؛ مقابل وعود بريطانية بتحقیق أطماعهم في 
فلسطین . فقد ذ کرت جريدة اویش کرونکل Chri‏ طعسع في 
عددها الصادر بتاریخ ۷ فبرایر ۱۹۳٦‏ أسراراً خطيرة عن دور اليهود في 
زج الولایات التحدة بالحرب ما أدى إلى ذبح عشرات اللو هن الابرركان 
وخسارة آلاف اللایین من الدولارات ي داخل البلاد ٠‏ ذهبت جمیعها 
یوب الیهود الذین آداروا دفة الحرب بالشکل الذي یومن انتصار اللفاء 
لیتسی هم تحقیق وعودهم لليهود . قالت ا حریدة المذكورة" : 

« أثناء الأيام العصيبة الي مرت على الحلفاء سنة ۱۹۱١‏ ۰ وحین كان 
واضحاً انبزام روسیا » حاولت عدة جهات من جانب الحلفاء زج امیرکا 
في الحرب إلى جانبهم لترجيح الكفة . ولكن جميع تلك الحاولات باءت 
بالفشل . وحينئذ ظهر في الصورة المدعو “جيمس مالكولم اة معصهز . 
وأخذ زمام البادرة حاولا اقناع ملي الحلفاء أن الوسيلة الوحيدة للتأثير على 
الرئيس الاميركي واقناعه بدخول الحرب هي تأمين معونة الصبیونیتر ابهود.ة 
العالمية وذلكبوعدهم أذيمنحوا فلسطين.وباصدار مثل‌هن؛ “وعد فإن الحلفاء 
بجندون إلى جانبهم قوى اليهود الرهيبة ثي اميركا والعالم باسره . وعليه ف 
حصل السير مارك سايكس على إذن من وزارة ارب يخول يموجبه جيمس 
مالكوم الاتصال بالقوى الصهيونية على هذا الاساس . لقد نجح الوسيط 
وقامت اليهودية العالمية بدورها . ودخلت أميركا الحرب إلى جانب الحلفاء 


(۱) الصدر السابق ص ۱۵۰ 
(۲) الصدر اللسابق ص ١١4‏ ۰ ۱۱۵ 


۳۱ 


وصدر وعد بلفور على أساس التعاقد الذي ثم بين الانجلیز والصهيونية9" .. » . 

ولم یلق اليهود مشقة في زج اميركا في الحرب ضد الانيا . لأن الرئيس 
ولسن الذي كان يتشدق بالحياد وابعاد الشعب الامیرکی عن غمار الحروب 
في أوروبا » كان محاطاً بالمستشارین اليهود الذين يوجهون سياسة الدولة 


لحساب اليهودية العالیة : ومن أهمهه9؟ : 


برنارد باروخ مستشار الرئیس للشوون الاقتصادية . 

هتري مورجانتو مستشار الرئیس للشوون الالية . 

کولونیل ماندل مستشار الرئیس للشوون السياسية . 

ور لبمان مستشار لرئیس تفر ول 

لويس براندیس مستشار الرئیس القضايي وعضو المحكمة العلیا . 
فیلکس فرانکفورتر كبير الستشارین السياسيين . 


ولم یکتف البهود بزج اميركا في الحرب وإعا حالوا دون انہاء الحرب 
في غير الوقت الذي حددوه لانتهائها . وحالوا دون وقوع أية مصالحة أثناء 
الحرب . فقد ذکر الورخ الفرنسي جابریل هانوتو »ىتاه مة 1٣و6‏ في 
كتابه « تاريخ الحرب ا ٤‏ سنه ١91١15‏ مع أحد أعضاء شركة مورجان 
قد رسما خطة للدعاية للحرب في اميركا من جل اشراكها فيها . وأضاف 
أن فرنسا كانت مستعدة للصلح سنة ۱۹۱6 بيد أن شركات مورجان قد 
أقنعت ابر الات الفرنسيين برفض المصالحة وعقد المدنة" . وشركاتمورجان 
هذه كانت على حق ء لأنها حققت أرباحاً خيالية أثناء الحرب . وبلغ ما 
جمعہ مورجان‌وحده ي سنتين أكر ما جمعه آل مورجان‌طوال تاريخهم 
التجاري . کا زاد عدد أصحاب الملايين في سني الحرب ۱۹۱۷ -- ۱۹۱۸ 


(۱) يذكر القارىء وساطة المدعو توماس کوربت ومحاولته إقناع نابليون بتأیید اليهودية 
العالمية مقابل المعونة الي یقدمونها له . !پا خطط اليهود الماكرة الحادعة » يضحكون با على 
أقطاب العام في جميم مراحل التاريخ . 

I Testify, p. 9 (۲) 

H.C. Engelbrecht, Merchants of Death, New York 1934 P. 6 (r) 


۳۲ 


واحد وعشرون ألفاً أغلبهم من الیهود . 

ونجح اليهود كذلك في الحيلولة دون اخراج تركيا من الحرب قبل 
أن هزم نبائياً . وقد اعترف حاييم وايزمن خليفة هرتسل في قيادة الحركة 
الصهيونية ٠.‏ أنه حال دون خروج تركيا من ا حرب قبل النصر النهاني لبر يطانيا 
وحلفائها . وخلاصة الحادث أن مورجانتو سفير الولايات المتحدة في تركيا » 
قد مجح في اقناع الرئيس ولسن بضرورة اخراج تركيا من الحرب وعقد صلح 
منفرد بينها وبين بريطانيا وحلفانها . وكانت اميركا خارج الحرب يومئذ . 
فوافق ولسن على الفكرة وزود مورجانتو با مال والتأييد » وأوفده على رأس 
بعثة رسمية إلى سويسرة المحايدة للعمل على تنفيذ مشروعه . وعلم الانجليز 
واليهود بذلك المشروع الخطير ۰ فجن جنونہم » وقرروا مقاومته واحباطه 
بكل الوسائل . لأن خروج الدولة العثمانية من الحرب قبل هزعتها يضيع 
على الانجليز اقتسام تركة الرجل المريض ٠‏ ويضيع على اليهود فلسطين ... 
فسارعت الحكومة البريطانية إلى ايفاد حایم وايزمن لقابلة مورجانتو في جبل 
طارق قبل أن يصل إلى سويسرة ويشرع في طبخ مشروعه . والتقى وايزمن 
عورجانتو » وتحدث وايزمن لزميله اليهودي قصير النظر ... عن آمال 
اليهودية والصهيونية المتوقف نجاحها على انہزام تركيا و عزیق البلاد العربية . 
وانه لا أمل في انشاء وطن قومي لليهود ما لم تنهزم الدولة العثمانية وینتصر 
الانجلیز انتصاراً كاملا . ونجح وايزمن في اقناع مورجانتو الذي عدل عن 
مشروعه وسافر إلى البرتغال بدلا من سويسرة » وأخل بوعده للرئيس 
ولسن وظل في البرتغال حى نہایة الحرب'" . 

وقد أوضح هري لوزي زميل كليمنصو في كتابه المذنبون ) 
حقيقة المؤامرات اليهودية لمنع السلام سنة ١414‏ ء وحين نشر الكتاب في 
فرنسا قاومه اليهود وأحرقوا نسخه عساعدة الشيوعيين الفرنسيين . 


ودخلت الولابات المتحدة الحرب العلمية الأولى نحت تأثير اليهود » 


Chaim Weizman, Trial and Error (1)‏ 
(۲) عبد اللعم شميس » كتب سياسية رقم ۱ ۰ ص ٩۲‏ 
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وقدمت منذ دخوها الحرب في ۷ ابریل ۱۹۱۷ لنهايتها في ۱۱ نوفمبر ۱۹۱۸ 
تسعة آلاف ملیون دولار ونصف ملیون » وذلك معونة لفانها في أوروبا 
کا صرفت على قوانها نفسها ۲۲ ألف ملیون و ۱۲۵ ملیون دولار : أما 
تكاليف الحرب كلها فزادت على8١7‏ آلاف ملیون دولار » کا زادت 
الحسائر في ا حرب على ١5١‏ آلف ملیون دولار . 

أما الحسائر في البشر فقد قدرت في الحرب العالية الأولى کا بلي : 

۱ عدد القتل حسب الاحصاءات الرسمية . 

۷۲ عدد احرحی ذوي الا صابات الخطيرة : 

۹ عدد ا حرحی ذوي الاصابات العادية . 

۱۰" اسر الحرب والفمودون . 

٥ر‏ ر عدد ضحایا ا حمی الوافدة الأسبانية وهي من نتائج 

ا حرب . 
۲ الجموع . 
وتجاهل الولف الذي قدم هذه الاحصائية ضحایا الثورة الشيوعية في 


روسيا : تلك الثورة اليهودية الى زاد عدد ضحایاها على ۲۰ ملیون نفس 
کا سيرد معنا فيما بعد . 


لقد خسر العام هذه اللابین من الأرواح البريئة > وخسر الروات 
الباهظة » ول يكسب شيئاً » لن اللحهة الوحيدة الي كسبت دون خسارة 
اليهودية العالمية . 
ثم م يكتف اليهود بالنتائج الي حصلوا عليها بعد الحرب الأولى > 
وأخذوا يدبرون لاشعال نار الحرب العالمية الثانية . وبدأوا المعركة الدعائية 
كعادتهم ضد الانيا . وأعلنوا الحرب ضد هتلر والنازية الي أظهرت عداءها 
لليهود منذ تسلم هتلر الحكم سنة ۱۹۳۳ . واستطاع اليهود بما لهم من 


هر . 
يو 
2 


Merchants of Death, 0. 5 (۱)‏ 
(۲) بدر الدين السباعی » ارب والشعوب » دار أبن الولید » حمص ۱۹۰۷ ۰ ص ۳ 


۳ 


نفوذ مالي خطير وسيطرة تامة على صحافة آوروبا وامیرکا ۰ أن یصوروا 
النازية وحشاً مفترساً بهدد آوروبا وامیرکا . واستغل اليهود نفوذهم الکامل 
على حکومات بریطانیا وفرنسا والولابات التحدة » واعلنوا في بادیء الأمر 
الحرب الاقتصادية ضد الانيا . وفرضوا قوانین القاطعة على دول آوروبا 
الغر بية والولابات التحدة بقصد خنق الانيا عهیداً لتدمیرها عسكرياً . واعلنت 
صحافة البهود صراحة ألا قد اعلنت الحرب على هتلر منذ الیوم الا ل 
الذي تسلم فيه السلطة . كا أعلنوا صراحة أن الحرب الثانية لا بد أن تعلن 
من أجل الدفاع عن أسس اليهودية© . وأخيرا نججوا في دفع بريطانيا 
وفرنسا لاعلان الحرب على امانیا بحجة الدفاع عن بولندا الي دفعتها اليهودية 
العالية للاشتباك مع المانيا بسبب مر دانزج . وتبجح الوزراء الانجلیز من 
من عبيد اليهود بالادعاءات الفارغة مثل : 

... إننا حارب من أجل حرية بولندا‎ ١ 

۲ ل اننا حارب من أجل السلام 7 

۳ - اننا نواجه تحدیاً سافراً لامننا . 

٤‏ - اننا ندافع عن حقوق الشعوب في أن تيا الحياة الي تختارها 

ه ‏ اننا تحارب ضد استخدام السلاح بدلا من النظام والقانون بين 

الدول ... 
٦‏ س اننا حارب ضد محطم الاتفاقات والمعاهدات الدولية ... 
۷ - اننا حارب کا حارب آجدادنا من أجل العدل الإفي الذي خلق 
الناس متساوين . 
م اننا حارب للحفاظ على المبادىء المسيحية ... 
8 اننا نحارب في سبيل الديمقراطية . 


Arnold Leese, The Jewish War of Survival, Surrey, 1945, P. 8 (١) 
۲۸ المصدر نفسه ص‎ (۲) 


سلسلة من الا کاذیب والاباطیل : ذلك لأنه لم یتحقق شيء من هذا 
الذي ادعی وزراء بریطانیا وصحافتها وقادنها آنهم بحاربون من أجله . وم 
يتحقق السلام . ول ينته التحدي الذي يواجه آمن الانجلیز : ول يتح للشعوب 
الضعيفة أن تختار نوع الحكم الذي تريد . ول ينته استخدام السلاح بدلا 
عن النظام والقانون . ول تحترم العاهدات الدولية + ول يتحقق شيء من 
دعوى حقوق الإنسان إلا بالنسبة للأقوياء > ول حفظ ا حرب المبادىء 
السيحية واعا حطمتها واضعفتها » ول تستفد الدعقراطية الحقة شيئاً من 
الحرب . واللحهة الوحيدة الي استفادت هي اليهودية العالية والشيوعية الدولية . 

وکیف لا بنجع البهود ثي اشعال نار الحرب العالية الثانية انتقاماً من 
ہتلر والمانيا . دنم ي الوزارة ابر بطانية سنة ۱۹۳۹ عدد کبیر من الیهود 
أو انصاف اهود أو عملاء اهود . فنيفيل تشمبرلن رئيس الوزراء الذي 
استطاع أن بو جل قيام الحرب سنة ۱۹۳۸ نحت ستار منع الحرب . قد 
انصاع لتهديد اليهود وأعلن الحرب سنة ۱۹۳۹ . وحين وجد البهود أنه 
غير كفوء لادارة دفة الحرب تما يرغبون أكرهوهعلٍالاستقالة وعينوا بدلا 
عنه عميلهم الأكبر ونستون تشرشل . ووزير الالية سير جون سمون . 
نصف يبودي . وهوربليشا ( حورب اليشع ) وزير الحربية .بودي قح . 
وسير صموئيل هور وزير الحكم الحلي كان يهودياً وشریکاً اساسون 
واورد هاليفاكس وزير ا حار .جية غارق في علاقاته مع اليهود ونجله الأكبر 
متروج من ابنة روتشيلد . وكان اليهودي السير بوفنتشن وکیلا" لوزارة 
الحربية : ومستشار الوزارة اليهودي سير سالمون . وكان وزير التربية والتعليم 
اليهودي الايرل دي لاوار . ووزير الأشغال الماسوني هو ايرنست براون . 
5 جاء انتوني ايدن وزيراً للخارجية بدلا من هاليفاكس . وايدن نصف 
مودي وشريك لاثریاء الیهود ني آمواشم الاجتماعية المرفهة . 
لوزارة ارب فیما بعد كل من البهود اللورد هانكي واللورد ولتون 7 
ارشیبالد سنکلر ومستر امري ( وزيراً لهند ) ۰ ودف كوبر واللورد ریدنج . 
هذا بالاضافة إلى أصحاب الملايين من البهود بر آسة روتشیلد وشیف وساسون 


۳۹ 


وما لمم من سطوة ونفو: على أجهزة الحكم في بریطانیا . 


وعلى الط ٠‏ الغرني من لمحيط . مارس اليهود سلطتهم الطاغية على 
الحكم في الولايات المتحدة . وأجبروا حكومة روزفلت على زج اميركا 
في الحرب ضد الانيا وم تك المهمة عسيرة . ذلك لأن روزفلت نفسه من 
صل يبودي ومحاط بالدهاة من اليهود الذين يسيرون دفة الحكم تارة من 
وراء ستار وصراحة وعلانية تارة أخرى . وعلى رأسهم برنارد باروخ 
ملك اميركا غير المتوج . والذي کانوا يطلقون عليه اسم( دزرائيلي اميركا )290 . 
ومن آبرز الشخصيات اليهودية الى كان روزفلت يستءين بها في حكمه 
خلال سي الحرب (۱۹۳۹ - ۳۱۹20 : 

برنارد باروخ مستشار روزفات للشوون الاقتصادية . 

هئري مورجانتو مستشار روزفلت للشوون ا الیة ثم أصبح وزيراً للمالية . 
تقدر ثروته بألف ملیون دولار . 

صموئیل روزغان مستشار روزفلت الشوون السياسية . 

ولتر لبمان مستشار روزفلت للشوون القضائية ( القانون الدولي ) . 

لويس پراندیس مستشار روزفلت للشوون القضائية . 

فیلکس فرانکفورتر كبير الستشارین في البيت الأبيض وعضو المحكمة 
العليا . 


4 
ف۰1 


هربرت فايس (مفتاح ) وزارة الحارجة الاميركية . 
مردخاي ازكيال ( مفتاح ) وزارة الزراعة . 

نائان مارجواد ( مفتاح ) وزارة الداخلية . 

ازیدور لوبن ( مفتاح ) وزارة العمل . 

نورمان ارنواد وهارواد ناثان مستشارا النائب العام . 
ولم بوليه سفير الولايات المتحدة في فرنسا . 


۷۰ ۰- 58 الصدر السابق ص‎ )۱( 
G.F. Green, The International Jew, London, و1948‎ Pp. 3 62 
I Testify, p. 144 (۳ 


۳۷ 


لورنس شتنهارت سفير الولایات التحدة في بيرو . 

ومع هولاء عشرات الأعضاء في اکونجرس والولایات والحافظات 
وبخاصة مدينة نيو يورك . وعشرات القضاة ومثات الصحفیین والناشرین 
والذیعین . واستطاعت القوة اليهودية الطاغية أن تسخر امکانات الولایات 
المتحدة ضد الانيا . بل آکتر من ذلك . ان بعض أحرار اميركا الذين نجاهم 
الله من الاذعان الارهاب اليهودي . ومنهم جيمس فورستال وزير الدفاع 
في عهد ترومان : قد نشر في مذ كراته أن سفير الولايات المتحدة في بریطانیا 
زمن الحرب وهو جوزیف كندي قد اعرف أمامه بأن تشمبرلن رئيس 
الحكومة البريطانية قد أخبره « أن اميركا واليهودية العالمية قد أكرها بريطانيا 
على الدخو ل في الحرب ضد الانيا »۲ . فماذا خسرت الولايات المتحدة 
من أجل اليهودية العالية ثي المعركة الى خاضتها منذ دیسمبر ۱۹4۱ بقوة 
السلاح ومنذ يوليو ۱۹4۰ بتدفق الأموال والساعدات الحربية وجب قانون 
الاعارة والتأجير الذي أصدرتهالحكومة الاميركية قبل اعلان الحرب رسمبٌ): 

۰ ألف مليون دولار تكاليف الحرب . 

. لاف ملیون دولار مساعدات مالية ومعدات للحلفاء‎ ٤ 

أما عدد القتلى من الشعب الاميركي فقد بلغ ۲۵۲,۳۳۰ قتيلا” ومئات 
الألوف من الحرحى والفقودین. كل هولاء ذهبوا ضحايا اليهود ومن أجل 
زيادة عدد أصحاب اللایین من اليهود في اميركا . 

هذا في اميركا أما الخسائر العامة في ا حرب العالية الثانية فقد كانت كايلي : 
۲ مليوناً قتلوا في ساحات الحرب . 
۰ ملیوناً قتلوا نتيجة الغارات الحوية على المدنيين . 
٦‏ ملیوناً قتلوا في معسكرات الاعتقال . 


)۱( The Forrestal Diaries, The Viking Press, New York, 2951, p. 17 
(۲) John Beaty, The Iron Curtain Over America, Dallas, Texas 1951, 9 


۳۸ 


۰ مليوناً فقدوا عضواً أو أكر من أعضائهم واصبحوا غير قادرین 
على العمل . 

۵ مليوناً من الأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم وامهاتهم وأسرهم . 

لا شك أن القارىء بلاحظ آنی أغفلت فرنسا ودورها في ا حربین العالميتين 
90 ھ99 0> 
وقد تم تبودها تدريجياً بعد الثورة الفرنسية (۱۷۸۹) ۰ ول یدخل النصف 
الأول من القرن العشرين حى كان البهود یسیطرون على جوانب الحياة 
كلها . من تجارية وسياسية وعسكرية وثقافية . ومن السهل في فرنسا أن 
يكون بپودي رئيساً للجمهورية ( ليون بلوم ) وان یکون بهودي آخر رئيساً 
تلوزارة ( مندیس فرانس ) وغيره من الوزراء اليهود في الحكومات الفر نسية 
المتعاقبة . ويبدو أثر نويد فرنسا واضحاً في انہیار القم والمثل والأخلاق 
عند الشعب الفرنسي . ففقد الناس هناك صلتهم بالوطن والدین والتقاليد 
الكريمة والفروسية . ما أدى إلى هزعتهم في الحرب السبعينية وی ا حربین 
العالميتين الأولى والثانية : بشكل مزر لا يليق بتاريخ فرنسا العسكري قبل 
آن یم نپویدها . ولكي لا يساور القاریء شك في سيطرة اليهود التامة على 
مرافق فرنسا كلها . فاني آورد الاحصائية التالية عن الاتحادات الاحتكارية 
الي بہیمن علیها اليهود في فرنسا منذ الحرب العالية الثانية حى يومنا هذا(" : 

. امحاد الصارف والذهب‎ ١ 

۲ - اناد الأغذية والنبیذ والأغذية المحفوظة . 

۳ ب المحاد منتجات باریس . 

4 - اتحاد الفراء وا حلود . 

ه - اتاد ا حیاطین والاقمشة . 

. اتاد البترول ومنتجاته‎ - ٦ 

۷ اتحاد منتجات الألبان . 


(۱) الحرب والشعوب ص 4 
)۲( لمذا أكره اسر ائیل صسصس ۲٠٢‏ ۔ ۲۰۹ پٹ اٹراز الصهيوئية صص وه - ٦٦‏ 


۳۹ 


الأثاث والفراش . 
السیلیولوز . 
صناعات الاغذية . 
صناعة القبعات . 
التقل الحوي والبحري والنهري . 
الکهر باء والغاز ۲ 

ااصناعات الكيماوية . 

صناعة الادورة 5 

ال وکالات التلغرافية . 
الخدرات 

التسلیح : ۱ 

غاز الحروب واجهزة الوقاية ۳ 
استير اد القمح 5 

المطاحن . 

الصحف . 

الجمعيات ایررة 5 

دبغ الخلود . 

المعادن القدعة , 

توف 

صناعة الأطر اف الصناعية . 
الأدوات الرياضية . 

المسارح . 

لته 

السیارات . 

الاسفنج والألياف النباتية . 


سناعة «فریر الصناعي . 


الضاربات . 

حطات الاذاعة . 

امیثات النسائية والسياسية . 
صناعة المياه العدنية . 
النحت واللو حات الفنية . 
المقاهي والملاهي : 

المنتجات الفوتوغرافية . 
الشركات العقارية والفنادق . 
الأو سات اکر 

الأزياء الحديثة . 

اللود . 

المناجم والفحم . 

صناعة محركات الطائرات . 
شركات التأمين والادخار . 
ورق الصحف . 

صناعة النظارات . 
الحردوات وجوارب النايلون . 
صناعة القمصان والبياضات . 
الصناعات الثقيلة . 

المواد الأولية العالمية . 

صناعة البيرة . 

صناعة السكر . 

صناعة الأسمدة الكيماوية . 
التجار . 


٤١ 


. انحاد ماکینات الخياطة والمحاسة‎ ١ 

. ۔ انحاد بيوت الرهونات‎ ٢ 

۳ - اتحاد الاأسنان الصناعية . 

. انحاد طوابم البرید‎ - ٦ 

٥‏ - اغاد الزيوت سی والتشحم 

. اتحاد صناعة الالات الوسيقية‎ - ٦ 

۷ - انحاد صناعة الالومنيوم : 

۸ - النمحاد الصناعات الز جاجية . 

۹ - اشاد الاعلانات . 

۷۰ - ات حاد آجهزة التلفونات . 

. الحاد توزیع الیانصیب‎ ۷١ 

. لسن الحاد بيع الصحف والمجلات‎ ۲٢ 

وم تذ کر الاحصائية اتحاد ا مواخیر والرقيق الأبيض الذي يسيطر عليه 
اليهود في الدول الأوربية والامريكية بأسرها . ول يترك اليهود للشعب الفرنسي 
سوى اتحاد ا حانوتية ... ليأخذ الفرنسیون حريتهم ي دفن بعضهم بعضا ... 
ولنا عودة للحديث عن تغلغل اليهود ني دول الغرب وسيطرتهم على مقدرات 
الشعوب الغربية الي بخدعھا حكامها من عبيد اليهودية العالمية . 


ه - أثر اليهود في الثورة الشيوعية : 

لا يصح أن ننهي هذا الفصل دون أن نذکر نبذة عن الثورة الشيوعية 
السبيل آمام الشيوعية في روسیا . فالساعدات الي كانت تقدم النهلیست من 
سنة ۱۹۰۵ إلى سنة۱۹۱۷ بواسطة المليونير اليهودي الامريكي جاکوب 
شيف ( 5:7 5م[ ) مدير شركة کوهن لوب ثي نيويورك . كانت السبب 
ي جاحهم في القيام بالأدوار التمهيدية للشيوعية الدولية . 


(۱) The Nameless War, p. 36 


<۲ 


وأسهم آثریاء اليهود في امریکا من غير شیف في نقدم ال لا بین للثوار 
البواشفيك ٠.‏ كل من فیلکس واربورغ «عصدعة.5 واوتو 
کوهین حعدمه .0 وجيروم تہ وما کس بريتنغ M. Bnighting‏ 
وكانت ملایین اليهود تتدفق على الثوار بواسطة قائدهم اليهودي تروتسكي . 
وقد نبه وزير خارجیة روسيا أيام القيصر یقولا الثاني بأن الثوار يملكون 
أسلحة ومعدات كثيرة جاءتهم من خارج روسيا وهم ينفقون أموا لا" طائلة 
جاءمهم من الخارج . وان الكثيرين من اليهود یقودون هذه الجماعات ما 
يدل على آن المولین هم من اليهود”") و يكن عداء اليهودية العالمية لروسیا 
خافياً على أحد : فنقمتهم على روسیا القيصرية كانت عظيمة لا حد فا ۱ 
لان روسيا في نظر اليهودية العالمية كانت الركن المكين للمسيحية الي لم 
تسمح بتساط القلة اليهودية على مقدرات الشعب الروسي . وزاد في نقمة 
الیهود على روسیا أن حكوماما التعاقبة لم نحل دون الانتقام الشعبي الذي كان 
عارسه الروس ضد الیهود کلما تسیب جشعهم في تخريب اقتصاد البلاد 
أو كلما ذعوا طفلا" لاستنزاف دمه لفطير العید . وحين قررت الحكومة 
البپودية الستورة ساعة الصفر لتدمير المسيحية في روسیا واعلنت الثورة في 
اكتوبر ۷ كان ومن ورائا قولا" وعملا" وتمويلا” وتخطیطاً عتاة 
اليهود من أمثال تروتسكي بده ۰ زفرديلوف 8 ەلدء<2 © كامينيف 
Kamener‏ : سوکولتکوف ‏ ئگەمەiاەمە§‏ : اور تسكي risky‏ لتفينوف 
٤۶‏ ٥۷نا‏ زینوفیف Zinoviv‏ : رادك Radak‏ « کاجانرفتش Kaganovitch‏ 
أما لینین فهو في نظر البعض يبودي خالص وفي نظر آخرين نصف یہودي . 


آما مالين فکان روجا من مود 


وني الأيام الأولى للثورة استولى الیهود على السلطة وانتقموا من الشعب 
الروسي وقتلوا ملابين الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال . وحين تشکل 
المكتب السياسي الأول كانت نسبة اليهود فيه على الشكل التالي" : 

(۱) الرجم السابق ص ۲۷ 


(۲) خطر اليهودية ص ۱۹۰۱ 
(۳) عدد ۷۷ تاريخ ۸ من Gothic Ripples‏ 


۳ 


لن 4 د 1 


ستالین متزوج من يهودية . 
تروتسكي مودي . 
كاف هودي . 
سوکولنکوف ‏ بهودي . 
زینولیف مودي . 
پبنوف روسي . 


وي مجاس ادارة ا حرب كانت نسبة اليهود کا يلي 


ترو تسكي مودي . 


جوف ودي سویردلوف يبودي 
لینین نصف يودي پورتسکي بودي 
بوکیج ففقاسي انتونوف روسي 
بودوسكي روسي میکونسنین روسي 
مولوتوف متزوج من يهودية جوسیف هو دي 
نيرسکي روسي ارميجيف روسي 
انشلخت مودي جير چنسکی بولندي 


وبعد سنة واحدة من قيام الثورة الشيوعية في روسيا كان تسلط اليهود 
على الدوائر الرسمية تسلطاً ساحقاً كما تصوره الاحصائية التالیة۳) : 


الجهة جموع الوظفن عدد الیهود منهم 


اول كوم بآ ۲ وزيراً "۳ 
زارت ۳ 0 
لحنة الشؤون الداخارة 0 9 


(۱) تقول دائرة معارف الاسون (حنا أبو راشد) ص ۲۱۰ ران لیئین (ئیقولا 
او لیانوف ) ودي غذت مولفاته زعماء الحركة الشيوعية و غذت بعد الا ثقلاب ( ۱۹۱۷ ) دستور 
الاتحاد السوفياتي » فالاسونية مهدت له الزعامة » . 
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لحنة الشؤون احار جية ۱۷ 


نة الشؤون القضائية 14 
لحنة الشؤون الصحية ٥‏ 
لحنة التو جيه العام o۳‏ 
لحنة البناء و التعمیر ۲ 
الصلیب الاحمر الروسی ۸ 
ادارة الأقاليم ۱ ۳۳ 
شوون الصحافة ۲ 
لحنة التحقيق عن الوظفین ۷ 
لحنة التحقيق عن ذ بح القيصر وأسرته ۱۰ 
مجلس الاقتصاد الأعلى 2 


مکتب العمال وا لحنود في موسکو ۳۳ 
اللجنة المركزية للمو عر السوفييي الرابع ۳6 
اللجنة المركزية للمؤتمر السوفييتي انلامس 1۲ 
اللجنة المركزية للحزب الاشبراکی ۱۲ 
9۳۲ 


{Yo 


أي ان نسبة اليهود ني الوظائف المامة كانت نحو ۸۰ / . 


وحين أرسلت الحكومة الا انیة لینین ورفاقه إلى روسيا لاشعال الثورة 
كان عدد الذين رافقوه ۲۲٤‏ ثائراً فاق منهم ۱۷۰ یہو دا جمعهم من مجر مي 
نيويورك والمانیا!'' . وحين اندلعت نار الثورة الشيوعية : طغى عليها الطابع 
التوراني التلمودي الذي يسري في دماء اليهود فيحيلهم إلى وحوش كاسرة » 
هدفهم الاول سفك دماء غير اليهود وتدمبر کیانہم ووجودهم . واحالتهم 
إلى عبید بخدمون سادهم اليهود . وي هذا الحانب قالت جريدة فرنسا 


القدعة عدد ۱۱۸ ۲۳ : 


(۱) الصدر السابق ص ۱۳۳ 


(۲) الخوري آنطون مين » المؤامرة اليهودية على الشموب » مصر د . ت . ص ۱۷۷ 


٤ 


« عندما نشاهد ما للرعب البولشفیکی من السمة الفظيعة في 
روسيا مه عندما نشاهد أن سادة البلاد يدفن بعضهم حا وشوی 
بعضهم على النار وینشر بعضهم ما بين خشبتين يبدر إلى ذا کر تنا 
ما حل بأهل فلسطين الأصليين من أنواع العذاب والتقتيل على 
أثر ما فتحها موسی بقبيلته اليهودية الى كان بقودها ... » . 
وكان اليهود البولشفيك یتفننون في تعذيب الضحايا البريئة وتشويه ابلشث 
وقطم الأطراف قبل الموت . ودفن الأحياء في قبور بحفرونا بأنفسهم . 
وسحی عظام امك وسمل العیون و بقر البطون واخراج الامعاء 00 وفتل 
الأطفال والشيوخ والنساء . وابادة الاساقفة والكهنة والرهبان والراهبات 
دون السماح مم بالتزود بالأسرار القدسة قبل قتلهم ودون السماح لذویہم 
يشرفون على عمليات التعذيب والابادة . ففي كييف وجد مع حنة التعذیب 
اليهودية ملاعق صغيرة من معدن مسئون كانوا ستخدمو ا لقلم این الضحانا 
یھو وف صعیرہ نس نم کے فی و : : 
کا لوا ني كثير من الواقم إلى سلخ جلود الضحایا من السجناء ونشر 
أجسامهم وأيديهم وأرجلهه” 1 
وسرت روح التلمود الانتقامية الحاقدة إلى أجهزة الحكم الشروعي 8 
فجرت حركات الابادة والتصفية بين أقطاب الحكم أنفسهم . فقد ذكر 
Duranty‏ ۶ت ل٥٦‏ مراسل ا حرائد الامریکیة ي موسكو : وصديق لعظم 
الشخصیات السوفیتیة: ان قاعة القتلى بین رجال السلطة قد زادت وتضاعفت 
حى انها شملت ثلائة آرباع الشخصيات القيادية في ا حزب . وان ثلى 
رجال السفارات والغوضیات والقناصل من الروس قد ابہدوا ۲ و کذلك 
حدث بي اليش والاسطول . فمن بين الحترالات الثمانية الذين استدعوا 
ليكونوا قضاة في محاکة الحرالات سنة ۱۹۳۷ ۰ ۸ يبق على قيد الحياة سوى 
المارشال لإصمعون18 + والباقون ابيدوا 5 عمليات التطهير . 
ومن بين أعضاء مجلس الشعب الندو رين 25 Council of‏ وعددهم 


(۱) المصدر السابق صصص ۱۸۹ - ۲۱۰ 


ذمحوا أو نفوا أو اختفوا . ومن بین أعضاء اللجنة الركزية للحزب الشيوعي 
و عددهم واحد وسبعون سنة ۱۹۳6 :۸ يبق منهم سنة ۱۹۳۸ سوی واحد 
کے ری وی تہ و وت ي سیبریا 
ومارشال انتحر : وتسعة اذيع آنهم ماتوا رمياً بالرصاص . 

وکذاك حصل في کییف وجمیع ا ادن الروسية“ . والطريقة الى عومل 
بها القیصر وأسرته لا مثيل ها في الغدر والخسة والوحشية . فقد كان القیصر 
أسيراً ورضي أن يباجر لاجناً إلى احدی البلدان الأوروبية » الا أن شيوعيي 
بطرسبرج رفضوا السماح بهجرته . فنقل إلى ایکا ترنبرغ في جنوني روسيا 
حيث أقام مع آسرته في منزل تاجر بدعی ايبا تييف . وحدث في ۱۷ يوليو 
۸ أن بعض القوات ال ناوئة للشيوعية حاولت الاستيلاء على البلدة المذّكورة 
فأصدر الفوض المحلي وهو يبودي بدعی يوروفسكي أمره باعدام القيصر 
وأفراد عائلته والخدم . واطلق يوروفسكي الر صاصة الأولى بئفسه فأصاب 
القيصر وصرعه . وانهال الرصاص على السيدات والاطفال والخدم م صبوا 
الز بت على جتهم وأحرقوهم وهم ہی الوت والحياة 5 أما ایکا تر برغ 
فلا وجود لها على ا حریطة الحديئة لروسیا : ذلك لأن هذه البلدة والقاطعة 
الي تحمل الاسم نفسه أصبحتا تدعيان اليوم سفر دلوفسك تكرياً لليهودي 
با کوف 0 الذي كان رئيساً لجمهورية السوفيات يوم اعدا م القيصر 
وأفراد عائلته!'' . 

وأوجه الشبه بين الشيوعية واليهودية كثيرة أهمها : 


لحكم العام بالاقتصاد السياسي . 
۲ ہے كارك مارکس وهو أب للشدوعية الحديثة »> بودي وان حاخام 
Solomon Schawarz, The Jews in the Soviet Union, New York 1951, 2. 306 )۱(‏ 


)۲( فرانك بریتوت » الصهيونية والشيوعية » تعريب باد عیسی 3 مطبعة الز مان ۱۹۰ 
ص ۱۰۱ 


1۷ 


۱۲ 


1۸ 


عبودي . وكتابه رأس الال يعثير توراة الشيوعيين والحركة الماركسية 
في العالى . 

الشيوعية دولیة واليهودية عالية . 

الشيوعية ضد القومية والوطنیة واليهودية ضد كل قومية ووطنية 
باستثناء قوميتهم . 

عدوة الفاشستية الكبرى . 

الشیوعیة تحارب اللاسامية وتصدق افنراءات اليهود حوضا 34 واليهودية 
هى الى أوجدت هذه الفرية واستغلتها في تنفیذ خططها اج حھنمیة . 
الشبوعية طفيلية تستمریء العيش على حساب الاخرین : واليهودية 
قمه ٤‏ الانتهازية والتطفل وامتصاص دماء البشر : 

الشيوعية نظرية مادية بحتة ۔ واليهودية مادية مغرقة في عبادة الادة 
ولا تومن بشىء من الروحانیات الى تلطف من سعار المادية في الحياة . 
الشیوعیة غريبة عن الأهداف الوطنية لكل أمة . واليهود أعداء 
لاس كافة ولأهداف البشر الوطنية . 

الشيوعية أقلية صاخبة مزعجة في كل مجتمع ۰ واليهود أقلية صاخبة 
الشيوعية تدعو لازالة الفوارق الحنسية ۰ واليهود بدعون للمساواة 
ويخدعون الشعوب بہذہ الدعوة الكاذبة ۰ لأنهم يعتبرون أنفسهم 
فوق البشر ولمم الحق في استغلال الامم واستعبادها . 

الشيوعية تشجع بل وتدبر الحروب الأهلية والاضطرابات والظاهرات 
وأعمال الارهاب . واليهود سما ذكرنا في هذا الفصل . هم سادة 
هذا الجال 2 و هم من وراء الثورات و الانقلابات واگروت كلها و 


14 


10 


15 


۱۷ 


۱۸ 


في العالم . 

الشيوعية تتظاهر بالاستكانة والاستسلام اتصل للسلطة . واليهود قمة 
في ا حنوع والتظاهر بالاستسلام والذل . تمهيداً للوصول إلى أهدافهم . 
الشيوعية تأنى الاندماج ني الأحزاب السياسية الأخرى حى لا نحل 
نفسها وتضيع مع الجماعة . واليهودية قانمة على محاربة الاندماج 
بن ا ميئات والشعوب 3 حی ببکی اليهود علة على قلوب الأمم 
وداء خبیثاً يعجز العلم عن اسئصاله . 

الدعاية الشيوعية عالمية » والدعاية البهودية عالیة لا حدود ها . 
طريق الشيوعية للسلطة السياسية هي الديمقراطية والاشراكية 
وطريق الیھودیة العالمية للسلطة السياسية هى الدعوة للدعقراطية 
و الاشم ا کية والشيوعية 5 


طریق الشيوعية اسلطة الاقتصادية هي رأسمالية الدولة : والیهود 
هم خبراء الال في العام ۰ القابضون على أسراره ومفاتیحه » فهم 
المسرطروث على الذهب والدولار والاسر ليي والروبل والفرنكوالمارك 


ہی غدوا ملوك الال ٤‏ دول أورويا وامی رکا 5 
الشیوعیة وليدة الاسونية أو على الأقل تربطهما صلة القرى الوثيقة 
عن طریق الم > اليهودية العالمية » فقد جاء في بيان الشرق الأعظم 
الفرنسی سة ۱۹۰6 ص ۲۳۷ : 

«الماركسية واللاقومية هما وليدتا الماسونية لان موسسیها كارل 
ما رکس واجلز هما من ماسون الدرجة الحادية والثلائین : ومن 
أعضاء المحفل الانجليزي » وانہما كانا من الذين آداروا الماسولية 
السر به ورفضلها اصدرا ( البیان الشیوعی المشهور ) . 


۰ 


وجاء في حلة اکاسیا الاسونیه سنة ۱۹۰۳ ص ۱۹۶ 


1۹ 


« المأسونية الي هیأت الحو للثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ عليها أن 
نميأ للثورة الماركسية وعلى الماسونيين أن یعه‌لوا بالاشتراك مع العمال 
لأن الاسونية تملك القوى الفكرية والامکانیات العقلية . وان العمال 


۱) 
a 


يكونون عدداً هائلا" وعلکون القوی التدمیر۔ 


۰ | 


وسبق أن اثبتنا أن الاسونية هی احدی أسلحة التنفیذ الى تستخدمها 
اليهودية العالية للسيطرة على مقدرات العام . 


١‏ كك الشيوعية تعتمد ٤‏ اثبات و جودها على البطش والار مات و المع 
والوحشية والظلم ۔ والیھو دية هي المدرسة الي لقنت الشيوعية هذه 
حکماہم . 


على أن الثورة الشيوعية اليهودية لم تقتصر على روسيا : فقد :متدت إلى 
أقطار أوروبية أخرى . وكان الا کون المنفذون في كل ئورے فرعية هم 
من اليهود . ففي الانيا قامت ثورة شيوعية بقيادة روزا أوكسمبرغ وکارل 
لاینبخت ولم تنجح وقضي عليها ثي مهدها . وي هنغاریا قامت ثورة شيوعية 
بقيادة البهودي بیلا كوهين الارهايي الحطير الذي وضع دستوراً لحياة الشعب 
المنغاري . بعتبر مثالا" للقسوة والظلم والارهاب . مما أدى إلى قيام اضطرابات 
دامية ذهب ضحيتها عشرات الألوف من الشعب البريء . وقامت ثورة 
شيوعية ي رومانيا بقيادة اليهودية انا بوكر . وكذلك حدث في كل من بولونا 
وتشيكوسلوفاكيا . وبعد الحرب العالية الثانية اتسعت رقعة الشيوعية العامة 
فشملت بلغاريا ويوغوسلافيا والمجر والبانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ودول 
البلطيق لتوانيا واستونيا ولاتفيا ونصف الانيا والصين وكوريا الشمالية وفيتنام 
الشمالية . 


أما ما حل بالمسلمين من بلاء على ید الشيوعية الیھودیة فستتحدث عنه 


(۱) الماسوئية أقدم الحمعيات السرية وأخطرها » عمان ۱۹۹6 » صص 0ه - ٦۹‏ 
)۲( دائرة المار ف البر يطانية المجلد ۱۳ ع ط ۰٦‏ )2 ص ۰۲۷ 


في فصل مقبل » > على أنه يحب أن يكون مفهوماً أن الشيوعية اليهودية الي 
تعرضنا ها هي ذلك النظام الذي كان اا في روسیا قبل عهد ٹیکیتا خروشوف 
ولقد حرجت ا لحکومة الروسية منذ عهد خروشوف إلى یومنا هذا : من 
قبضة اليهودية العالمية > وأخحذت تدرك خطورة الوامرة الاستعمارية الغربية 
في خلق دولة الاجرام الصهيوني في قلب الوطن العرلي . وغيرت الحكومة 
الروسية من سیاستها ۷ » وأعانت الحكومات العربية بالأسلحة والمعدات 
والقروض غير المشروطة > کا وقفت مع القضايا العربية الي تعرض في 
المجالات الدولية . وغدت روسيا دولة صديقة للعرب جديرة بأن تمد ھا 
الأمة العربية يدها : نكاية بالدول الغربية الاستعمارية الي ما زالت تصر 
على الخطأ وتمعن في عدالہا للأمة العربية وللمسلمين كانه ولد رف ایز 
بأسباب الحياة لتجعل منها مصدراً دائماً للبلاء وا مم والقلق والاضطراب في 
الوطن العری . 


۱ 


الفضل انان 


اشتفلالعضرالتتاع لزي المسِيجيّة 


ذكرنا في فصل سابق جذور العداء اليهودي المسيحية منذ أيامها الأول : 
وكيف تعرض المسيحيون إلى جميع أنواع العذاب والظلم والقسوة والابادة . 
وأوضحنا كيف ثبتت المسيحية في المعركة وانتصرت على دسائس الیهود 
وموامراتهم للقضاء عليها في مهدها . واضيف الآن أن ذلك العداء الذي 
أضمرته اليهودية للمسيحية ظل مستحكماً في نفوس اليهود منذ عشرين قرناً 
إلى يومنا هذا . وذلك بفعل الحقد اليهودي البي على التعاليم التلمودية الي 
حفرت المسيح والمسيحية وشنت عليهما حرباً شعواء . استخدمت فيها شى 
الوسائل الدنيئة المخربة . ومن أشد تلك الوسائل خطورة . تلك الى سعت 
إلى تخريب المسيحية من داخلها . وبذرت فيها بذور ضعفها وانحلالا : 
بعد أن عجزت عن القضاء عليها ني ا حرب السافرة . 

ولا أريد أن اتطرق في هذا البحث إلى بذور الضعف في السيحية الى 
زرعها - بحسب رأي کی من العلماء - پولس (شاژل ) الرسول . بوم 
عجز عن القضاء على السيحية فا ثر الانتساب إليها ليعمل على تحقیق غايته 
من داخل السيحية نفسها(؟ . واکتفی بالاشارة إلى ذوايا اليهود وأساليبهم 


(۱) دكتور أحمد شلبی» مقارنة الأديان» المسيحية» مكتبة النهضة المصرية٠+*9١غ»صلاه‏ 


بن 


في التظاهر باعتناق المسيحية منذ عصر الا صلاح الديي الذي ظهرت فيه 
ا ار تعالیمهم e‏ وفتنهم . وتظاهر اليهود باعتنای السیحية کان 
ولا زاف سلاحا خطی ا بستخد مو له للوصول | إلى غایانہم الرامية إل ۳9 
الأدبان 000 و 8 . فاليهودي الذي « يتعمد » ا وحمل اسا 
لن و 7 > ممیه رداء الکهنوت المزيف . واليهودي الذي بعتنق 
اللہحیة كاذباً . وبصل إلى مناصب الدولة العالية أو مناصب اب حیش أو 
التعليم أو الفن . يستطيع أن یبت سمومه الخر بة وینفذ طط الیهو دیة العالية 
بالا سم السیحی الذي ممله . ودين اليهود وعادا. pr‏ وأخلاتهم تساعد بل 
تأمر بالتقية . وأن بظهروا غير ما يبطنوا . إذا كان ثي ذلك خدمة لدينهم 
و شعبهم . ففي ۱۳ يناير سنة ١448‏ کتب شامور حاخام يبود مدينة ارل 
من أعمال مقاطعة بروفنس بفرنسا . إلى المجمع اليهودي العالي في الاستانة 
يستشيره في بعض المسائلالحرجة.ومنها أن الفزنسیین في اکس‌وارل ومرسیلیا 
يتهددون معابد اليهود وطلب الحاخام رأي رؤسائه . فأتاه الحوابالتالي 27 : 
«Dearly beloved brethren in Moses : We have received your letter‏ 


in which you tell us of the anxieties and misfortunes you are enduring. 


The advice of the Grand Satraps and Rabbis is the following : 


«As for what you say that the king of France obliges you to become 
Christian : Do it, since you cannot do otherwise ; but let the law of 


Moses be kept in your hearts. 


«As for what you say about the command to despoil you of your 
goods ; make your sons merchants, that little by little they may despoil 
the Christian of theirs, 


«As for what you say about making attcmpts on your lives : make 
your Sons doctors and apathecaries, that they may take away Christian 


11۳۷69 . 


«As for what you say of their destroying your synagogues : Make 


your sons canons and clerics that they may destroy churches. 


I testify, p. 1 


۳ 


+۵۰ for the many other vexations you complain of : arrange that 
your sons become advocates and lawyers, and see that they mix themselves 
up with the affairs of state, in order that by putting Christians under 


your yoke, you may dominate the world, and be avenged on them. 


«Do not swerve from this order that we give you,because you will 
find by experience that, humiliated as you are, you will reach the 


actuality of power. 


Signed V.S.S.V.F.F., Prince of the Jews, 225 Caslau Nov. r489». 
: و معناها‎ 


وأا الاخوة الأعزاء عوسی . تلقينا كتابكم وفيه تطلعونا على ما 
تقاسونه من ا حموم والبلایا فکان وقع ا حبر هذا شدید الوطأة علینا والیکم 
رأي الحكام والربانیین 
عقتضى قولكم أن ملك فرنسا يجبركم أن تعتنقوا الدين المسيحي › 
فاعتنقوه لأنه لا يسعكم أن تقاوموا ۰ غير انه يحب جايكم أن تبقوا شريعة 
موسی راسخة في قلوبکم . 
مقتضى قولكم انهم یأمرونکم بالتجرد عن أملاككم فاجعلوا أولادكم 
نجار ليتمكنوا رويداً رویداً من تجريد المسيحيين من أملاكهم . 
عقتضی قولكم انهم يتعدون على حياتكم فاجعلوا أولادكم أطباء وصيادلة 
ليعدموا المسيحيين حامہم . 
عقتضی قولكم امهم يبدمون معابدكم فاجعلوا أولادكم كهنة وا کلیر یکیین 
ليهدموا کنانسهم ۲ 
عقتضی قولكم امهم يسومونكم عياض خرن كثيرة فاجعلوا أولاد كم 
وكلاء دعاوى وكتبة عدل وليتداخلوا داعاً في مسائل الحكومة لیخضم. 
المسيحيين لنيركم فتستولوا على زمام السلطة العالية وبذلك يتسى لکم الانتقام . 
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تتو صلون إل ذروة القوة والعظمة 5 


في ۲۱ نوفمیر ۱١۸۹‏ کاسلو التوقیع ...۷۹.5.۷ 


أمير الهو د 
وبذر اليهود في المسيحية عوامل ضعفها وخرایبا . علموا السیحین 
حب المادة وتقديسها 5 يتعارض عع تعالٔم المسرحية ويناقضها 5 عاموهم 
الحقد والانتقام ناسفين بذلك أسس المسيحية أ قامت على التسامح والعفو 
الشريفة . +0 فنون تكديم ں الال وجمعه ا غير انش وعة : 5 
الكنيسة نفسها وي أعلى هيئة دينية مسيحية » في الصرح البابوي . ول تكن 
ا د ان بھی وسيلة 0 إلا e)‏ تم لعبها 
ر E‏ الفا ل السامية أن بيع اليابا ب -جا له کو 5 
أنحاء 9 صكوك الغفران كما تباع أسهم الشركات التجارية الساهمة أو 
كما تباع أوراق اليانصيب . وتبدو الروح اليهودية التجارية البشعة المخربة 
واضحة حين نقرأً صيغة صك الغفران الذي كان من أهم عوامل انقسام 
الكنيسة في القرن ا حامس عشر'' . 

1 ربنا سوج السیح بر حمك يا ۱ فلان enone‏ وال باستحقاقات 
آلامه الكلية القداسة . وأنا بالسلطان الرسولي العطی لي أحلك من جمیع 
القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية الي استوجبتها ۰ وأيضاً من جمیع 
الافراط والحطايا والذنوب الى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعة ۔ ومن 
كل علة . وان كانت محفوظة لابينا الاقدس البابا . والكرسي الرسولي . 
وأحو جميع أقذار الذنب وكل علامات اللامة الي رعا جلبتها على نفسك 
ریت Aa‏ عکایدپا في الطهر : 


3 


وأردك حدیتاً إلى الشركة في آسرار الكنيسة ۰ واقرنك في شركة القدیسین . 


۱۲۹ دكتور أحمد شلبي » المسيحية ص‎ )١( 
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أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذین کانا لك عند معموديتك : حى انه في 
ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي بدخل منه الخطاة إلى عل العذاب والعقاب 
فهذه النعمة تبقى غير متغيرة . حى تأتي ساعتك الأخيرة ٠‏ باسم الاب 
والابن والروح القدس اع ا 

وواضح أن هذا الغفران يشمل ما تقدم من ذنب الشتري وما هو مقدم 
على اقرافه من دنوب ٠‏ وهي لعبة مبودية مكشوفة تساعد على تدمیر الا خلاق 
و اھر لاك الذي يطمان إلى أن ءميع ذنوبه السابقة واللاحقة قد مسحت 
عنه فإنہ لا یتورع عن الاقدام على فعل العاصی والمنكر . 

واستغل اليهود فساد الكنيسة وهم الذين وضعوا آصول ذلك الفساد : 
وشرعوا في محاربة كنيسة روما وابراز العهد القديم الذي كان حى أواخر 
القرن الرابع عشر حبيس الأديرة والصوامع لا بطلع عليه إلا قلة من رنجال 
الا کلیروس الذين یعرفون العبرية واللاتینی۳) . فحاول عالم انجليزي هو 
جون ويكلف (یہودي ) . أن يصلح الكنيسة وان يرجم التوراة إلى اللغة 
الامجليزية . ونجح في افدف الثاني إذ أتم ترجمة التوراة قبل وفاته سنة ۱۳۸۶ 
ول ینجح 0 التأثير على تن روما 0 و .حاء دعده واعظ قدير اسمه جون 
هس (بپودي ) . حارب الفساد وناو تعاايم الكنيسة الي تساعد على ذلك 
الفساد 5 وحن عمد جمع كو نستانس سنة :۱۶۱ 1 ۰ ډک دوك هس لیمثل 
أمام المجمع الكبير ويدافع عن آرائه . وأرسل له الامبراطور سجموند كتاب 
تأمين على -عياته وعده فيه أن يرده إلى مکانه سالاً مهما كان رأي المجمع فيه . 
وصدق جون هس وذهب إل" کونستانس . وحال وصوله قیدوه بالأغلال 
و طرحوه 8 سجن کر ده ستة آشهر ۲ و حینما وقف أمام المجمع اوه 
داشر طمّة وحک‌وا خر فه . و عدار أحد الأيام خر جوه إلى مرج قريب 


حيث قیدوہ من عنفه وو صعوه وسط كومة من الجطب إل عنمه و اشعلوا 


(۱) محمد علي الزعبي » إسرائيل بنت بريطانيا البكر » المكتبة الشرقیة القاهرة د . ت . 


ص ۰ ۱۰ 
رگ 


ھ٦‎ 


اثار ۲۲ . 


ا 


کثبر من آحداث الاضطهاد الى مروا با یم جاء الصلح الأكبر ال 
يرفعه التاریخ الزیف إلى مصاف الأبطال . وهو في ا حقیقة خادم ین 
لتعالیم التور اة اليهودية والتلمود . ذلكم هو مارتن اوثر ٠‏ الذي أحيا افالة 
۳ اضفتھا التوراة على بي اسرائيل بعد أن كانت السيحية قد حطمت تلك 


وطريقة الاعدام حرقاً هي اخبر اع بودي أصلا ٠‏ طبق 


دعا لوثر إ لى قراءة التوراة ۰ واستغل الیھود دعو ته لاحیاء عل اسرائیل 
والتذکیر بأجادهم . ونشطوا في اصدار طبعات مزيفة من التوراة تلام 
ما يعون إلى نشره بين "لسیحیین عن الشعب الختار . وتولى اتباع جون 
ویکلف نشر التوراة البر جمة الحرفة . وحين نادی مارتن اوثر بوجوب 
اصلاح الكنيسة ومحاربة صكوك الغفران . كان البهود العامل الشجع الا کبر 
له في حربه ضد البابویة . وحوکم لوثر ي مجمع ورمس الذي حضره الامبر اطور 
والامر اء والوزراء ورجال الدين . وصدر الحكم حر ماله من الحقوق الدينية 
والدنيوية . وما جاء في حکم جمع وس گا 

« هو دنس الزواج وشوه الاعتر اف وانکر جسد ودم السید . هو يجعل 
الأسرار تستند إلى اعان من عارسها . انه وثى ني افکاره لحرية الارادة . 
هذا الشیطان اللابس مسوح الرهبان قد جمع کل الأخطاء القديمة في بورة 
واحدة عفنة وزاد بأن اخبرع أخطاء -جديدة . انه ينكر فوة ا ویشجم 
اإعامانيين لیغسلوا أیدیہم من دماء الکهنة . ان تعاليمه تنتهى إل لى العصیان 
والانقسام والحروب والقتل والسرقة واشعال الحرائق وانكماش المسيحية . 
انه يحيا حياة وحش . وقد أحرق المنشورات البابوية وهو يحتقر الحرم والسيف 
على السواء . بل ان ما يصيب الشعب من أذى على يديه يزيد على ما يصيب 
الكهنة . وقد حاولنا أن نرده إلى العقل ولكنه لا یعترف إلا بسلطان الكلمة 


(۱) الدكتور لبيب شرق » حديث مع مارتن لوثر » بيروت ۱۹۹۵ ۰ ص ٩۳‏ 
)02 الرچم النسه فين ۱۱۳ 


٥۷ 


الا طیة الي دسر ها على هواه ب وقد منحناه مهلة واحداً وعشرن 7 تبدأ 
من ۲۵ ابريل. ۱۵۲۱ . وقد قررنا نحن وحکام الدول اعتبار لوثر هرطوقياً 
مذنباً . وعندما تنتهي الهلة لا يجوز لأحد أن یتعامل معه . واتباعه ينبغى 
أن حکم عليهم وکتبه يلزم أن تلاشی من أذهان الناس ... » . 


وانتشرت دعوته في الانيا وبر بطانیا وهولندا وفرنسا . وکنرت کنائسها 
رخبنهم وعطفهم على ار و تستنت الذين آمنوا بنبوءات التوراة ا مر یفة ونشروها 
وأللوا عل سی آوروبا تتصدیقها . ررقت اطروب الات . وعقدت 
محا كم التفتيش . ودستورها جميعاً الروح الي عليها التوراة وتعالم اليهود 
التلمودیة . وسالت دماء مثات الألوف من التصاری في حرب طاحنة ابتلعت 
اکر من نصف ملیون مسیحی( . وابتعدت الکنیستان الکاثو لیکیة والبرو تستنة 
عن تعالم السیح السمحة . وات ما أصابع اليهود الي او ازيلت لكان 
الاختلاف بین الکنیستین واهياً طفیفاً لا يستحق أن يراق في سبيله دم أي 
مسيحي . وقد لفت نظري أثناء قراءة تاريخ المذابح الدينية بين الكاثوليك 
والبروتسئنت أوجه الشبه في عمليات الغدر الي وردت ني التوراة والعمليات 
الي وقعت في حروب المسيحية . فهذه مذحة سان بارثلميو في فرنسا خير 
مثال على ذلك . ففيها تتجلى الوحشية اليهودية والغدر والقسوة الي لا تصدر 
إلا عن اليهود أو عن من يتخاق بأخلاق اليهود . وخلاصة المذبحة أن تشارلس 
التاسع ملك فرنسا أراد أن ينشر الأمن في ربوع البلاد ويخفف من حدة العداء 
المستحكم بين اتباع الكنيستين . فهادن الموجونوت من اتباع كلفن الذین 
اتیعوا كنيسة البروتستنت » وتوج حركته بالرغبة في تزويج أخته من زعم 
هم . وي ليلة الزفاف أقبلت جموع الموجونوت إلى باريس وحاول أحد 


(۱) محمد علي الزعبي ص ۱۰۱ 
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الکائو ليك أن بغتاله . وفي منتصف ليلة ۲6 اغسطس ۱۵۷۲ م ( عيد القدیس 
بارثاميو ) » دق ناقوس كنيسة سان جرمان موذناً بدء مذحة غادرة » إذ 
هجم آشراف الکائوليك وا حرس الملكي على بیوت الموجونوت والفنادق 
ابي اوتبم وذیعوا الضیوف الأمنين الذين جاءوا تلبية لدعوة الزفاف . وذبح 
في ليلة واحدة عشرة آلاف بروتستني ۲ من الأقاليم . 
وعماية الغدر ھذہ سی شا مثيل الا ف أتو (١(١‏ . (انظر الفصل الأول 
من جذور البلاء) . وكا كانت نتائئج 0 جميعها لصالح اليهود . 
فقد كانت نتائج الحروب الدينية فا كذلك . فكئيسة ل الي 
ادعت أا حامية السيحية ۰ ۸ یسفر نشاطها وتاریخها الا عن خدمات قدمتها 
لليهودية العالمية : فعن طریق كنيسة الہ لبر و نستنت وبواسطتها استطاع اليهود 
أن يقسموا المسيحية إلى قسمين متحاربين . ونجحوا في ترجمة 7 القدیم 
إلى لغات عديدة ۔ حى غدا عون مصدراً أساسياً للمناقشات ومرجعاً 
للاختلافات الدينية : کا نجحوا في تحمیل ا حکومات البروتستنتیة واجب 
رفع راية اسرائیل والدفاع عن البهود والسعي إلى نحقیق ا حرافات الواردة 
في تورانہم . وكان على رأس تلك ا حکومات الى غلبت فيها البروتستنتیة : 
بربطانیا والولايات التحدة وكندا وهولندا وبلجیکا . وقد انصرف القسس 
ایز وغیر هم من بروتستنت امی رکا وأوروبا إلى التبشیر بالك , 

مستندين إلى توراة اليهود ومهملين الانجیل . وبذلك جعلوا من أنفسهم دعا 
ليهودية ومبادما الي تبيح سفك الدماء واحراق الدن وقتل النساء 01 
والغدر والفجور مما یتنافی مع الدعوة السيحية الأصلية. وبذلك آسهموا في 
غرس العنف والوحشية في شعوب آوروبا واميركا كلها . وغذوا بالتعالم 
التوراتية غرائز الحشع والطمع والاستغلال والارهاب الى قادت إلى 
الاستعمار الأورني ني العام . انظر الصورة التالية الي تبن الوحشية الي 
سرت للمسِءحیة من تعالم التوراة والتلمود 1 8 

التظاهر باعتناق السيحية : 

عمد اليهود في أزمنة متصلة من التاریخ خ إلى التظاهر باعتناق المسرحیة 

)۱( الد کتور توفیق الطویل » قصة الاضطهاد الايي 3 دار الفكر العر بي ۷ ص ۸٩‏ 
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1 5 5-5 9 
من اجل ار ده المسحية والسیحرن من مامنٹھم والیپرديی ل١‏ كار دینہ 


يتظاهر داعا بالالحاد ليشجء غيره ع ۲ 
۳ ما مھ دی 
في قرار ه لفسه مت :ا معصاً لذینه . وعندنا اح مثا هله اداع 
۳ 3 35 ها 
اليهودية الا کرة هو درزائيل أو النورد بیکونسفبلد الذي نظاهر باعتناق 
المسرعدية و و صا ال منصب رئيس الوزارة ار بطانیه رمن الملكة فکتوربا 
سنه ۱۸۷۵ . و عر س ل عهده دور الا ستعما: ر البر بط اي له سول رة الا جلیز 
والمسييحية ۹۳ حدمة یبود واليهودية 5 وعمل طوال حیاته على احاء ۳ 
ا سعب انو دي و مجدرد نشاطه و تقوده الام , وال للمار ىء راي مؤرح 


.0 مسألة اعتنای دزرائیل المسيحية 


«... فاذا اراد الإنسان سبر غور عواطف بیکونسفرلد وجس بض 

له دعر قه ما إذا كان ن هلا او بھی يتغدى رة بلبان عقّیدته 

ذا كان اتخذ المسيحية ذریعة توصلا لا کسات المعالى وتسم ذرا 
۳ 2 می 8 3 ۱ 

1 3 با 0 ۰ 7 1 ۰ ۳ ۰ 


فعلية عطالعه تاریخ حیاته فهو المر جع او و حیل اذى لا توا ي ولا ا 


ور ھو امن من ال روح اخز بية والاغراض الدينية 7 فالحوادث ۳ تخللت 
سحل نه أبانت ۳ أن وو - دا الر جل كانت عوم داعا حول اليهود 8 و تغیض 


۲ 03 ۳ 
تا لعصت عایهم 2 وكانت الأو تار الان الک دنه اردا ف مز اجه و طبیعته 
مهم شم اهترارا شد بدا . وکان 7 در قب حرکامہم 0 وسکنانہم ف غدو ه ورواحه 8 


لو e۶‏ اتن 7 9 ۱ 
الا ان ذلك عا کان عه من تأدية فر ف انضه الدينية المسيحية مت ( 


و هدا آعب اف صریح من رودي مفکر . يثيت أن اليهودي حینما 
۰ ۰ 
5 ۰ ۱ 1 1۳ نم ذلك مه 
يتنصر تقل اعماله و عواطفه وروخ عم الیپود ۔ ولا ملم ذلك من اداء 
۰ 


۰ 7 5 5 ۱ ۰ ۰ 5١ 5 ۰ - 

الفرائض المسرعدية ...ي اله يذهب کل بوم احد إلى الكنيسة وبتضاهر انه 
يصلى صلاة مسي ۔حیة 

ودزرائيلي هذا هو الذي قال عن شعبه اليهودي . في مقال نشره بکتاب 
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اا Rr fe‏ اک بد :+ 7 
٤‏ د ثر مايه اغلاق نوراته تلم و دیه سر ت الى الميحيه عن طريق اليهود . 


کے ل أ م 


(حياة لورد جورج بنتنك سنة ۱۸۵۲) ما ون 


«The people of God cooperate with atheists ; the most skilful 
accumulators of property ally themsclves with communists ; the peculiar 
and chosen race touch the hand of all the scum and low casts of Europe; 
and all this because they wish to destroy that ungrateful Christendom 
which owes to them even its name, and whose tyrany they can no longer 


endure.» 

ومعناها 

وشعب الله يتعاون مع الكفرة اللحدین . أمهر الناس في جمع الال 
يتا نشول a‏ الشيوعيين 5 انس ا مٰختار بصافح بل ابلجنس الواطي من 
حثالات البشم ني“أوروبا . وكل ذلك من أجل تحطيم المسيحية الناكرة للجميل 
والنى تدين لليهود حى باسمها : والبي لم يعد بالامكان تحمل طغيانها ... » . 

وعن اعتناق اليهود لدین غير دينهم قال البروفسور اليهودي الكبير 
البرت انشتاين في عجلة الكواير الاسبوعية عدد ۲۸ نوفمير ۲۱۹۳۸ : 

16 Jew who abandon his faith remains a Jew.» 

ومعناها أن اليهودي الذي يغير دینه بظل ا - 

واعرف اليهودي Marcus Eli Ravage‏ من رومانیا ف مقال نشره 5 
ينابر سنة ۱۹۲۸ ۔ بالتغلغل البهودي السري ني الکنائس والدارس المسيحية . 
وقال خاطباً الکفار ( جنتایلز )(۳ 

« انکم تثيرون الضجة عن تغلغنا في مسارحکم وثي صناعة السینما » 
وهذا آمر نسلم به ونعترف : ولکن ما قيمة ذلك حين تقارنونه بسلطاتنا 
المذهلة في کناسکم ومدارسکم وقوانینکم وحکوماتکم وتفکیرکم وثقافتكم » 


وأما أشهر شعراء اليهود في القرن العشرين عنلع:ظ .27 فقد كان صرعاً 


)١( Arnold Leese, Jewish Ritual Murder, London و1938‎ 0. 6 
)۲( I Testify, p. 6 
)۳( I Testify, 9. 43 
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واضحاً ني ایضاح تغلغل اليهود ي السيحية وجوانب اخياة كلها عند الکفار 
۳ قال فیه(۱ 


« ... اضطرت اليهودية بعد تدميرها سياسياً بعد خراب افیکل ۷۰ م 
أن تختار سبل الحرب الي تخوضها من خلال الشتات والانتشار في العالم . 
لقد أكره اليهود على حمل بضائعهم عبر الحدود بين #تلف الدول . ولذا 
فقد اختاروا الحروب وصمموا خططها ليسهل عليهم نقل أمتعتهم وبضائعهم 
من بلد لآخر رغم الأحياء اليهودية الاجبارية (مهمتعه) . وبذنك تغلغل 
بالف ,وسيلة آحری من الیل والطرق السرية . ال دسف آأسس الوئنية في 
الدبن السیحی . وکان التأثیر الا کبر ني ذلك راجعاً إلى البهود التنصرین 
ظاهراً :مو مویت) . الذین کانوا يعملون بامم المسيحية ویتکلمون بلسانہا. 
وبواسطة تلك ا حیل واحطط السرية الى املتها قوة العنصرية اليهودية والارادة 
یره لاسکی شی الي أن بكر ھی سام رد نیف 
وكان لأولئك اليهود المتنصرين الفضل الأول في غرس أسس البادیء الي 
أت إل النهشنة: وحرکات الخرية والدعقراطية والاشتراکية والشيوعية . 
وکل ذلك النجاح راجع إلى فریق اليهود غير العروفین من التحق بالدین 
السيحي وتغلفل ني أوساط الکفار وغذی بأفكاره کبار الفکرین اخنتایلز . 
وراجم كذلك إلى نفوذ البهود الذين کانوا الحرکین من وراء ستار حرکات 
التحرر والساواة . وإلى أولئك الأساتذة من الیهود في القرون الوسطی الذین 
أثروا ني حركات الاصلاح الديني وکانوا السبب في ظهور حركات البروتستنت 
وأولئك الکلاب الذين يكرهون اسرائیل ذوو آنوف حادة : وعليهم أن 
يعلموا بقوة اليهود في الانيا وروسيا » ومن المستحيل تجاھل أن ماركس كان 
یہودیاً . وان أحد الذين اعتنوا به كان حاخاماً شهيراً . ولا ننسى أن الصحافة 
كانت بأيدينا عاملا” مساعداً في جميع حركات التحرر ول يكن عیثاً اجراف 


اليهود 8 کل مکان 7 ولقد ادی تغلغل اليهود 5 اللسرحیة العام السيحي 


(۱) المصدر السابق ص ۱۵۱ 


۳ 


مم 
8 


ايهو د نحو الصحافة . فقد اعبت دوراً هاماً فی تحقیق أغراضنا . 

و وأخيرا أدرك الحنتاياز أن اليهودية قد تخلغلت فيهم كسم بطىء فأخذوا 
بعدون لحر ب فاصلة. فاو تنبة تستعل ايوم للحر بس الاخبر ة ضد اليهودية : 
ولا شك بأن هذه ا حرب ضدنا ھی حرب ضد الدعقر اطية والاشتر اکیة . 
انا کرت ری لیت الات رہ ھا أن ااافا که هي رة 
الروح اليهودية : روح أنبيائنا الذين کانوا أنفسهم اشتراكيين ...2 . 

الحقد الکشرف 

ول یقتصر نشاط الیھود في حر ہم للمسیحیة على تخاغلهم السري واعتناق 
السيحية کنباً وریاء . بل رافق ذلك عداء سافر وقح نظمته الاسوئية بعد 
انتصارها في الثورة الفرنسية وتسلطها على الحكومات الأوربية العلمانية طوال 
القر نین الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشر ين 7 واعرف الماسوني اليهودي 
لوبلتيه . بان الشريعة الي سنها مجلس العموم الفرنسي سنة ۱۸۸۱ في التعليم 
المجاني العاماني الاجباري انا هی الشريعة الى سبق أن قررها الماسون 
حافلهم من سین دة . وتوطیدا هذه الشریعة استائف الماسون عماهم 


۳ 
ي 


فسعوا في نفي كل الرهبان عن التعليم . وقادهم في تلك الحملة الماسوني 
اليهودي جول فري ء۴ .[ أحد وزراء الحكومة . وهو صاحب البند 
السابع ني القانون الذي يحرم على رجال الدين أن يعامواي مدارس الحكومة . 
وجاء بعده الماسوني وادك روسو فسار على خطته وألغى الرهبانيات الهتمة 
بالتعليم . واقفل نحو ۱۲ ألفاً من مدارس الكاثوليك كان يتعلم فيها نحو 
مليون طفل من الأولاد الفقراء۱ . 

وعمد الاسون اليهود كذلك إلى اجتذاب الأحداث وتنشئتهم على مبادىء 
الكفر وفساد الأخلاق . وانشأوا من أجل ذلك الجمعيات الي تضم الأطفال 
الأبرياء الذين يعمدو نهم على طريقة الماسون ویربونہم على مبادىء الاسون » 
مستخدمين في ذلك المغريات الى تستهوي نفوس الأطفال . حى الأعياد 
المسيحية : قد أوجدوا مقابلها أعياداً ماسونية في أيام أعياد الكنيسة . لک 


.ی 


5© لزيا تی سض ۳۵ کاس الا 
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ببعدوا الأطفال عن أصول دینهم فتشرب عقوم الروح الماسوني پیسر وسهولة 
وحن آجهز الاسون الیهود على التعلیم الديي في فرنسا » توجهوا ني آوائل 
القرن العشرین إلى الشرق لاعام المعركة ضد الکنيسة . وف ۳ یولیو ۱۹۰۲ 
وجه محفل شرق فرنسا السامي بياناً إلى ماسون الشرق یکشف عن نوایاهم 
ات #۱ 

وأيها الاخوة الأعزاء » سلام وتعاضد » 

لقد أتينا باسم الضمان ا اسوني ني حين ضربت فرنسا الحمهورية القوة 
الاكليريكية الضر بة القاتلة نلتمس منكم بأن تساعدونا نحن أيضاً على النجاة 
من الخطر الاكليريكي لنتملص منه . وبناء عليه لا نشك ني أن نوصیکم 
الوصاة الحميمة حسن ولائكم ومواخاتكم بالاخ الأعز اوليفيه مدير ومنشيء 
المكتب العلماني الفرنساوي في بيروت . فإن الأخ اوليفيه قصد فرنسا للدفاع 
عن مشروع التعليم العلماني في الشرق ولحاربة ذلك الوهم الباطل المبي على 
الزعم بأن النفوذ الفرنسوي لا عکن نشره إلا بواسطة الرهبانيات » . 

ومن أبرز مظاهر الحقد الکشوف الي ۸ يتورع اليهود من نشرها » 


3 


ما كتبه بن هخت في كتابه وم صذسء[ه) صفحة ۱۲۰ ۳ : 


« إن صلب المسيح هو أحسن ما قامت به الغوغاء . لقد كانت حركة 
بارعة عقلياً رغم أا لم تم على الوجه المطلوب . ولو كنت قائداً للغوغاء ‏ 
ثم عهد إلي باعدام المسيح لقمت بواجي ولكن بطريقة أخرى . كنت أرسله 
في سفينة إلى روما ليقدم هناك طعاماً للاسود » وعندئذ لا يدعي المسيحيون 
غلصاً لهم من اللحم الفروم ٤...‏ . 

وما قاله الفتش الرومي اليهودي مهس حين كان يقارن 
لطلابه بين العقيدة الشيوعية والسیحیة( : 


۱۷ الرجم السابق ص‎ )۱( 
Hilary Cotter And De Roiste, World Dictatorship, Suffolk 1951, 0. (؟) و‎ 


(۳) الرجم نفه ص ٩‏ 


مر نج 


ننظر إليه كأسوأ أعدائنا . انبم بعظون عن الرحمة ومحبة اجار وهي ضد 
مبادئنا وعکسها تماماً . الحبة السيحية حجر عبرة في طریق الثورة . لتسقط 
محبة الحيران . نرید كراهية وحقداً . علینا أن نتعلم كيف نکره ونحقد . 
وحینثذ فقط عکننا السيطرة على العام » . 

وکتب الحاخام ليون سبتز Leon Spitz‏ ف جريدة العبر ي ۱ مارس ١945‏ 
يقول بأن على اليهود أن حضوا كل من :تھی یکی في ی 5 
عليهم أن یملاوا السجون بالمسيحيين الذين لا بوم ... عليهم أن يملأوا 
مستشفيات المجانين ببولاء المخبولين 2١‏ .. 

وقال اليهودي م.ليفي سكرتير جمعية الاحرار اليهود العالمية في كاليفورنيا 
وهو يتحدث عن المسيحية والسیحیین 5 اغسطس ١545‏ 

وان المسيحيين ا حوارج الكفرة الذين يدعون بأنهم أصحاب الحق 
الأقدس قد ساروا في الطريق الخاطىء . ونحن أصحاب العقيدة اليهودية قد 
جاهدنا قروناً طويلة لندخل في عقول أولئك أن المسيح لم يوجد على سطح 
الأرض اطلاقا 5 وان قصة العذراء كانت وستظل کاذبة . وحين تم لا 
السلطة الكاملة ني امير كا لا بد من أن نضع نظاماً جدیداً للتعليم نثبت فيه أن 
الاله يبوه هو الذي يحب أن يعبد وان قصة السیح زيف وبهتان : وہذا 
(۲) 


فحو المسيحية a‏ 


وقال احاخام Benamozegh‏ 

«.. اليهودي لا يقنع ہہزیمة المسيحية ؛ بل يريد وید اتباعها . انه 
بحطم العقيدتين الكائوليكية والبروتستنتیة . انه يثير الحلافات ويفرض ارادته 
على العا م من حيث الأخلاق وأسالیب الحياة ۰ یفرضها على أوللك الذین 
قضى على عقائدهم . انه يعمل في سبيل هدفه الأزلي ... محو دين المسيح" ٠‏ . 


John Beaty, p. 5 (۱) 
Hidden Government, p. 8 42 


(۳) الرجم السابق ص ۳۸ 
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وقال القطب الصهيوي موريس صموئیل Maurice Samuel‏ ف کتابه 
You Gentiles‏ الذي صدر سنة ۱۹۲۶ 


ڪن | ليهود لا نستطيع أن نخفي الثنائية فينا - الدین والحياة ‏ ويمكني 
ابوب بأننا عن و الاله قد عونا معاً . ففی قلب كل ودي متدين اعتقاد 
اوھ ہنی ے RS‏ سرت شدي و ھا ويه بان الب 
ا یاۃ لدينا تختلف اختلافاً كلياً عن حياة الکفار وتستند على عداوة قاتلة . 
وشكراً للاله الذي حعلنا محتلفين عنکم 00 


قال الكاتب اليهودي شتاينشيدر (۱۸۹۳) 


« ان تاریخ !لادان الي اھا الدين اليهودي . عبارة عن حلقد غير 
3 


منقطعة من جرا الشروع في قتل أبیپ ... ۲۳ وتلك صفاقة اليهود الي 
يتصف ببا مفكروهم وکتابہم وعلماوهم ورجال الدين منهم . 
وتستمر سياسة العداء اليهودي للمسيحية وللناس كافة . ورغم كل 
ي عملته الشعوب السيحية من أجل البھود واطماعهم : يقف ال اخام 
غار دصر بتار بخ ۲ نایر ۱۹۰۲ ليلقي خطاراً خطبر ا ف مجلس 
الحاخامين النعتد في بوداست . یعتبر امتداداً لحاضر جلسات حکاء 
صهيون التلمودیه 


« لقد دعر بک هنأ للبحث . انف ا و سیا | 


انید ۳ وا ن 1 سو ل ن کنا قدرنا أله إن ہی 2 سر از ظط ٭ سے لحو ۱ 

۱ ۱ کا 
المنافع والار نام اح الي جنيناها من الخرب الحامية الثانية ۰ وفبل ان تقوم اسرب 
الثالثة . بيد أن نشاطنا وتثثیر نا في محتلف الات الحياة عند الحنتايلز يدفعنا 
إلى الاسراع باعلان الحرب الثالثة لأنها طريقنا إلى أهدافنا النهائية في حكم 
العام . ويومها أعدكم أن كل يبودي يصبح ملكا وکل من عدانا یکون 
أسيراً رتصفیق ) . لا بد أنكم تذكرون شركات الدعاية الي سخرناها 


I Testify, 2. 3 (۱)‏ 
)۲( الد کترر هرتس ۰ في الفکر اليهردي » دار مجلي القاهرة د . ت ص ۹٦۱‏ 


۷ 


منذ سنة ۱۹۳۰ لتحريك العداوة بين الانيا وامیرکا . وکیف ولدت تلك 
الخطة الحرب العالية الثانية . ونحن نسير البوم على اللحطة نفسها انشير العداوة 
بين روسيا واميركا ونجير كافة الشعوب الصغيرة على الانضمام لأحد 
الطرفين . 

« وستکون ا حرب الثالثة آشد هولا" من الحروب الماضية » وستبقى 
اسرائیل محايدة بطبيعة الخال : وبعد دمار وهلاك الطرفین التحاربین نیرز 
وسطاء لاصلح والتحکم : ونرسل هيئات الرقابة إلى جمیع البلدان الدمرة 
ونحكم الكرة الارضية بلا رقیب ولا حسیب ... 

ولن يبقى دين فوق الأرض غير دیننا : إذ أن بقاء الأديان سيكون 
خطراً دائاً لكيان حکمنا نحن الروحانيين . سنفي الأديان ونظل محتفظين 
بديننا متمسکین بشعار قومنا الخالد وهو الشريعة مان الموروثة ومعتقداتما 
الي لا تتبدل ولا تمس ... وسوف نتشدد ف قوانین الزواج لنحول دون 
زواج اليهودي واليهودية من غير البهود ... ولا بد من أن نقوم باعدام 
عدد من كبار الرجال الذين خدمونا في روسيا واميركا على السواء : عوجب 
وثائق تدينهم ... وقد نضطر لتضحية عدد من اخواننا اليهود کا فعلنا 
مع هتلر » ولا بأس من تضحية ا حزء لينتصر الكل ونسود العالم بٹمن زهيد 
جدا . 

واصرح لکم أننا قد نستعمل خترعات الرجل الأبيض سلاحاً ضد آنفسهم 
ونستخدم أجهزة الدعایة لتعكس رغبتنا ومصانعهم لتهيء الآ لات التدميرية 
الي يبلكون بها أنفسهم ... ارجعوا إلى بلاد کم بنشوة تصوركم يوم النصر 
الحتامي » وعاضدوا أثركم الطيب اسرائیل انتظاراً لليرم الذي تظهر فيه 
عظمتها وتسطع نورا يضيء العام!' ... » . 

اهجوم المعا كس : 

لا أكون منصفاً إذا انبیت هذا الفصل دون أن أشير إلى جهاد عدد 
() اللترال جواد رفست اتیلخان » المطر المحيط بالإسلام » ترجمة وهيي عز الدين » 


بنداد ۰۷ء صص ۲۷۳ - ۲۷۷ ورسالة مصر عدد ۱6 - ۱۲ ۔ ۱۹۵۵ 


۸ 


من فضلاء النصار ى الذ.: تنبھوا لخطر اليهودية العالية وأداتها السرية الاسونية : 
0 77 ا رغم انا حففة الا أا دلت على وعي من جانبهم 


A ا‎ 


E 


ومن أقدر أولئك النصارى الذین نبهوا لاخطار الجمعيات السرية اليهودية 
منذ القرن الثامن عشر هو البابا اقلیمیس الثاني عشر الذي أصدر في ۲۷ ابريل 
۸ براءة کشف با عن أخطار تلك الحمعيات اليهودية وعلى رأسها 
ا ماسونیة ۳ و ما مجاء ف بر اءته : 

« أفادتنا الأنباء عن تأليف جمعیات سرية تحت اسم فرماسون واسماء 
آخری شبيهة بهذا . وان هذه الجمعيات تزداد كل يوم انتشاراً وعدوى 
ومن خواصھا آنا تضم إليها رجالا من كل الأديان والشيع يرتبطون بينهم 
بروابط الأسرار الغامضة ... وحسبنا شاهداً على أن اجتماعاتها الخفية هى 
للشر لا للخير انها تبغض النور . و إذا فكرنا ف الاضرار الحسيمة الي تنجم 
أم حلاص النفوس وم ثم بعد أخذ رأي اخوتنا الكرادلة وبعلمنا التام وقوة 
سلطئنا الرسولية کته وقضينا بان هذه الشركات والحماعات المعروفة باسم 
الفرماسون يحب رذطا ونفبها . وبناء عليه نرذفا نحن ونشجبها بقوة هذا المنشور 
الذي نريد أن يكون مفعوله علدا ... » . 

وجاء البابا بندكتوس الرابع عشر . فأيد براءة سلفه في منشور اذاعه 
بتاريخ ۱۸ مایو ۱۷۵۱ . وزاد عليه وصفاً دقيقاً لحقيقة الماسونية جاء فيه : 

«لكي لا يدعي أحد بأننا لم نقم با تفرضه علينا واجباتنا المقدسة من 
العناية والتدبير اننا عز منا على تجدید براءة سلفنا اقليميس الثاني عشر وها 
نحن نكررها بحرفها ليعلم الجميع بأننا نوافق سلفنا في كل مراسيمه ( وبعد 
ذكرها زاد قائلا) 9) : 

(۱) لويس شيخو » الكراس الرایم ص ه 

)۲( الرجم تقسه صص 5 ¢ ۷ 


۹ 


اننا نويد هذا الحكم على الشيع الاسونية وعملنا على ذلك عدة أسباب : 
الأول ان هذه ا حمعیات تشمل اناساً من كل الادیان وکل اللحل فكفى 


الا س ان أصحاب هذه مات بتعاهدون ای عهد على انسر التام 


عن سیسیلیوس ناتالیس ق بعض أموره حيث قال «إن الاشیاء 


ا حسنة تحب الانتشار والشهرة آما الا ثام فاا ٹتسر تحت حجاب 


لو می ۴ ۹ 
السر مت الظلام . 


الثانث لدان النتظمین ني سلك هذه الحمعيات يقيدون آنفسهم بالاقسام 
ش دسر از مس صو الح الدولة او الدین ادا طلب منه ار باب 
لامر كشفها فبا حتجاً بوعد أو قسم باطل . 

بء ل ان الدولة التمدنة والسلطة الدينية قد اتفقت ني کل الأجيال على 
الغاء الجمعيات السرية غير النظامية ا عر فته من دسائسها وشرورها 
اق 


پگ 


می سے ان آمر هذه التمعيات الاسونیة قد انکشف یی كث من الدول 


و ا 


کت و وه 1۳ ,ص ۳ 1 3 5 : كت 
مل .ا سیسات ابفصل ور ددري معمایام تیسدوت سی ل هيك اخمعیات 


۳ حم فيها إذ لا بدتعلها احد الا لمّته وصمة العار والشنار » . 


وجاء من بعد البابا بندکتوس الرابع عشر . بیوس السابع فحارب 
پو دره مشفة عن الماسونية . وجدد پیوس السابع براءات سلفيه وحرم الانتماء 
إلى تلك اخمعیات اليهودية السرية 


ل الثاني کشر الذي صا بتار يخ ۱۲ مارس A٦‏ براءة 
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واعیة مفعمة بالصدق وا حکمة . وما قاله ذلك البابا ان آتباع تلك الحمعيات 
السریة ذثاب کاسرة هدفهم هدم الدين السيحي والأخلاق والدنية . وأكد 
أن تىك ابلمعیات هي الي أوقدت نار الفتن في آوربا وقادت الحملات 
الظالمة ضد الكنسة . وأضاف قائلا" : 

« لیس کلامنا ظناً وهمياً بلا سند فان کتبهم الي آلشوها تشهد علیهم 
فانها لا تحترم دين ولا تكرم سلطاناً فیتقضون أساس الالفة البشرية ويعلنون 
جهاراً مذهب الالحاد والمادية وینکرون ليس لاهوت المسيح فحسب بل 
وجود الله عينه . وقد وقفنا على رسومهم وقوانينهم السرية فاذا هي موافقة 
هذه المبادىء المخزية ... » . 

وأنذر ذلك البابا ا حکم بي قومه أن يقوموا في و.ءه تلك الحمعيات 
السرية ويستأصلوا آثارها قبل أن تثور تلك الأفاعى السامة فتنفث سمها في 
البلاد وتطيح بكيان الدولة وأرباب السلطة0© , 2 

وحذا البابا بيوس التاسع (۱۸۵) . حذو أسلافه وندد بالاسونية 
وغيرها من الجمعيات اليهودية السرية . وكذلك فعل كل من البابا لاون 
الثالث عشر ( ۱۸۸٤‏ ) الذي أكد أن من أبرز أهداف ابلمعیات السرية 
هدم الكنيسة ومعها السلطة المدنية : ونقض الشرائع ونشر الفساد وبالتالي 
ملاشاة الأديان كلها ليبقى الدين اليهودي وحده . 

وتنبه كثيرون من بطارقة اللاتين والارثوذكس في الشرق العرني : 
ومعهم عدد كبير من الاساقفة » إلى خطر الماسونية وغيرها من جمعيات 
اليهود السرية . ومن أبرز الذين أسهموا في کشف خطر الماسونية اليهودية 
البطريرك جرجس شلحت » والبطريرك بولس مسعد » والبطريرك منصور 
براكو . والاسقف يوسف الدبس ۰ والطران انطون عريضه" . 


على أن أروع المواقف الي بدت من نصارى الغرب ضد الاطماع 


(۱) الرجم السابق ص ۸ 
(۲) الرجم السابق صص ۱۲ - ۱5 


۷۱ 


اليهودية الخربة » هی تلك الوقفة القوية الشجاعة الي وففها البابا بیوس 
العاشر سنة ۱۹۰۳ حين زاره هرتسل محاولا" كسب رضاه وموافقته على 
الاستعمار الصهيوني في فلسطین . وقد جرت بين البابا وضیفه الصفیق محاورة 
خطرة دلت على بعد نظر البابا وحکمته وشجاعته . ونظر ا لاهمية تلك 
الحاورة الى جرت بیٹھما فاي أوردها بنصها 
١‏ وشرح هرتسل خطة الصهيونية کاملة فأجاب البابا بشدة : 
آصبحت القدس مقدسة لعلاقتها محياة السیح » ونحن لا نطیق ولا نسح 
هرتسل - أمن الانسب أن تظل الأماكن القدسة بأيدي الأتراك ..۲ 
البابا ‏ علینا أن نتقبل ذلك وان تعمل مصالحة معهم حولا ... ونحن 
لا نستطیم تأييد الحركة اليهودية . 
الدينية .. 


البابا حسنا ولكنا لا نستطيع أن نسلك غير هذا » طالا أن الیهود 
ینکرون وجود مسيحنا ۰ وينتظرون مجيء مسيحهم الذي جاءنا 
فعلا" . واليهود هم أولى الناس بالاعتراف به ولكنهم بنکر ونه 
جی بومنا هذا وو 

هرتسل ‏ ریا لا تکون الاضطهادات وسيلة صحيحة لکسب الیھود ... 

الباب ۔ جاء السیح بدون أية قوة . كان فقيراً . جاء بالسلام . لم بضطهد 
حداً 3 واعا هو الذي تعذب واضطهد واضطهد ا حواریون 
كذلك وعذبوا . وقد قامت الکنيسة في وقت متأخر ء بعد 
ثلائمائة سنة » وهی مدة كافية للیهود لأن يعترفوا بآلوهیته من 
غير أي ضفط خارجي ء بيد آنهم لم یفعلوا ذلك حى الآن . 

هرتسل ‏ لکن يا قداسة الأب» لقد عانى اليهود وتألوا بفظاعة ... ولا 


۷۲ 


أدري إذا كنم قداستکم ملمین با حاق بالبهود وبحالتهم السيئة . 
المضطهدون يريدون أرضاً ... 

البابا ‏ ولاذا الاصرار على القدس ...؟ لقد دمر هيكلكم إلى الابد . 
أم لعلكم تريدون اعادة بنائه وتقومون بالمذابح وتقديم الضحايا 
کا اعتدتم أن تفعلوا في الاضي ...؟ 

هرتسل لا نريد سوى الأراضي غير القدسة . 

البابا لا نوافق على ذلك . وإذا نزل قومكم هناك لا بد من تعميدهم 
( تتصير هم 0 

وسلام على روح البابا بيوس العاشر الشجاع الذي ۸ ينخدع بتضلیل 
اليهودي الا کر الخادع » بل افحمه بالاجابات الدقيقة الصريحة الي تفضح 
كذب اليهود وخداعهم 5 


(1) Star Over Jordan, pp. 335 - 6 


۷۳ 


الفضل انالف 


هتم اش لاد لامتلامیه 


اعرف شياطين الیهود اللقبون باحکماء ء أن ذنب الأفعى اليهودية 
ثابت في القدس ورآسها يتحرك في بلدان العالم لینفث السموم القاتلة لكل 
من یقف ني طریق اطماع اليهودية العالية . ویواصل رأس الافعی لدغاته 
السرية والعلنية في ديار غير اليهود » إلى أن يم لهم تدمیر مقومات الأمم 
والشعوب والسيطرة على العالم » عندها يعود الرأس إلى ر آورشلیم ) بعد 
أداء الهمة › لیر بع ملك اليهود على عرش العام 3 وحکم الشعوب من 
هيكل سلیمان الذي يخططون لاعادة بنائه . ولدغات رأس الأفعى اليهودية 
قاتلة مميتة في بعض الأحيان » ومزعجة مخربة أحياناً أخرى. ونشاط الرأس 
وحركاته تتبع الظر وف اللاغة العمل ۰ فتارة يلدغ وتارة یکمن ویختبیء . 
ولا يكل رأس الأفعى ولا عل من لعمل الضبي والانتظار الطويل الذي 
يستغرق سنین عديدة في بعض الحالات قبل أن تظهر نتائج اللدغة وسريان 
مفعول سمومها . وصراع رأس الأفعى اليهودية مع الحلافة الإسلامية يز 
بطول مدته وبأن اللدغات كانت قاتلة أدت إلى هدم ذلك الصرح الشامخ 
الذي كان المسلمون يلتفون حوله ويعتبرونه رمز وحدہہم وقوهم وعزهم 
وحريتهم . ويبدو أن اليهودية العالمية كانت بعيدة النظر حين قررت توجيه 


۷ 


رأس الافعی إلى الاستانة مقر اللحلافة الاسلامية وقتذالك للشروع في عملیات 
اللدغ وبث السموم » قبل عشرات السنین من ظهور هرتسل ني أليهود 
رالصهيونية الحديثة . ويظن الكثيرون أن تآمر اليهود على الخلافة قد بنا 
من عهد هرتسل . ولكنه قد بدأ في الواقم منذ أن تكاثر اليهود ني تركيا 
باعداد كبيرة على أثر طردهم من اسبانيا في القرن ا حامس عشر 1497م © 
لم تنفع الحفاوة الي قوبلوا بها في بلاد ال حلافة العثمانية . ولا الرعاية الي 
لاقوها والحمایة والمعاملة الكريمة اليي ظفروا بها . وما محسبه الناس كرما 
ورعاية وحفاوة . يعده اليهود واجباً مفروضاً على غير اليهود ... لآن 
شعوب الأرض في زعمهم مسخرة نلدمتهم . وما تبذله تلك الشعوب في 
خدمتهم لا عنم اليهود من الحقد عليها والتآمر على سلامتها والاعداد لتقویض 
أركانها وتخريب ديارها . واغتصاب آمواا وأملاكها . والبطش حکامها 
وقادنہا . وتشويه سمعة الزعماء ورجال الفكر والسياسة من أجل زعزعة 
ثقة الشعب بقادته ومفكريه . نعم . أن تاريخ اللدغات اليهودية في معقل 
الحلافة الإسلامية قديم : بدأ منذ عهد السلطان مراد الثاني ومن بعده السلطان 
العظم عمد الفاتح ( ۱۶۸۱ ¢(“ الذي اغتاله طبیبه اليهودي يعقوب باشا 
رمیاسترو جاکوب ) بالسم . کا ثبت ان اغتيال أولاد السلطان سلیمان 
القانوني وأحفاده الصغار قد دبرته خليلة سليم الثاني نوربانو الیهودیة . 
واستمرت موامرات اليهود وتغلغلهم في دوائر الحكم العثماني أكثر من 
اعمال عام . حى انتهت بزوال الحلافة العثمانية وهدم ذلك العقل الإسلامي 
الحطر على ید مصطفى کال أتاتورك . ولقد استخدم اليهود في خططهم 
هدم الحلافة القوى التالية 


(۱) يبود الدو عة (المرتدون ) . وهم الذين تظاهروا بالإسلام بعد وصوهم 
من اسبانیا وتجمعهم في سلانيك . ومنهم من تظاهر باعتناق الاسلام 


Louis Golding, The Jewish Problem, Penguin Books Ltd. England, )۱(‏ 
P. 3‏ و1938 
(۲) جواد رفعت ص ۱۷ . وانظر الحلق رقم ۱ وبه ثبت بأسماء سلاطين الدو لة الشمانية 


ومدة حکم كل منهم . 
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بعد معركة السیح الدجال سبتاي سيفي الذي أدعى أنه السیح النتظر 
لتخلیص اليهود وتسلیمهم زمام حکم العام بعد اعادہم إل أرقن الیعاد 
وحین القي القبض على ذلك الدجال تظاهر باعتناق الاسلام لینجو من 
وحملوا أسماء إسلامية » ووصلوا إلى أعلى مناصب الدولة » ما سهل 
علیهم مهمة التخریب والتمهید لقضاء على اللحلافة') . ومن آشهر 
بود الدونمة قبل مصطفی كال : مدحت باشا الذي أصبح صدراً 
3 وتنقل في حكم ولايات عدثمانية عدیدة منها سوربه 3 مر 
موامر خام السلطان عرد الء: ریز ۰ وموامرة اغتباله بعد ستة أيام من 
خلعه . وهو ابن حاخام مجري » اشتهر بالکر وا حداع والدهاء فوصل 
إلى أعلى مناصب الدولة لیکون أقوى بودي یتمکن من بذر الفكن 
في الدولة العثمانية : متظاهراً بالاسلام ومبطناً بپودیته الحاقدة الا کر ة(. 
الصليبية الغربية الحاقدة على الاسلام والسامین » بعد أن رأت امتداد 
رقعة الوسلام ولا سیما دعل سقوط المقسطنطينية على بک السلطان محمد 
الفاتح وزحف الاسلام سحي حی أبواب فینا . فقّد 0 الصاربية الحاقدة 
نفسها ف خدمة اليهودية العالمية ليسخرها زاس الأفعى الیهو دیة 5 
مساعدته على تحقيق خطط اغدم والتخريب . ومن أجل هذا تحالفت 
قوى ااصليبية الأوربية في دول عديدة هي بلغاريا ورومانیا والنمسا 
و فرنسا وروسيا والیونان وايطاليا : لمحاربة الدولة العثمانية وحرمانہا 
من الهدوء والاستقرار والتفرغ للبناء . وقد أدى الضغط الصليى المستمر 
إلى تضییق رقعة الإسلام في أوربا : كنا أدى إلى تقطيع أو صال السلطنة 
الي كانت تمتد من تركيا شمالا" إلى حضرموت جنوباً ومن ايران 
شرقاً إلى طنجة غرباً . فضاعت الحزائر سنة ۱۸۳۰ م ثم احتلت مصر 


(۲) الدعاية الفاجرة الي صورت الحكم في عاصمة الحلافة أبشع تصوير . 


۷۹ 


(۱) محمد جمیل بيهم » العرب والثرك » بروت ۱۹۰۷ ۰ ص ۱۹۷ 
(۲) عبد المنعم شبيس ۰ أسرار الصيهونية » د.ت . ص ۸١‏ 


ودعاية البهود ماهرة في قلب ا حقائق وابراز الساویء وطمس الحاسن . 
نجحت تلك الدعاية في أوربا وني العالم بأسره » حين غدا من الأمور 
السلم ها . أن المسامين الأتراك متوحشون قساة » يرتعون في الفساد 
والاحلال ۰ وحین ابرزت قسوة الأتراك وطمست وحشية البلغار 

واليونان والفرنسيين والانجلیز والروس . ونجحت الدعاية اليهودية في 
تحريك غرائز الطمع الاستعماري الغرلي لابتلاع أجزاء غنية من تركة 
الرجل الریض کا کانوا بسمون سلطان تر كيا منذ منتصف القرن 
باشا اليهودي الاکر بطلا من أبطال العام وسمته (أبو الأحرار) ع 
وسخرت صحف آوربا واذاعانها لتمجید مدحت باشا حامل لواء 
الاصلاح والحرية في السلطنة العلمانية ...وهو في حقيقة أمره بودي 
متآمر على الاسلام والمسامين » وآلة خربة موذية بأيدي الیھو دیةالعالمیة 
والصليبية الغربية . وحين عزله السلطان عبد الحميد ونفاه إلى الطائف 
هبت سفارات الغرب في الاستانة محتجة على قسوة عبد الحميد ومطالبة 
بالعفو عن مدحت باشا (2... وحين أشعلت الايدي اليهودية الصليبية 
فتنة ۱۸۰۰م وما صاحبها من مذابح بين الدروز والنصارى في سورية 
ولبنان » نجحت الدعاية اليهودية في رمى السوولية على الأتراك المسلمين 
تمهيداً حصول الصليبية على امتيازات في ديار العروبة والإسلام بحجة 
حماية النصاری(۲ . ونجحت الدعاية اليهودية في ايغار صدور المسيحيين 
في أوربا كلها حين زورت وقائع التاريخ المتعلقة بحروب البلقان » 
وبخاصة ارب مع البلغار(۲۳ . وجعلت شعوب أوربا النصرانية تتنادى 
لنصرة نصارى البلغار المساكين ... مع أن الحقيقة تشير إلى عکس 
ما كانت أبواق الدعاية اليهودية تذيعه عن وحشية الأتراك المسلمين 


(۱) مذكرات مدحت باشا » تعريب يوسف كال حتاته » مطبعة هندية ۰ ۱۳۲۵ ه » 
ص ٦٦۹‏ 

(۲) الاسلام والاصلاح ؛ تقرير رسي رفعه السير ريشارد وود قنصل انجلتر | في تونس 
سئة ۰۱۸۷۸ نشره محب الدين الحطيب © مطبعة الژید ۱۹۱۲ ص ٠١‏ 

۱۷۷ يوسف البستاني » تاريخ حرب البلقان » القاهرة د. ت » ص‎ (r) 


۷۷ 


(٤ 


الحياة 


۷۸ 


ومظالهم . فقد كان نصاری البلغار یتمتعون بالحرية والساواة » وکانوا 
يبدأون داعاً بالعدوان ويظهرون أحقادهم الدفينة ضد الاسلام -ویبطشون 
بالمسامين ويذنحون النساء والأطفال كلما وجدوا إلى ذلك سبلا . 
وها نحن اليوم نرى الیوم كيف تلتزم أبواق الدعاية اليهودية الصهيونية 
الصمت تجاه بلغاريا الي تحكمها الشيوعية بالحديد والنار . ما یو کد 
بأن اليهود والصليبيين يرون في الإسلام خطراً علبھم يفوق خطرالشيوعيين. 


الجمعيات السرية وبخاصة الاسونية الى جندت قواها للحدمة الیهود 
وهدم الخلافة الإسلامية . واستخدم اليهود محافل ا اسون في فرنسا 
وايطاليا لنشر الدعاية الكاذبة ضد الحلفاء وبخاصة عبد الحميد الثاني 
الذي كان عدوا للماسون”" . ول ترك أبو اق الماسون عيباً من عيوب 
الحكم إلا والصقته بحكم عبد الحميد الثاني » حى أصبح رمزاً لاظلم 
والاستبداد والقسوة . 


و جح يبود السوعة عساعدة محافل الاسون في تکوین جمعية ترکیا الفتاة 
الي كان مدحت باشا نفسه أول موسسیها (. وتفرع عن ترکیا الفتاة 
حزب أو جمعية آسموها ( الاتحاد والرتي ) » حملت شعار الحرية 
والاخاء والمساواة الذي نقلته عن باريس“ وهو شعار الثورة الفرنسية 
الي دبرها الماسون كذلك . وقامت تنظيمات ( الاتحاد والثرتي ) على 
غرار جمعية الكاربوناري الايطالية الاجرامية الي شكلها الماسون في 
أوائل القرن التاسع عشر . فقد تلقى رئيسها ابراهیم تيمو (یہودي ) 
الألباني دروس التنظيم الاجرامي في محافل ا اسون الايطالية » 5 شرع 
في تأسيس ال لحمعیة لتكون فيما بعد الأداة الي استخدمها اليهود في 


(۱) المرجم السابق ص ۲۷۲ 

(۲) نظام الدين نظیف » اعلان الحرية والسلطان عبد الحميد الثاني » استنابول ۱۹۹۰ ص ١١‏ 
(۳) الدكتور أرنست رامزور » تركية الفتاة » ترجمة الدكتور صا حم العلی » مكتبة 
بر وت 2 ۱۹۹۰ ۰ ص 4١‏ 

(4) الرجم السابق ص ٦۹‏ 


الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني (۱۹۰۸) ونقل السلطة إلى 
أيدي یبود الدوعة وعبيدهم البسطاء من الأتراك السلمین) 

وترکز نشاط جمعية الاتحاد والترقی في سلانيك حيث محافل الماسون 
الي يديرها يبود النومة وغير هم من الیهود الین ظلوا عل بود ا 

ولا بخفي الماسون علاقتهم بالانقلاب العثماني الذي أطاح بالسلطان 
عبد الحميد الثاني . بل الم يفخرون بالأدوار الاجرامية الي قاموا 
بها في تلك الجالات . فقد قال الفیلسوف الاسوني شاريبا في حفل 
اقيم لاماسون(" 

«انظروا إلى اخوانكم الماسونيين السالونيكيين الذين قاموا با حرکة 
الدستورية الي قلبت الحكم العثماني في آخر عهد السلطان. عبد الحميد 
دون أن تسیل نقطة دم واحدة ... أجل فبمثل هذا الشعب جس 
تفخر الاسونية ویعظم من شأن وسائلها السلمية السليمة . 

ومن الجمعيات الى أوجدها اليهود ي ترکیا « البکتاشه ) الى كانت 
في ظاهرها احدى الطرق الصوفية وی حقيقتها فرقة باطنية تسیر حسب 
خطط اليهودية العالمية والماسونية لهدم الإسلام . وكانت مرتبطة بالماسون 
في فرنسا وتتغلغل فيها الأفكار الماسونية الالحادية + وتعج بالمجرمين 
الملحدين الحاقدين على الدول . وكان ذه ابمعية آثر بعيد في زعزعة 

السلطان عبد الحميد الثاني . وئی خلق التاعب. له حين كانوا 

بحاولون السبطرة على الحكم في البافيا “ . 


(ه) الدعوة المغرضة للقومية العربية . الى اسهمت فی تحقیق مارب اليهود 
في القضاء على الحلافة . وقد استغل اليهود بعض مفكري العرب وأکر هم 
من النصاری الذين لم یروا إلا فاد اللحلافة وظامها فأبرزوا المساوىء 

(۱) الرجم نفسه ص ۰ه 
(۲) الرجم السایق ص ۱۳۲۳ 


49 دائرة العار ف الماسونية ص ۱۱۲ 
)4( تركية الفتاة ص ۱۳۰ 


۷۹ 


على نطاق واسم » ودعوا إلى القومية العربية بأساليب بعثت الشك في 
أولئك الدعاة الذین نادوا بتحریر العرب وفصلهم عن الحلافة مقلدین 
النزعات القومية الي اجتاحت دول آوروبا في القرن التاسم عشر ۲ . 
ويعترف مورخو العرب من النصاری بأن الرواد الأوائل لحركة القومية 
العربية کانوا من النصارى > واپم تعاونوا مع الاسونية الأوروبية 
وفروعها ومحافلها في الشرق العرلي(" وکان مذہ الحركة آثر فعا 
في لبلاد العربية الي كانت تامس مساویء الحکم العثماني » وتشکو 
من الركزية الي تعطل دولاب الحكم وتشله . ودغدغت اف رکةعواطف 
الکثیر ین من العرب ۰ فأيدوا الحركة القومية بعضهم بحسن نية وبعضهم 
عن مكر ودهاء لضرب الاسلام في أخطر معاقله . و اسهم أدباء اللصاری 
وشعراوهم في نشر الأفكار القومية منددين بالحكم ال رکي ومتغنين 
بأمجاد العرب كا قال شاعرهم ابراہم اليازجي 9 : 


تنبهوا واستفیقوا أيها العرب فقد طمی االخطب حی غاصت‌الرکب 
کم تظلمون ولسم تشتکون وکم تستغضبون فلا يبدو لکم غضب 
أقداركم ني عيون الثرك نازلة وحقكم بین أيدي الرك مغتصب 
فشمروا والہضوا للأمر وابتدروا 2 من دهركم فرصة ضنت بها الحقب 


بيد أن هذه ا القومية 0 تنطل على الکثیر.ن من دا العرب 
للقیام 0.7-0 إلى القومية . العربية . ومن أبرز 7 والکتاب 022 
الذين تنبهوا حطر الدعوة القومية وما كان وراء‌ها من آهداف خطيرة » 
الزعيم مصطفى کامل والصلح الکبیر جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ 
بيروت ۱۹۳۳ ص ۳۳۰ 


احسان عباس » دار العلم للملایین > بيروت ۱۹۱۲ ۰ ص ۱4٩‏ وما بعدها . 


(۳) د کتور توفیق برو > القومية العربية في القرن التاسم عشر 4 دمشق ۱۹۱۵ ۰ ص ۱۱۸ 


۸۰ 


عمد عبده والشاعر آجمد شوق . وکان لا بد من أن بلحظ الرء الفرق 
الشاسع بين آفکار الداعين إلى القومية العربية یقیمونہا على انقاض اللافة 
وبين الداعین إا أن ينال العرب حقوقهم في ظل اللافة الظلیل . والصورة 
تبدو جلیة حين نقرأ شماتة أحد شعراء القومية العربية بہزیمة تركيا أمام 
ابلیش الروسي السيحي . فقد عبر الشاعر رزق الله حسون عن فرحه باندحار 
التر له رو له( 


هکذا هکذا تدور عل ابأ شي الليالي وملك الجرمونا 


ی 


۳۲ ات ۴2+0220 


بسفك یعلو الحق والحق اغلب ‏ وینصر دين الله ابان يضرب 
رفعنا إلى النجم لوزن بنص رکم وکنا حکم الحادثات نصوب 
ومن كان 000 إل دولة القنا فليس إلى شي ء سوی العز یسب 

ولا يستطيع امرخ المنصف تجاهل تأثير ارساليات التبشير على بعض 
نصاری العرب الذين تلقوا العلم في مدارس تلك الارساليات : ورضعوا 
لبن القد على الإسلام والمسلمين منذ طفولتهم . وهم حين هبوا للمناداة 
بالقومية العربية لم يكونوا بعيدين عن تأثير روساء الميئات التبشيرية وتقاريرهم 
المشبعة بالحقد على الإسلام والمسلمين . فهل ننسی ما قاله رئيس ارساليات 
التبشیر الالمانية في تقر ير وضعه من أعمالما سنة ۱۹۰۰ 

« ان نار الکفاح بين الصليب والملال لا تتأجج في البلاد النائية ولا في 
ستعمراتنا في آسيا وافريقيا ۔ بل ستكون في الراکز الي یستمد الاسلام 
منها قوته وينتشر سواء أكان في افریقیا أم فی آسیا وعا أن الشموب الاسلامية 
تولي وجوهها نحو الاستانة عاصمة الحلافة فان کل الجهودات الي نبذھا 


)۱ لمر جع نفسه ص ۱۷۳ 


(r)‏ الم جم تسه ص وف 


A1 


لا تأتی بفائدة إذا لم نتوصل إلى قضاء لبانتنا فیها . ویجب أن یکون جل ما 
تتوخاه جمعية ارسالیات التبشیر الالانية هو بذل مجهودانبا نحو هذه العاصمة 
وهي قلب العام الاسلامي( » . 

حقاً انبا عاصمة الخلافة الاستانة هي القصودة آولا" ء لأن الخلافة 
كانت الشبح الرهیب الذي يقض مضاجم البشرین والستشرقین من الیهود . 
كيف لا وهي الي كانت بهيبتها وسطونها ترلزل عروش آوروبا وحمل 
'راء الاسلام بصدق وأمانة : وتذود عن القدسات : الي توحدت دون 
حدود أو سدود طوال خمسمائة عام . ومن أجل هدم الحلافة ابتدع شیاطین 
اليهود فكرة القومية التركية ( الطورانية ) أولا” ثم القومية العربية اقتداء بها 
ونكاية . 

و بدلا" عن الوحدة الإسلامية القوية الشاملة الي كانت تضم الأييض 
والاسود . واهندي والفارمي والأفغاني والعراتي والقفقاسي والأركستاني 
والبر بري والصري والسوداني والصيي والكردي والنجدي واليماني والسوري 
والألباني والصربي والبشناقي ... الخ » زرعت بذور الفرقة والتمزق بين 
هذه الأجناس جميعها . وأخذ كل جنس یطالب باحياء قوميته ويتوق إلى 
الاستقلال الذاتي . وكانت دور السفارات الغربية ملتقی دعاة القومية العربية » 
بتلقون منها النصح والارشاد والعونات الي تساعدهم عل الضي ۲ الدعوة 
إلى القومية العربیة''' . وحين تطورت الدعوة إلى القومية العربیة وأخذت 
شکل أحزاب منظمة » ۸ يكن غریباً على العالین بأصول ا حرکة وجذورها 
أن پروا أن اسماء أغلب دعانها وقادنها تتحصر في ( جورج وانطون ومیشال 
ونقولا وکلوفیس وقسطنطین ). ولكي يعلم القاریء اني لا اعرض عواطتینا 
من النصاری العرب فاني سأورد ني نهاية هذا الکتاب نبذة عن ابلانب الأصيل 
عند النصاری العرب ۰ ذلك ابنانب الذي یعکس اخلاصهم للعروبة و للاسلام 


(۱) الغارة » ص ۱۵۷ 
(۲) الصواف » ص ۱۷۱ 


۸۲ 


وی و کد تقديرهم لرسالة الاسلام الخالدة الي أخرجت الامة العربیة من 
الظلمات إلى النور . 


الحليفة الفری عليه : 


واعنى به عبد الحميد الثاني الذي أصبح خليفة بعد عزل خليفتين هما 
عبد العزيز ومراد اسر . والذي أدار عملية عزل السلطانین عبد العزيز 
رمراد ال حامس هو مدحت باشا اليهودي الماسوني . وهو نفسه الذي عمل 
على تنصيب عبد الحميد الثاني بدلا عن آخیه مراد الخامس وذلك في ۳۱ 
اغسطس 1875 م بعد أن تعهد عبد الحميد الثاني بالتصديق على الدستور!'“ . 
وحين تسلم عبد ا حمید السلطة وجد أن مدحت باشا ورفاقه من مود الدو عة 
قد دبروا خحضوع الخلافة والدولة العثمانية إلى حکومات أوروبا بحجة الاصلاح 
وحماية الرعایا من غير السلمین . ولا كان السلطان عبد الحميد حرا أبياً 
فقد امتنع عن مجاراة مدحت باشا في استخذائه للغرب المستعمر الطامع ي 
الدولة الإسلامية العظيمة . ولم بطق عبد الحميد أن يرى مدحت باشا عهد 
الطريق بدسائسه وخیانته لنجاح 4۸ نائباً مسيحياً من مجموع ۱۱۷ نائباً هم 
أعضاء مجلس البعوثان (البر لان )29 . کا لم بطق السلطان أن يرى نفوذ 
مدحت باشا وطنیانه بعد أن رآه يعزل السلطان عبد العزيز ويدبر موامرة 
قتله 4 ویعز ل السلطان مراد ا حامس بعد اة شهور من 7 ۳ 5 وادرك 
السلطان عبد ا حمید 5 عرف عنه من ذ کاء و دهاء وبعد نظر > أن مدحت 
باشا ميال إلى الاستبداد » وان دعوته إلى الخرية خادعة مضللة : وانه بطالب 
بالحرية لنفسه ولبي قومه من اليهود وعبیدهم من النصاری وعنجها عن 
الاخرین(* . وئی تاريخ ترکیا الطویل لم يرو عن شخص ضحی باستقلال 
تركيا ونادى بوصاية وانتداب استعماري غري عل الشعب ال رکی ؛ سوی 


(۱) باسيل دقاق » تركيا بين جبارين : دار المكشوف › بيروت 1547 ص ١5‏ 
)۲( نظام الدين نظيف ©» ص ۳۰ 

(۳) یومیات عبد الحميد الثاني » استانبول ۱۹۰ »> ص ١١‏ 

(4) الصدر نفسه »> ص ۱۱۳ 


۸۳ 


مدحت باشا الذي اسمته صحافة الغرب اليهودية بأني الحرية ٠.‏ وشخص 
بودي آخر من بعده هو ( یلمان ) صاحب جریدة وطن الناطقة باسم الاستعمار 
والحالیة اليهودية في ترکیا"" . 


ومن أجل هذا عزل السلطان عبد الحميد مدحت باشا ثي فبراير ۷۷ م۸ 
٦‏ إلى أوروبا » ثم أعاده والیاً على سورءة . وأخيراً قدمه للمحاكة على 
بمة قتل السلطان عبد العزيز . وصدر حکم الاعدام على مدحت باشا 
ورفاقه فخففه السلطان واكتفى بنفي مدحت إلى الطائف حيث توفي في سجنه 
مخنوقاً "كا تشبر أغلب الروایات(۲ . وبعد زوال نفوذ مدحت باشا وتسلطه : 
لم تضعف حرکات الیهود ودسائسهم لتخریب الدولة العثمانية . وتعرض 
السلطان عبد الحميد لضغط ااصهيونية العالية براسة تیودور هرتسل الذي 
زاره في سني ۱ و ۱۹۰۲ ۰ وعرض عليه ات للبهود باستيطان 
فلسطین على نطاق واسم مقابل کیات کبيرة من آموال اليهود(" . وکان 
مع هرتسل یہودیان آخران هما اعانویل قره صو رئيس الخالية اليهودية 
في سلانيك والحاخام موشى ليوي . وبعد مقدمات مفعمة بالرياء والخداع 2 
فصح هرتسل عن مطالبه . فلقي من السلطان الازدراء 2 لذهب اليهود 
واطماعهم ووقاحتهم . وما قاله السلطان ردأ على هرتسل : 
« إن أرض وطننا لا تباع بالدراهم . ان بلادنا الي حصلنا على كل 
شبر منها ببذل دماء أجدادنا لا يمكن أن نفرط بشبر منها دون أن نبذل أكثر 
۳ٰ9 8 و99 ۰۰۹۶۷۹۷ 
وحینما أدرك اليهود ثبات السلطان عبد الحميد في وجه اطماعهم 3 
زادوا من تآمرهم لاسقاطه . واستعانوا بالقوى الشريرة الي نذرت نفسها 
لنمزيق ديار الاسلام وأهمها الماسونية والدوتمة والحمعیات السرية ( الاتحاد 


(۱) محمد رانف اوغان » السلطان عبد الحميد الثاني و معار ضوه » استائبول “ه9١‏ ص ۲۱ 
6 0 > صصص ۲۹ ۰ ۰ ۸۳۲ 
(۳) خطر اليهودية العالمية » ص ه4 


(4) جواد رفعت ص ۱۲ 


۸٤ 


والترفی )۰ وحركة القومية العربية والدعوة اللحبيثة للقومية التركية ( الطورانية ). 
ولعب يبود اللوعة دوراً رئيسياً في اشعال نار الفن ضد السلطان : وکان 

من آبرزهم بجاو بد وحسين حاهد بالتشین وفره صو الذي رافق هرتسل 
في مقابلاته للسلطان . واستطاع اليهود أن يخدعوا عدداً كبيراً من الضباط 
الأتراك المسلمين : فضموهم إلى الماسونية حی غدت جمعية الانحاد والبري 
أشبه محفل من تحافل الماسون . وكان من أبرز أعضاء ا لحمعیة الماسونية 
ضابط شاب اتصف بالاقدام والشجاعة اسمه مضطفی كال . وهو من 
موالید سلانيك الي يزيد عدد الیهود فیهاعن نصف ۳ . ویرجع كثير 
من الورخین أصل 07 کال إلى مود الدوغة۱) . وسواء أكان هذا 
صحيحاً أم غير صحیح . فان أعمال هذا الضابط فیما بعد قد دلت على 
انه يعتبر أخطر شخص في تاريخ الإسلام وان على يديه ثم هدم الحلافة 
الإسلامية . 

ویقول بنوا ميشان في كتابه عن مصطفى كال : انه في خريف عام 
۷ نقل مصطفى كال من دمشق إلى سلانيك الي كانت مقراً لنظمة 
ثورية (الاتحاد والترتي ) . وكان آکتر من نصف سكان المدينة من اليهود 
الماسون والابطالیین ا اسون الذین عولون الحركة الثورية المذكورة . وبصفتهم 
ایطالیین يتمتعون بالحصانة الي فرضتها الامتيازات الأجنبية » فانم 1 
يستفسيفون الثوريين ف مناز لهم الي لا بی 3 لشرطة الدولة أن تفتشها . 
الضباط الذين أخذ مصطفی كال بختلط بهم كانوا جمیعاً قد انتسبوا 0 
الاسونية . وتحت ستار المحافل الاسونية نظموا الخلايا الثورية ووضعوا خطط 
الثورة مستعینین بالأموال الضخمة الي كانت ترد إليهم من مصادر جھولة . 

اعتنق مصطفی کمال ا ماسونیة 7 وانتسب إل محفل فیدانا(۲) ۳ ويوأكد 

الدكتور ارنست رامزور علاقة مصطفی کال بالاسونية ودوره الرئيسي في 
تأسيس ا حمعیات الثورية السرية الي كانت تسعی إلى هدم الحلافة . ویقول 

(۱) منة الرعي الإسلامي » الكويت . وفمتر ١956‏ ۰ ص ٦٦‏ 

(۲) بنوا ميشان Mechin‏ 36200101 ۰ مصطفى کال أو موت امبر اطورية استانبول » 


۶ صل ۱۱۱ 


Ao 


بان مصطفی کال قد وصل إلى سلانيك مسقط رأسه متسللا" عن طريق 
مصر . وفي سلانيك دبر له آعوانه اجازة أربعة آشهر قضاها في العمل 
الحاد لتنظیم الرفاق من ا ماسون ویہود الدوئمة وبعض الضباط المسلمين السذج . 
وبعد انتهاء اجازته حاول أن ینقل نہائیاً إلى سلانيك ونجح في ذلك سنة ۱۹۰۷ 
لیکون قريباً من الفتن والاحداث الرتقبة في مقدونیا » تلك الأحداث الى 
مهدت لانقلاب موز - بولیو ۱۹۰۸ وتجرید السلطان من سلطته . وصحیح 
أنه لم يكن ني تلك الأحداث رنيساً الجمعية الاتحاد والترقي الي قادت الثورة 
على السلطان ؛ إلا أنه كان من أقوى منظمي النشاط الماسوني البهودي السري 
الذي ضمن نجاح الثورة » بالاضافة إلى انه كان الضابط الذي قاد هجوماً 
على القسطنطينية للقضاء على محاولة اخماد الثورة في سنة ۲۱۹۰۹ . 

وعلى أية حال فقد تم لليهود والاسون ما آرادوا > ونجحت خطتهم 
في عزل السلطان عبد الحميد الثاني في مارس ۱۹۰۹ وتنصيب محمد الحامس 
ليكون سلطاناً رمزياً . وزيادة في ايضاح الدور الماسوني البهودي في القضاء 
على السلطان عبد الحميد » اذكر ما كتبه السيد محمد رشيد رضا ني حلة 
النار العدد الأول من سنة ۱۳۲۹ ھ؟) : 

« كان السلطان عبد الحميد عدواً للجمعية الماسونية لاعتقاده أنها جمعية 
سرية تسعی لازالة السلطة الدينية من حكومات الأرض وهو يفتخر بانللافة 
الإسلامية وحرص عليها . وقد تنفس الزمان للماسون بعد الانقلاب الذي 
كان هم فيه أصابع معروفة فأسسوا شرقاً عثمانیاً استاذه الأعظم طلعت بك 
ناظر الداخلية واركانه زعماء جمعية الاتحاد والثرقي وأنصارها من اليهود 
وغيرهم . ولأجل هذا نرى طلعت بك لا يبالي بسخط الأمة ولا برضاها 
في ادارته الى استغاثت منها المملكة بألسنة ولاياتها كلها إلا ولابة سلاك 
وكذا ادرنہ . وسلانيك هي الآن مركز السلطة الحقيقية ... ٠‏ . 

ويقول السيد رشيد رضا في مكان آخر من مجلته(" : 

(۱) تركية الفتاة » ص ص ۱۷۰ ۰ ۰۱۲۱ ۱۲۳ 

(0) لويس شيخو ؛ الكراس الحامس ص ٦٤‏ 


(۳) المصدر السابق ص ۳۵ 


كم 


« إن هولاء الزعماء (الاتحاد والتري ) كلهم من شيعة الاسون یجتھدون 
في نشرها وجعل رجال الحكومة من أعضانها كما ینشرونہا في ضباط الیش 
وقد يكون هذا تمهيداً للفصل بين السياسة والدین وتجرید السلطان من صفة 
الحلافة الاسلامية . وان من لوازم تشیعهم للماسونية قوة نفوذ اليهود فیهم 
وی الدولة وذاك يفضي إلى فوز الحمعية الصهيونية في استعمار بلاد فلسطین 
الذي يراد به اعادة ملك اسرائیل وإلى ابتلاع أصحاب اللایین اليهود خیرات 
البلاد ... » . 


وضمت جمعيات الماسون السرية المجرمين والارهابيين من اليهود والبلغار 
والصرب والیونان والارناوط وهم عماد الثورة الي زحفت على استانبول 
وعزلت السلطان عبد الحميد . وکان يرأس الوفد الذي قدم للسلطان وثيقة 
العز ل اليهودي الاسوني قرہ صو الذي صدہ السلطان مع هر تسل ف المحاولاات 
الصهيونية الأولى . وبعد اقصاء عبد الحميد ونقل السلطة الكاملة إلى مجرمي 
جمعية الاتحاد والترقی . أخذت التکبات تتوالی على الامبر اطورية الاسلامية 
العظيمة . واندلعت الثورات ني البلقان والبانیا وسلخت النمسا ولايي البوسنة 
وافرسك عن السلطنة مقابل ۳ه ملیوناً من الفرنکات ذهبت إلى جیوب 
الاسون من أعضاء جمعية الاحاد والترتي) . وبدلا" من أن يرى الناس 
تطبيقاً صادقاً لشعارات (ا حریة والاخاء والساواة والعدالة ) » أخذوا یواجهون 
ظلماً وعبودية واستبداداً أضعاف ما كان یوخذ على العهد الحميدي . ثم 
ثم ضاعت مراکش ( ۱۹۱۲) ول تحرك الجمعية الحاكمة ساکناً » وكأنها 
قد جاءت لتمزیق الامبراطورية والقضاء على معاقل الاسلام معقلا" معقلا" . 
بعد أن كانت تملا لدنیا صراخاً عن ا حریات الضائعة في الامبر اطورية العثمانية؛ 
وعن الاستبداد الحميدي والظلم والقسوة۳ . حى لقد صورت أبواق الدعاية 

. ۸ ص‎ ۰ ١951١ عمر مفي زاده » جهاد ناطق » الدار البيضاء‎ )١( 

۱۷۸۰  ةراغلا‎ )۲( 


(۳) قدري قلعجي > مدحت باشا أبو الاستور وخالع السلاطين » دار العلم للملايين > 
رورت ۱۹۸۷ ۶ ص ۸۲ 
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اليهودية الاسونية قصر السلطان عبد الحميد بورة فساد وفجور : و جعلته 
وكراً للاسائس والوامرات وم ترك صفة قذرة إلا وألصقتها بالسلطان الشجاع 
الذي حفظ الامبر اطورية ثلث قرن . 

وقد كان من سخرية القدر أن تنتصر اليهودية العالية على الحلیفة عبد 
الحميد الثاني وأن یکون من عوامل انتصارها فریق من العرب والسامین 
الذين انخدعوا بوعود جمعية الاحاد والرقي . وقد ظهر کذب اعضاء 
الجمعية فور تسلمهم السلطة فتنكروا لوعودهم ٤‏ الساواة والعدل ورفع 
الحيف عن الولايات العربية والاهتمام بشؤون الامة العربية . وظهر أعضاء 
الجمعية على حقيقتهم اليهودية الماسونية . وكيف يعقل أن یوٴمل العرب في 
صدق وعود يقطعها أقطاب الدوتمة من الاسون مثل جاويد الذي أصبح 
وزيراً للمالية وحسين جاهد مستشار جاويد ومحرر جريدة طنين وطلعت 
وجمال وأنور وكلهم من أعضاء الماسونية ...؟ فقد عمل هولاء منذ اغتصابهم 
السلطة على زيادة النفوذ الغريي ي السلطنة . وحين اعتدت ايطائيا على طرابلس 
الغرب أرسل السنيور لوتزاني اليهودي وكان رئيساً للوزارة الايطالية رسولا" 
يهو دياً ايطالياً ماسونياً لكي یسمی لمصلحة ايطاليا مستخدعاً الوسائل الماسونية 
لبلوغ مناه . وكذلك كان النفوذ الا ماني واسعاً عن طریق اليهودي الاسوني 
سامو هشبورغ محرر جريدة «عثمانيتشر لويد » الذي نصب نفسه مدافعاً 
عن جمعية الاتحاد والري" . ومهما قيل عن مساویء العهد الحميدي : 
یکفی السلطان عبد الحميد الثاني فخراً أن يثبت بأن القوى الى تآمرت على 
اسقاطه كانت معادية للعروبة وللإسلام + ويكفيه فخراً كذلك أنه صان 
الامبراطورية الإسلامية طوال مدة حکمه وان عملية التمزيق ۸ تبدأ إلا بعد 
أن سيطر اليهود والماسون على الاستانة (مارس ۱۹۰۹) . 

ولشد ما محزن الرء آن بری عدداً كيرا من كات العرب والسلمین : 
بجاري الدعاية اليهودية الاسونية الي شوهت تاريخ السلطان عبد الحميد . 
وکم من الکتب نشرت مؤيدة أكاذيب الیهود الي صورت السلطان الظلوم 


(۱) شیخو ص 44 
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سكير ظالاً فاسقاً فاجراً متوحشا( ...کل هذا من أجل أن تغطي حقيقة 
تاريخية ناصعة هي ان انتصار الصهيونية والاسون في اغتصاب دیارنا القدسة 
في فلسطین لم يم إلا بعد زوال حکم السلطان عبد الحميد الثاني . وهذه الحقيقة 
ليست من عند العرب المسامين وإتما وردت على لسان ني الصهيونية هرتسل 
ل تفریره الذي رفعه إل كت العمال الصهيونية في اکتوبر ۱۹۰۲ علی از 
زبارته للسلطان . فقد قال هرتسل في تقریره : 

«اقرر على ضوء حديي مع السلطان انه لا عکن الاستفادة من ترکیا 
إلا إذا تغيرت حالتها السياسية بدخوها في حرب أو وقوعها في مشاكل دولية . 
واعتقد أنه لا بد من كسب عطف ا حکومة الانجليزية على المسألة الصهيونية...» 


مصطفى کال رأس الافعی ايهودية : 

وکا نجحت الدعاية الصهيونية الاسونية الصليبية في الصاق الرذائل والنقائص 
بالسلطان الجاهد عبد الحميذ الثاني » جحت ي اضفاء جمیع صور البطو له 
على مصطفى كال الذي مثل رأس الأفعى اليهودية ونفذ لدغاما القاتلة الي 
أدت إلى هدم الحلافة الإسلامية وتمزيق شمل المسامين . ونجح التخطيط 
الماسوني اليهودي في ابراز مصطفى کال بشكل يسهل عليه القيام بالمهمة 
خير قيام . وبعد هزيمة تركيا في الحرب العالية الأولى الي دبرتما اليهودية 
العالمية كما بينا في فصل سابق » سهلت القوى الماسونية اليهودية السرية انتصار 
مصطفی کال على الحيش اليوناني الذي تغلغل في الاناضول واحتل ازمیر ۳ . 
لقد ترکت جیرش ا لفاء الى كانت نحتل ترکیا بعد هزعة سنة ۱۹۱۸ » 
الحيش البوناني یلاقی مصيره وهي على قيد خطوات منه » والسر یکمن في 
أن اليهودية العالمية كانت تعلم أن مصطفى كال هو الحواد الرابح الذي 
ينفذ أوامرها ويهدم الحلافة . والطريف في الأمر هو أن مصطفی كال قد 

)۱( سلامة موی > کناب الثورات » دار الملم للملايين » بروت ۱۹۵۵ 4 ص 
۲ - ۹۷ 


(۲) جريدة فلسطین ۰ القدس ۱۹۲۱-۸۰۲4 
(۳) جهاد ناطق » ص ۱۰ 


۸۹ 


تجح في حشد القوی الشعبية الركية بسلاح الاسلام » حيث كان بستنیض 
هممهم للدفاع عن الوطن الذي استباحته الصليبية اليونانية . وکان یتظاهر 
بالتدین والتعلق بأهداب الدین ويصلي في مقدمة انود البسطاء . وکان یتملق 
العلماء ویعطف علیهم ویستغلهم لشحن النفوس ودفعها إلى الاستشهاد في 
سبيل الله( رانظر الصورة ) الرفقة . وحالا استتب له الأمر وأصبح أباً 
للأتراك كا کانوا يسمونه (اتاتورك ) » شرع ينفذ اللحطة ا الي 
رسمت له لمحاربة الاسلام وغدم الحلافة . ولم يقدم مصطفی کال على تنفيذ 
خطط اليهود والاسون دفعة واحدة » وإنما تدرج بها » ونفذ أجزاء الحطة 
بحسب الظروف الواتية . ففي أول نوفمبر ۱۹۲۲ ألغى أتاتورك السلطنة 
وأبقى الحلافة . وي ۱۸ نوفمبر ۱۹۲۲ خلع وحيد الدين ( محمد السادس ) 
من الخلافة وبويع عبد المجيد بدلا عنه . وي اغسطس ۱۹۲۳ انشأ حزب 
الشعب ا حمھوري وأغلب اقطابه من هود الدونمة والماسون . وني ٠١‏ اكتوبر 
۳ اعلنت الحمهورية الركية وانتخبت ا حمعیة الوطنية مصطفى کال 
رئيساً للجمهورية . وني ۲ مارس ۱۹۲١‏ ألغيت الخلافة الى طالا كانت 
شتجرا نسو أعداء الاسلام!۳) . انظر افارطة ری عظمة الامبر اطورية 
الاسلامية تحت ظل الخلافة ) . ۱ 

رطة رأس الأفعى : 

استعان مصطفى كال لتنفيذ خطة هدم الإسلام بعدد من اليهود مثل 
جاويد وحسين جاهد . وكان »تمع كل لبلة بثلائة أشخاص ينهون إليه 
ما عندهم من أنباء ويتلقون الأوامر لادارة دفة الحكم : وهم : عصمت 
الذي اختص بشؤون الحكومة واللجمعية الوطنية : وفوزي الذي اختص بشوون 
اليش وظيا صفوت اليهودي الذي شغل منصب السك رتير العام لحز ب الشعب 
الحا کم(۳) . ومنهم كذلك رشدي آراس وزير ا حارجیة الذي صرح مرة 


١7 الصدر السابق »> ص‎ (١) 
۲ ترك واتاتورك » ص ص ۸ اس و‎ (۲) 
۲۱۲ ده . آر مستر و نج » مصطفی كال ااذئب الاشر : دار اطلال ۱۹۰۲ ص‎ )۳( 
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باعتزازه لأنه ينحدر من صلب أجداد یبود ولانه یمطف على الصهرونية 
و أهدافها) . وكان من أكبر مستشاريه الخاخام حابي ناحوم الذي ولد 
2 ازمیر وتعلم في ا لحامعة العبرية في استانبول . وهو الذي وضع شروط 
معاهدة لوزان واشترط فيها الغاء الحلافة الاسلامية . وقال مرة عن ثورة 
الأناضول بقيادة مصطفی کال : 

« إن الثورة التركية بالاناضول كانت كلها تحت لواء أتاتورك . وتسألوني 
عما إذا كانت هذه الحركة ستصبح خطراً على الحافاء فأقول لكم الها ليست 
خطراً على الحلفاء وخاصة فرنسا صاحبة الانتداب على سورية وكليكيا ولواء 
الاسکندر و نه(۳ » . 

وزيادة في ایضاح الدور الذي لعبه حاییم ناحوم 5 ترکیا فائی انقل بعض 
فقرات من کتاب يبودي يسرد تاریخ شخصیات ہو درة ۱ ۱ 

« من غريب الاتفاق ان انتخاب ناحوم افندي كان في وقت هبوب 
العاصفة العنیفة الي اضطربت فا أعصاب ترکیا » وهزت أركان النظم الي 
كانت سائدة فيها هزاً أفضى إلى خلع السلطان عبد الحميد وانزاله عن عرشه 
وادخال تركيا في دور انتقال فجالي قلب الأحوال رأساً على عقب . الامر 
الذي دفع البهود إلى تنصیب رئيس ديي متشبع بالمبادىء والنظریات الحديثة 
العهد : يجري ني أعماله على أساليب لا تتنافى مع ذلك التحول والانتقال 
بل تلاتم مقتضيات هذا الاصلاح حسب مجری التطور والارتقاء . كان في 
طلائع أعمال ناحوم أفندي ال حلیلة ریثما تبوأ السلطة الروحية انه جاهد مع 
امسو ستراوس ومورجانتو شفيري الولايات التحدة جهاد الأبطال نی التمضاء 
على الحواز الأحمر الذي وضع خصيصاً لتحديد الهاجرة ني تركيا . فكانت 
نتيجة ما أظهره من الرفع عن التعصب ومن صدق العاطفة الوطنية وعدم 
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Pierre Hepesse, Le Dernier Bol du Grand Soir—La Republique )۲( 
Universille, Beyrouth, 1958, p. 82. 
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خر يملة السا ا لاساد مي 


الانقیاد إلى هوى النفس ۰ ان سمت مکانته وارتفعت منزلته في أعين مصطنی 
باشا کال والوزراء وغير هم من ذوي ال والعقد و ا عم أوفدته الحكومة 
التركية لا ها من الثقة الغالية به عقب اهدنة إلى مدينة الاي للقيام بتمٹیل ترکیا 
فيها . وقد ناطت به معالحة القضية الركية ليتولى الدفاع عن مصاخها الحيوية . 
فمكث ني الماي أكثر من اثي عشر شهراً افرغ فيها ما كان في جعبة قريحته 
من سحذق ومهارة وروية » واقناع للوصول إلى تضييق هوة الحلاف والتشاد 
جراء ذلك أن ازال تیه التفاهم ومهد الطريق لتسهيل المفاوضات الي قامت 
عليها دعام السلام 1 5 غادر هذه المدينة وقدم بارس حیت وکلت إليه 
سشارۃ ترکیا ٿيا E,‏ الركية في موغر لوزات ؛ . 

لعمري الها لم تكن مصادفة أن يلتقي في ترکیا أساطين اليهودية العالمیة 
وأسائذة الماسوئية من آمثال .ستراوس لسر ساك اليهوديين . ليتعاونا مع 
حابم ناحوم على رسم طريق المستقبل للدولة الي كانت إلى زمن قريب ہز 
العام وتفرع مجنو دها الأبطال أبواب غرب أوروبا . لقد رسم اليهود الحطة 
ونمذها مصطفى كال على الشکل العا 

۔_ ألغى الحلافة الإسلامية وفصل تركيا عن باق أجزاء الدولة العثمانية 
فحطم دذالۂ الامبراطورية الإسلامية العظيمة . 

000 ۱ و الاین عن الدولة Bw‏ 09 7 اند ! 
ألعر ن اي تظاهرت بالعلم نك وأبطنت حر صھا اش عن الدين : 
سب اضعنہد علماء الا ن المسلمين أبشع اضطهاد 3 وقتل منھم العشر العشر 

وعلق جسهم على أعواد الشجر ۲ ۰ 

۔_ أغلق كثيراً من الساجد وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية » وأجبر 

(۱) محمد عزة دروزه »© تركيا الحديثة » مطبعة الکشاف ؛ بيروت ۱۹۸۱ ۰ ص 1۷ 
وما بعدها . 
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الشعب على تغییر زيه الوطي ولبس الزي الأوروني : 
- ألغى وزارة الأوقاف ومنع الصلاة في جامع أيا صوفیا وحوله إلى 
- ألغى الحاکم الشرعية وفرض القوانین الدنية السويسرية . 
- فرض العطلة الاسبوعية يوم الأحد بدلا عن يوم الحمعة . 
۔_ الفی استعمال التفرع المجري و استبدله بالتقوم الغربي الميلادي . 
۔۔ ألغى قوانین الميراث والز واج والاحوال الشخصية الستمدة من الشريعة 
الاسلامية . وحرم تعدد الزوجات والالاق وساوی بين الذكر والانی في 


بت شجع المرأة الركية و الفتاة والشاب على الدعارة والفجور. وأباح 
المتكرات : وضرب بنفسه الثل الأعلى على اطاط ا حلق والادمان على 
ا حمر و الفساد و الاحلال 5 

_ قضی على التعلیم الديي في الخامعة والدارس الثانوية والاعدادية 
والابتدائية . ومنع تأسیس الدارس الخاصة لتعلیم الأطفال رالکتاب ) . 

۔_ استبدل بالحروف العربية الى استخدمها الأتراك طوال ألف سنة 
ار وف اللاثينية 3 لیقطع ماضي الشعب الركي عن حاضرہ و مستقبله 8 

سعی إلى حذف الکلمات العربية من اللغة التركية امعاناً في البعد عن 
العر ودة والاسلام ۰ 

۔۔ «فتح باب ترکیا على مصراعیه لیدخل منه علماء البهود الذین نبذتهم 
انیا . واستقبلهم بکل ما أوتي من حسن الكياسة ونبل الغرائز الي اشتهرت 
الرفق واللين و العطف الإنساني 0 واستعان ہم سی E‏ على 
لتوسيع أقسام تلك الحامعة » . 

كت 


(۱) هذا من كلام اليهودي لیفی أبو عسل ص ۳ + ٢‏ . 


۹ 


_ أسس حزب الشعب ؛ ومارس عن طریقه عملية الارهاب والبطش 
بالشعب التركي المسلم . 

وليس لنا من تعقيب على هذه الاجراءات التلاحقة الي اتخذها مصطفى 
کال في تسرع ورعونة إلا أن نسجل تعليق دائرة المعارف الماسونية فهي 
تقرر «أن الانقلاب التركي عام ۱۹۱۸ الذي قام به الأخ العظيم مصطفی 
كال أتاتورك ۰ أفاد الأمة » فقد أبطل السلطنة وألغى الخلافة وأبطل المحاكم 
الشرعية وألغى دين الدولة الإسلام > وألغى وزارة الأوقاف ... أليس هذا 
الاصلاح هو ما تبتغيه الاسونية في كل أمة ناهضة ...؟ فمن عاثل أتاتورك 
من رجالات الاسون سابقاً ولاحقاً ...؟ ۲ . 


على درب رأس الافعی : 

لقد أحالتخطة مصطفى كال تركيا إلى مزرعةيبوديةتتحكمفيها الدولارات 
اليهودية ذات الوجه الاميركي . وبعد أن نزع عنها ثوب الإسلام الذي 
أوصلها إلى ذروة المجد والسؤدد : غدت تركيا كية مهملة في الميزان الدولي 
ليس لما من رسالة إلا خدمة اليهودية العالية وعبيدها من دول الغرب الكبرى . 
وأخذت تركيا تتخبط في دياجير طلمة حالكة » تعجز مئات اللایین من 
دولارات الغرب عن انارة الطريق أمامها . وحين قامت اسرائيل الدولة 
المغتصبة اعترفت بها تركيا مصطفى كمال ء وتبادلت معها التمثيل السياسي . 
وتعاونت کہا اقساد فخ عنها الضائقة لال الناجمة عن المتاطلة العربية. 
وأخذت ترکیا تفتح أبوابها وتسخر آجهزنها للدعاية البهودية ضد العروبة 
والاسلام , وسمحت للرأسمال اليهودي أن يبيمن على تجارة البلاد حی 
غدت ترکیا سوقاً لدولة العصابات تصرف فيه بضائعها وربا إلى الدول 
العر بية الجاورة . 

وبعد وفاة أتاتورك - وکان جسده قد تعفن من ا حمر قبل أن تفارقه 
الروح - تسلم دفة الحكم ساعده الأيمن عصمت اینونو الذي استمر ينفذ 


)۱( دائرة العار ف الاسو نية ص ۱۰۲ 


۹٦ 


سياسة أتاتورك الثورية الاصلاحية الي أدت إلى خراب البلاد ونحویلها إلى 
اه فا لقان انی العال رات تک مان من ام رات 
والارهاق الاقتصادي . رغم سيل الدولارات الاميركية الذي لا بنقطم . 
حتى بلغت الدیون في سنة ١9514‏ : ۱۸ مليار و ۷۹۹ مليون ايرة ترکیة۱ . 

وني الحانب الثقافي والأخلاتي » سهلت حکومات ترکیا التعاقبة نشر 
الفساد والرذیلة عن طریق الأفلام اليهودية الداعرة بحجة الفن وحرية النشر 
وتبادلت النتجات الفنية والثقافية . ونشر الاحلال والفجور عن طریق الکتب 
والجلات والأفلام : عمل أساسي من آعمال اليهود والاسون ۰ عکنهم 
من حطم نفوس الشباب وتدمير أخلاقهم لیکونوا أعضاء فاسدین في المجتمع . 
ولا لوم على اليهوم فی ذلك لألہم يؤدون رسالة تلمودية هي من صمم دينهم . 
إنما اللوم على ا حکومات الضالعة مع اليهودية العالمية والي تساعدها على تنفيذ 
مخططانها الشيطانية . والصورة التالية عينة من عاذج الفن المستورد من دولة 
العصابات الرفیه عن الشعب ال رکی السکین "۳ . 


مندریس الشهید : 

استمر تدهور ا حالة في ترکیا أثناء حکم أتاتورك وخلیفتہ عصمت اینونو 
نتبجة لسياسة الارهاب الرامية إلى القضاء على کل أثر من آ ثار الدین الاسلامي 
في ترکیا : ونتيجة للفساد الذي عم محتلف الحيئاتالسياسية والثقافية والاقتصادية . 
والفساد يستشري داعاً حين مارب الدين وینفصل عن ضمير المسوواين 
والشباب ولا یبقی أي وازع عنم من الاحدار في هوة الرذيلة . وی أواخر 
حکم اینونو انشق عنه أحد آقطاب حزبه بعد أن وجد أن السیر على طریق 
آتاتور لك وخلیفته يودي إلى هلاك ترکیا . ولم يكن ذلك الزعيم سوی عذنان 
مندریس الذي وضع اصبعه على جرح تركيا الدامي الذي ینز سمأ يسري 
ی جسم الشعب . ویتمثل ذلك الحرح بمحاربة الدين الاسلامي » دين ۹۸/ 
من شعب ترکیا » والاصرار على العلمانية والالحاد . فشرع مندریس یتقرب 


(۱) جريدة أزمير ۱۹۹4/۹/5 
(۲) جريدة حريات ء استانبول » ۸/۵۱ ۰ 


م۷ ۷ 


ال اا للا و و ااا ااا اناالا ااا الال اش موصعم سو ودع مدي 


4 ۱ 1 ۳ 3 8 عن‎ 1 
یا 4 9 9 ان زوا ا‎ ERE EA Oy 
۲ الوا‎ Ordusunun kahraman üsteFmeni, bölüğüne mensup ‘as- 


hûtırada, Marig,‏ سط kerlerirle görülmektedir, Eski gnlere sit‏ م 
kızın ortasındakidir. {Foto: Haber Ajansı)‏ ی ayakta duran‏ 


Israilli teğmen ۵6 
“Dansözlük,, ۲ 
Musevi dilber, 06 katılmış 


IZMÎR, (HA) مب‎ 4 sene müd- mir'dcki xece ° kulüplerinden 
حھاقاعط مودعم نت 1 ا‎ kurulu birinde şarkı. söylemekte, er» 
[۸23۰۳ اءہب' عد کے ہیں‎ Ordusunda görev’ alan ve keklerîn şehvet hislerini kamgı~ 
سس‎ lir a a nie bu arada Üstteğmenlik rütbesi. بت جرھا‎ kıvrak danslãr yapmak« 
yen Marin, dekolte وا‎ ne kadar دءاءعطلاج‎ bir Musevi 4, 
fei ile الود اك م‎ dilberî, şimdi de eski اتصتواصتع‎ 26 yagndaki Morik Angela ٭ھ‎ 
dan تا‎ aL Fe 11ء‎ ar, uklından dahi geçirmeden, lz- (Devamı Sa. 7; Bû 2 de) 


اه یا وی ۱۱۳۹۱۹۱ E E‏ ی ۰ 1٦ Foto: 11.۸. tamir‏ 1الت 


الملل ان 


41۷۷ ۹ ها الال :01111 !الام الما الاير 


ل 


عن جريدة ( حریات) » استانبول ١954/5/11‏ 


براة كانت قابطا في ابليش الإشرائیل تسل راقصة بای 


أسمها ماريا أنجيلا داعوهث عه عبرها ۲۰ سنة » ولدت عام ۱۹۴۸ مديئة مراکش 
بالمغرب من أصل إيطالي بودي . هاجرت إلى فلسطين مع أبویہا وعمرها ثماني سنوات . اشتركت 
5 حرب السویس مع القوات الإسرائيلية کا اشتركت في عدد من الاعتداءات الي قامت بها 
القوات الاسر ائیلیة على الحدود الأردنية . وصلت إلى رتبة ملازم أول . ترقص في ملاهي أزمير 
منذ عام و نصف . وقبل ذلك رقصت في عدد كبير من اللاهي في أو ربا . 


۹۸ 


إلى الشعب التركي . وبی دعایته الانتخابية على أساس العودة التدرمجية إلى 
الاسلام کصدر أساسي لقوة الشعب التركي التدین . وخاصة بعد أن احفقت 
جمیع الیل ووسائل البطش والارهاب في زعزعة العقيدة الاسلامية في 
نفوس اللایین في الریف التركي . ولشد ما كانت دهشة اليهودية العالية 
والاسونية عظيمة حين اکتسح مندریس خصمہ الکبیر خليفة أتاتورك . ویومها 
صاح اینونو قائلا" (6: 

و لقد انتصر عدنان مندریس بدعایته الدينية ... » . 

وتسلم عدنان مندریس مقالید الحكم رئيساً لوزارة وجلال بايار رئيساً 
لجمهورية . وشرع لتوه ينفذ الوعود الي بذها للشعب أثناء عملية الانتخابات . 


3 


آعاد إلى الشعب حرية الرأي وحرية النقد وحرية الدین . 

حول أذان الصلاة إلى اللغة العربية بعد أن ظل أكثر من ربع قرن 
بالاغة التركية . وبدت فرحة الشعب ببذه انلطوة حى كان الناس يبكون 
تأثراً عند سماعهم الموذن يوذن بالعربية ... الله أكبر ... اللہ أكبر » وينحرون 
الذبائح ابتهاجاً بهذا القرار . 

سمح بتعليم اللغة العربية ودراسة القرآن الكريم في جميع المدارس 
حى الثانوية منها . 

انشأ عشرة آلاف مسجد في الأناضول وبقية أجزاء تركيا . 

- انشأ اثنين وعشرين معهداً في الأناضول لتخريج الوعاظ والخطباء 
وأساتذة الان . 
هلیه . 


(۱) صوت الاسلام » القاهرة » ۱۹۱۱/۱۰/۲۹ . 


۹۹ 


أخلى الساجد الى كانت الحكومات السابقة تستعه‌لها مخازن للغلال > 
وأعادها اک 27 ۱ 

أعلن أن صلة تركيا بالاسلام لن تنقطم . واتجہ اتجاهاً اسلاهیاً ھ 
عظام أتاتورك في قبره . 

سم سحب سشمر تركيا من اسرائيل واعاد السفیر الهو دي لحکومتہ 
وبقي الاعتراف الواقعي ء٠۴‏ و2 . الذي لم يكن قادراً على الغائه بسبب 
ا حالة الاقتصادية وملايين الدولارات الي تتدفق من امی رک . 

وأخذ عدنان مندريس يضرب على الوتر الديي صادقاً . لأنه .قرن 
الأقوال بالأفعال ول بخف خطته التدريجية الرامية إلى الغاء علمانة الدولة 


والعودة إلى الإسللام الذي يعتير دینا ودو 

التالية عوذج من الاحادیث الرسمية الي كان يلقيها في جولاته حینما كان 
3 1 1 

رئيساً ار زار و۲۳ . ومنها یتضح عزمه على اعادة ترکیا إلى دينها . غير أن 


عبون البهود والاسون لم تكن بغافلة عدا يفعله مندریس . وهاها أن جد 
رئیساً لوزارة ف ت رکا خاول ایی من ار ايودي ا اہ وی ار ام 


3 


ع 


تسلیط أبواق الدعاية ضد مندريس وحكمه . وتولى أحمد أمين بالمان اليهود 


رو ر رص 


ابعاد الشعب عن دينه مصدر عزه ومحده . فأحذدت القوى البهودة و 


6 


العریق وصاحب جريدة وطن قيادة المعركة ضد عدنان مندریس . وساعده 
أقطاب الدوئمة ي‌البلاد. فألبوا صغار الضباط من تربوا نی أحضان الکفر والالحاد 
والشیوعية والعلمانية واستعرت الخملة ضد حکم مندریس حى انه اضطر 
إلى اعتقان با ان وتقدعه للمحامة واغلاق صبحیفته أكر من مرة يسبب 
اخملة الظالمة الكاذبة الي كان پشنها على الحكومة . ورغم أن مندريس لم 
بخرج عن السياسة الاميركية الغردية عامة . وم بتخل عن الاحلاف الى 
انضمت إليها حكومته بحکم موقعها ا حطیر والتهدید الدائم لتركيا من جار تا 


5 


وعدوما التقليدية الانحاد السو فييي . فان القوى الغربية لم تستطم حماية 


(۲) آعاد الملحق التاريخى لحريدة يني استانبول نشر هذا الحديث الخطير في عدد الزرخ 
4ro‏ 


( الجتمم اللاديي لن عقق التقدم و الفلاح ) 

أفشهير » ۰۰/۱/۷ : وکالة أنباء الأناضول 

قال رئيس الوزراء عدنان مندريس في كلمة ألماها 
اليوم في ميدان البلدية بافشهیر حفر‌ها جمهور كبير 
من المواطنين ما يلي : 

و آرید أن أوضح لكم معى العلمانية حسب ما 
آنهمها إنبا تمي تارة فصل الدين عن السياسة و تارة 
أخرى الاعتر ان باخرية الدينية . أما فصل الدين عن 
الدولة فهذا لا اعتراض لا عليه الآن ٠»‏ وأما ما يتعلق 
مر الأجيال . وهذا أمر لا يقبل أي اعتراض أو مناقشة 
إذ يحب علينا أن نعلم أولادنا ديننا وأن نلقتهم تعالی 
السمحة . وتلقين الطلبة في مدارسهم الدروس الدينية 
أمر لا یتعارض مع القانون » وهو عينه الحرية الدينية 
عمتاها الصحيح . وغذا قمنا بإقرار تدريس الدين في 
المدارس الاعدادية لأنتا اقتنعنا بأن الجتمم اللاديي لن 
بحقق أي تقدم أو فلاح . إن شعبنا مؤمن وسیبقی على 
امانه بلا تعصب مهمأ مرت الأيام والاعوام .» 

ول جانب ذلك نوه رئيس الوزراء بصدق العقيدة 
الإسلامية وسماحة الدين الإسلامي وأن قواعد الإسلام 
تقوم على أسس رفيعه تتلاءم وكل العصور . وأشار إلى 
ضرورة فتح العديد من الدارس الدينية والکلیات الشرعية 


لتخرج جیلا مزوداً بالثقافة الدينية والروحية . 


“Dinsiz bir 
Cemiyet 
Payidar 
Olamaz” 


Menderes, با‎ 

konuşmasınds D.P, ikti. 

dannın تانق‎ mevzu- 
undali görügiünl açık. 
lad. 

Akgehir 7, Ocak 1956 {A A. 

Bagvekil Adnan Menderen 
مایا‎ Akgehirde Belediya 
Meydanını dolduran bûy lik va 
tandag topluiuğuna hitaben 
yapi  konugmada منلددو‎ 
soylerntglir: 

“Size طذللانقا‎ telakkimirdenu 
de bahseltmek شا مالسا‎ 
iklik bir taraftan din 11 
siyaselin biribiinden aynl 
mim mManasina, differ تھا‎ 
lan lse vicdan hlrriyeti ma 
هصرحقم‎ gelir. Din lle siyasetin 
kali wurette birlibirinden ayni 
mast enamnda en kiçûk جع‎ 
reddlile dahl tahammlülllmiüz 
yoktur. Vicdan klriyet} bah- 
sine gelince, ‘tirk milleti 
Mlslimandır ve Mlallman ۶ 
lacaktir. EvlAdına ۲۵ gelecek 
nesililere dinini telkin elmen, 
onun esası! ۲۵ kaideierini 4 
نو ما‎ ebediyen misilman 
kalmasımır mlnakaşa :تچ‎ 
mez bir partidır. Halbuki mei 
teplerde din derzci ojmayınca 
evlAdına kend! dinini telkin et 
mek vc öfrelmek isteyen ۷۸۰ 
tLandaglar bu imkAndan mah 
سد‎ edilmiş olurlar. فلا‎ 
man Çocufu dinini گل مد مت‎ 
را‎ pek tabif bir haktan mah 
Hm edilmemek Icap eder 
مارم‎ mahrumiyet ve jnkAn- 
mzlık vi2dan hûrriyeUne ٭یرں‎ 
gundur, denileme. Bu itibar 
la orta mekteplerimize ۰ diu 
derslerl koymak yerinde ۶ 
tedbir olacaktr. Dinsiz bir 
cemiyelin, bir milletin payidar 
olabileceğins Inanmıyorız. ۳۳ء‎ 
ارملا‎ millelerin dahl din ila 
siyaseti ve dlnya iplerini bır 
birinden ayırdıktan sonra re 
derecelere kadar dinlerine دا‎ 
bı kaldıklarnı ور‎ 
Buglnkû seviycsiyle anil mil 
jetlmize taasaup سط‎ ٥ن‎ reva 
görllemez. Mibetimixs dinine 
مھ‎ be: oldufu kadar 
umumlyetle dininl ۶ 
duygularla benimsemektedir’ 
ستعاصناء الام انیا‎ ۱۷۱۵ 
nında en ۶۳۷۸ھ ج۶ /قہ داد‎ 1 
شس سس‎ 

nüzlerine 1۷۷۳‏ ۱ بويع 
خااجفد؟ mlsllmanttigt ve onun‏ 
farizelerinl ۲۵ kaldelerıni‏ نمك 
kitabelle telkin edip ogrete-‏ 
cek ögreclmenlerimiun yeti‏ 
پیر Himesine ayrıca gayrel‏ 
edlleceğinl, meselê gelecek se-‏ 
derecesinde ilk 2۵‏ میا( ne‏ 
verecek olan Konya 1‏ نها 
mam ve Halp Mektebinin‏ 

.* seh vee 


مندريّس من النهاية الحتومة الي قر رما اليهودية العالية . فقد انتصرت القوی 
السر ية الي تدير سياسة البلاد من وراء ستار لحساب الیهود » وقامت بانقلاب 
مایو ۱۹٦۰‏ بقيادة ابر ال الماسوني جمال جورسیل الذي ير جع الكثير ون 
أصله إلى يبود الدونة . وأطاح الانقلاب بحكم مندریس واعتقله مع رئيس 
ابحمهورية جلال بايار وستمائة شخص من أركان النظام الذي شذ عن خطة 
أتاتورك . واحالت قيادة الثورة المعتقلين إلى المحا كة بناء على أوامر الاتحاد 
الوطي الذي بسرطر عليه يهود الدونمة والاسون من الأتراك : وكانت التهمة 
الرئيسية هي خرق الدستور الذي وضعه أتاتورك » ونهم أخرى غريبة منها 
مسائل غرامية وهم أخلاقية ضد مندريس بقصد تشويه سمعته أمام ابلماهیر . 
وبعد محا كمة امتدت أكر من سنة حكم بالاعدام على -جلال بايار ومندريس 
وفطين زورلو وحسن بولكثاني . تم خففت بلنة الاتحاد الوطني العليا حكم 
الاعدام على جلال بايار واصرت على تنفيذه في مندريس ورفيقيه الآخرين » 
رغم توسلات القوى الغربية عن طريق سفارانپا في ترکیا۲۳ » وقبل تنفيذ 
حكم الاعدام بمندريس حاول الانتحار ليلفت أنظار أصدقائه الغربيين الذين 
تخاذلوا أمام القوى اليهودية الماسونية وتركوه يلاي مصيره التعس تحت سمع 
الشعب الركي الذي اذهلته الأحداث وارهيته قوى اللحيش المسير بالقوة 
السرية الباطشة . وبعد ۳٩‏ ساعة من محاولة الانتحار حمل مندريس إلى 
منصة الاعدام (۱۹۱۱/۹/۱۷) لیشنق بحرم لم يكن مسوولا" عنه وحده 
بل كان معه البرلمان والوزراء كلهم . وهو ي هذه المأساة م يكن سوى 

بش فداء يذهب ضحية المحاولة الحريئة لاعادة تركيا إلى دينها الحنيف . 
و بينما كان مندريس سجیناً پنتظر الاستشهاد في سبيل الإسلام كان عدوه 
اليهودي أمين یا مان يخرج من السجن ليواصل المعركة من أجل فصل تركيا 
عن العروبة والاسلام نہائیاً . والمعركة ليست بخافية على أحد في تركيا : 
فان أقلام الصحفيين اليهود جريئة مدللة تفصح عن اللحطة دون أن تخشی 
لومة لائم.وہذا مثل من الكلام الصادر من الصحفي اليهودي سامي کوهین‌عن 
أسباب شئق مند ريس أبينه في الصفحة التالية» منقولا" عن جريدة يي استقلال(. 
(۱) ای فريس ؛ پیروت » ۵ . 

(۲) بي استقلال » استانبول ۱۹۱۰/۱۲/۲۹ . 


ا 


Yine bu slitunlarda bundan evvel de milikerreren dile getir. 
diğimiz gibi bu ولمم‎ siyasî rotanın günahınt sadece öniümiize 
gelen yerıi iklidarda aramak doğru değildir, Bu rota; bliyük ve 
عاعدجہ‎ ۷ bir galibiyetten ۵ bizi mağlûplara mağlûp ettiren 
haris insanların escridir. O kadar ki anahatları kesinlikle çizile 
miş ve ونامفه‎ noktası bırakılmamış olan siyasî gidişatiımiz 
MENDERES'in başını yemekle bir zehirll بعر‎ daha vermisti, 
Fer Mendceres"in başında Bayar gibi noksan imanlı bir insan 
bılunmayıp da hakikaten tarafsız, babacan bir şahsiyet bulun- 
saydı be!kide neticeler daha başka olurdu. Bu kanaatîi biz, ءصنان‎ 
yanın en büyük Yahudi gazelesi مهام‎ The Jewish Chronicle'den 
وراد‎ Bu yahudi gazelcsine, Istanbul'da çıkan günlük bir 
gazetenin vazarî olan yahuĞîi Sami Kohen’in, gönderdiği bir مقط‎ 
ber güzlimüzü faltaşı gibi açmış ve bunu halk efkûrına duyur- 
mala çalışmıştık. Gariptir hiçbir aksülamel (tepkî) meydana 
getirmedi, ne yalanlandr ne de kabul edildi, O haberi hülûsa ola. 
rak bir defa daha هو‎ 


Menderes; Islãm diinyasına yaklaşım, Îsraile sırt çevirdiği 
çin bu kötü ãkıbete uğramıştır. 


Oyle mi, değil mi? Mes’ul olanlar diüşünsünler.,, Bayar'ın 

854 tarihinde مودصم‎ ziyaretinde dünya yahudiliği ve farma. 

sonluğu ile yakın teması ve takip ettiği alayh politika malûmu. 

muzdur. Buna dair elimizde bulunan bir vesikay1 da okuyucu 

lar «fslãm Demokrats Partisinin hazin 4kıbeti ve uğradığı sui. 

kasdı izah eden yazılarımızda okuyacaklar ve hayretler içinde 

kalacaklardır... 
و لقد قدم عدنان مندريس عنقه تمناً لسياسة الي انتهجها » إذ لو كان جلال بايار على رأس‎ 
الزب الدعقراطي ما انتهی إلى ما انتهی اليه . و نحن هنا نستشهد بأقوال صحيفة اویش كرونيكل‎ 
اللندنیة أكبر صحيفة بودية في العام على لسان مراسلها في استانبول اليهردي سامى كوهين إذ‎ 
ذكرت في عدد ها : «لقد كان السببب الباشر الذي قاد مندريس إلى حبل المشنقة سياسته القاضية‎ 
بالتقارب من العام الإسلامي » والحفاء والفتور التدر بجی 5 علاقاتنا مع إسرائيل ... » پینما‎ 
ند أنه عندما زار جلال بايار آمریکا عام ۱۹۰4 قابله هناك زعماء اليهود والماسون وطلبوا إليه‎ 
إلا أن انصاع لطلبهم وأمر فور عودته بإغلاق حزبنا وتشتيت شمله . وهذا وحده كفيل بأن‎ 
يبسط الحقائق عارية أمام الشعب التركى ليتعرف على المخططين الحقيقيين للسياسة الحاطئة الى‎ 
١ ». تنتهجها الحکومات الآركية المتعاقبة‎ 


والاقلام البهودية الاسونية الشامعة بالنهاية الي انتهی إليها مندریس ۰ لا تخفی اصر ارها 
على ماربة کل محاولة تر مي إلى إحياء الإسلام ي ترکیا وتقر بها من العام العر بسي الاسلامي . وهذه 
الأقلام جريئة صفيقة تصول بوقاحة وتجول بلا خوف ولا وجل . فلنقرأ ما كتبه فالح رفقي 
اتاي اليهودي حول هذا الوضوع (۱): ۱ 


«Yapılacak şey hemen, Nasıreılık casusu nıukaddesatet- 
ların Aûğızlarını tıkamak, volla:Inı kesmek, vaazları ve 
hutbeleri hocaların #line yazılı vermek, anayasaya aykırı 
fesad yuvalarını kapumak, Îslam Enstitiler} ile Imam سب‎ 
Hatib Okullarını MI Eğıtimin oydın ve Atatürkeü kad- 
rolarına teslim ederek, onlardan Atalürkçü ve devrimei 
din adamları yeliştirmek.. 

4Bu fgünkü gerçek, Orta Doğuda kader birliği yapacak 
Iki devlet kaldığıdır: Riri Türkiye ötakisi Israil... fsrail 
ile münasebetlerimizi iyice kuvvetlendirmek doğil, daha 
da 110۳1 götürmek için, ne beklediğini biükimelten sorabi« 
bilir miyiz? 

«Orta Doğu’da bıze kargı dostluk duygularımı, geçen 
devrin saçmalıklarına rağmen, hiç dek:ştirmeyen yalnız 
odur. Ve ikinci bir geresk de, gerektiği zaman iki yenici 
kuvvetin bu iki ٦٥٥۰٥٥٥ oıduğudur. (Falih Rıfkı ATAY). 


« الشي, الذي يحب أن تفعله الحكومة التركية فور هر کم أفواه المتدينين السلمن جواسیس 
تأصر » وقطم طرقهم وإعطاء الخطب والمواعظ مطبوعة للأهمة منهم » وإغلاق أوكار الفساد الي 
تأو يهم وتتعارض والقانون » والاق العاهد الإسلامية العالية ومدارس الاعة والخحطباء بوزارة 
اتر بية والتعلیم لیشرف عليها أناس كاليون كي ينشئوا جيلا يدين بالولاء والإخلاص لبادی 
أتاتورك وثورته . واليوم ‏ يبق في الشرق الأوسط القيقي سوى دولتين تجمعهما وحدة المصير 
اوطما تركيا والثانية إسرائيل ... فتقوية العلاقات مع إسر ائيل أمر لا يكفي > ولذلك هل لناء 
أن نأل الحكومة عما تعظره لتحقيق ما هو اکثر من تمتين العلاقات ..؟ ففی الشرق الاو سط 
لا يوجد غير إسرائیل تشعر بالصداقة التامة الي لا تتغبر تجاهنا بالرغم من أخطاء المهد القدم ... 


والحقيقة الثانية أنه عندما يدعو الداعي إلى قوتین حديثتين فإنہما موجودتان في هاتین الاو تین .. » 


(۱) جريدة دنیا » استانبول » ونقلته عنها جريدة بي استقلال بتاریخ ۱۹۹6/۸/۱۲ 


۱۰ 


آقلام موه شريفة تتحدی القوی اليهودية الاسونية : 

يشير فالح رفقي آتاي ني کلامه السابق إلى التدینین السامین جواسیس 
ناصر ... وهو يعي بعض الجاهدین الشجعان الذین وقفوا شات وعزم 
آمام موجة الارهاب اليهودي الي تقزر ترکیا من عهد آتاتورك . ومن آشهر 
هولاء الجاهدین الوّمنین الدکتور علي فؤاد باشکیل ویعقوب قدري آوغلو 
وا لحنرال جواد رفعت اتیل خان ١‏ انظر نبذة عن حياته مع رسمه على الصفحة 
التالية ) ”۶ . ومثلهم عشرات الکتاب الذين وجدوا في أنفسهم الخرأة على 
ذكر کلمة الق وتبصیر أمتهم بالأخطار الي تقودها إليها اليهودية العالمیة 
والماسونية . وأقلام المجاهدين الشجعان على قلتها » فانها لا ترك مناسبة 
تمر دون أن تحاول كشف خفایا السياسة الرامية إلى هدم كيان الشعب ال ركي 
بالابقاء على حالة الضعف والاحلال الي خلفتھا عامانية أتاتورك و استبداده 
وطغیانه . ففي الناحية الثقافية نجد ابلترال جواد رفعت يوجه اللوم العلي. 
لوزیر المعارف لأنه قبل زيارة اسرائیل ولأنه أمر بعد عودته منها بجمع الکتب 
والنشرات الوطنية الي تباجم اليهود وتفضح نواياهم الاجرامية . ونراه 
يندد بالوزير الذي يسمح بعرض ثلاثة أفلام بهودية في وقت واحد هي : 
اكسودس والأمراء العشرة وأنا حر ء باعلانالہا الكبيرة الي تملا شوارع 
استانبول فتوحي للناظر أنه يعيش في تل ابيب وليس في استانبول . 

وعن جرائم اليهود في ترکیا في ا حمسین سنة ا اضیة یکتب ابلمرال 
جواد رفعت مستعرضاً حداث التاریخ ؛ مبيئاً ما مر به الوطن التركي من 
حن وکوارث كانت كلها من صنع البهودية العالية . ویشیر ای انا بدأت 
باسقاط السلطان عبد الحميد الثاني عام ۱۹۰۹ عوجب الخطة الي وضعها 


(۱) أخذتها من صديقه الشاب فاروق حمود الذي عاش في تركيا طلباً للعلم » ثم أبعد عنها 
بسبب عدائه لليهود في تركيا وتعاونه مع الأتراك الأحرار الؤمنین على كشف دسائس اليهود 
ومؤامرائہم . 

(۲) یي استقلال » استانبول » ٩۳/۱۱/۱۳‏ 


اليهودي ناثان رئيس بلدية روما في ذلك این وموٰا البهودي الاميرکي 
رجا کوب شيف ) » بقصد هدم الامبراطورية العثمانية لینفتح الجال آمام 
اليهود فینفذوا إلى فلسطین . ثم يشير جواد رفعت إلى دور الصحافة منذ 
أيام أتاتورك وکیف تخدم مصالح الصهيونية الي تتعارض مع مصالح ترکیا . 
وحمل على أحمد أمين يالمان زعيم الصحافة اليهوية الذي يجند كل الطاقات 
لحدمة البهود وعاربة الإسلام . وني ختام المقال يندد ا لحنرال عنظمة الصحافة 
النركية الي تأسست في دیسمبر ۱۹5۳ وانتخجت یا لان رئيساً ها وسامي 
کوهین من أعضانها البارزین) . 

وعن منظمة الصحافة العالية الي آوجدها اليهود والاسون عام ۱۹۰۹ 
يقول جواد رفعت ان الاعضاء الوسسین لهذه النظمة قد اجتمەوا في استکهوم 
عام ۱۹٦۳‏ . واتخذوا قرارات سرية لغرس بذور الفتن بین الشعوب العرية 
والوقوف أمام أي اتحاد أو وحدة . وذکر كيف تسربت هله النظمة إلى 
ترکیا وأسست ا فرعا في استانبول عام ۱۹٦١‏ برآسة أمين یالان(۲۳ . وينمي 
هذا المجاهد على شعبه أنه لم یعتبر بعبر الاضي الي عرضته لع‌لیات الخدم 
والكوارث طوال ست وخمسين سنة۳ . 

وعن المشكلة القبرصية » کب الاستاذ يعقوب قدري أوغلو مندداً 
بموقف ابلترال دي غول الذي يقرر انه لا حق لتركيا في قبرص . ويلوم 
الاستاذ یعقوب حکومته لتعاونها مع دول الغرب ولا سيما مع فرنسا الي 
ہا الحكومة التركية ضد شعب ا حزار البطل . وطالب بأن تعید ا حکومة 
النظر في سیاستها ومواقفها من اللول الغربیة) . 


(۱) بي استقلال ۰ ٩۳/۱۲/۲۰‏ 

(؟) هذه المنظمة فرع في بيروت يصدر مجلة حوار الي منعت من الاخول إلى ج .ع . م . 
(۲) محلة فدائي » أزمير » أغسطس وستمبر ۱۹۹۶ . 

(4) ملليات » استائبول ۱4/۱۰/۲ 


° 


جواد رفعت أتيل خان 

ولد في استائبول عام ۱۸۹۲ م . أحب المسكرية منذ حداثة سنه » فبعث به والده الذي 
كان قائداً للفرقة ( <١‏ ) إلى مدرسة اميش الا بتدائية والثانوية ثم إلى الكلية الحربية » فتخرج 
فیھا ضابطاً عام ۲ حیث اشترك في حربي طرابلس الغرب والبلقان . وني الحرب المالية 
الارل اشترك في معارك قناة السویس . ونظراً لشجاعته وإقدامه منح آرنع الأوسة والأنواط 
العسكرية وري اکٹر من مرة بصفة استثنائية . ثم اشتر لك في موقعي غزة الأول والثانية » واكتشف 
شبكات التجسس اليهودية الي کشف النقاب عنها في کتابه ( الحاسوسية اليهودية في فلسطین خلال 
ا حرب العالمية الأولى ) . وتقديرا له أعيد إلى دمشق مدير للمكتب الثاني ( الا ستخبارات العسكرية ) 


في القيادة العامة الجيش في سوريا » فأشرف بنفسه على كشف أوكار اليهود محا كة جواسیسهم 
وإعدامهم . وعرف عنه عداژه الشديد لمال ياشا السفاح . وحینما اندحرت اليوش التركية » 
عاد جواد رفعت باشا إلى تركيا حزيناً ومثله عشرات الضباط الأحرار الناقمین على تدهور العلا قة 
بين الشعبين التركي والعربي نتيجة لخطة الانجليز واليهود الي عملوا لا زمناً طويلا . وني وطنه 
تركيا التحق بالقوات الي أنيط بها صد القوات الفرفسية في جبهة (زو نفول داك) ۰ فتغلب 
على الفرنسیین في أكثر من موقعة . وکوفی ء على ذلك بترقيته إلى رتبة جنرال سنة ۱۹۲۰ 
وبعد انتقال تركيا إلى حكم مصطفى كال الذي أخذ ينحرف يوماً عن يوم » استقال جراد 
رفعت وانضم إلى العارضة ليباشر نشاطه في الكتابة والحطابة . وأسس عدة صحف منها : الثورة 
الو طنیة » مجادلة » تركيا ا حرة » الامم المتحدة الإسلامية » المستقبل الدید . وإلى جانب نشاطه 
الصحانی أصدر جراد رفعت عشرات الکتب ( تزید على ستین) يدافع فيها عن الاسلام » ویشرح 
لبي قومه مژامرات الصهيونية والماسونية و الصليبية الغربية التعصبة . وقد تعرض إلى الاضطهاد. 
والسجن والاعتقال في عهود مختلفة » ومع ذلك استمر حاملا الراية » راية الحهاد في سبیل الاسلام 
والسلمین . إلى أن وافته‌النية في العام الاضي رحمه الله وعوض السلمین عن فقده . 


۱۰۷ 


آما جريدة جمهوریت فقد آبدت دهشتها من موقف اسرائیل الذي 
ادعت فيه أنها تلترم خطة الحياد بین ترکیا والیونان في المشكلة القبر صية 
(انظر الصفحة التالية ففيها نبذة عن تساول الخريدة ودهشتها) ۲ . 


وني شهري يوليو واغسطس من عام ۱۹٦۳‏ زار المجاهد جواد رفعت 
القاهرة وشاهد معالم النهضة العمرانية والتطور الاجتماعي إلى الحياة الافضل 
مُقرونة بالاعان » ومستمدة أسباب القوة وطاقاتها من روح الإسلام . وحين 
عاد إلى وطنه تركيا كتب مقالات عديدة أشاد فيها بثورة مصر وما قامت 
به من جليل الأعمال . واستعرض في مقالاته الأحداث التاريخية الي عاصر ها 
منڏ أوائل هذا القرن . وندد سياسة حكومته نحو مشكلة فلسطين . وعدد 
جرام اليهودية العالمية نحو تركيا وشعبها السلم . وفضح خطط الماسونية 
وموامرانها ضد الاسلام والمسامين . وآبدی سروراً عظیماً بمؤتمر القمة العرلي 
الذي رأى فيه خطوة طيبة في سبیل توحید الأمة العربية حاملة رسالة الاسلام . 
وحذر الشعب التركي والامة العربية من دسائس الیهود والاسونية؛وقرر أن 
تحزیر فلسطين لا یم إلا بعودة الصفاء والمحبة والتعاون دين الشعب الركي 
والامة العربية ° 

وتدل الأحداث في آیامنا هذه على حول تدریجی في سياسة الحكومة 
التركية ا حالیة الي جاءت إلى الحكم بقيادة سليمان ديمريل بعد أن رحت 
الأغلبية البرلمانية المؤيدة من جماهير الشعب التركي المسلم . والسير نحو الإسلام 
من جدید ونحو التقارب التركي الاسلامي العرىي لا بد أن یکون وئيد الحطو 
حبى لا تتکرر مأساة عدنان مندريس وتنتكس ا حرکات الوطنية الإسلامية 
أو تنهزم من جدید أمام م قوی اليهود والماسونية . وإذا كان هنالك من فضل 
في بارقة الامل الي تومض اليوم من تركيا ۰ فإنه عائد لأولئك المجاهدين 
الومنین الذين بحاربون ۔۔ في ظروف صعبة قاشية ‏ عدوا ماكراً واحطبوطاً 
يبودياً تمتد اذرعه إلىمرافقالدولةالحساسة فيكاد يخنقها وحصي عليهاانفاسها. 

(۱) جمهوريت » استاتبول ۱۹٩4/۸/۱٤‏ 


(۲) یی استقلا ل › ۰۱۹۳/۱۲/4 ۰۱۹۱۸/۱۲۹ ۱۹۹4/۸/۱۲ . 
(۳) مجلة سبيل الرشاد » استانبول » اسطس ۱۹٦١‏ . 


۱۰۸ 


ء7٤‎ 
garip ۲۵ 


Ankara 13, (Cumhurlyet ~ Teleks) سم‎ 
Makarlos'un, İsrac!l Cumhurbaşkenl 
Sazor'dan ,„«TUrkiye He Kıbrıs 7+ 
da arabuculuk yapmasinı Istediğl> 
bugün 

Bllndiğl Uzere Tirk Ugaklarınin 
Adada glriştiklerl Dareket 8ء‎ 
Makarlos Yunanistan, Rusya, Surlye 
ve Mısırdan maddî ve mûnevi yardır 
1:2552 bulunmuştu. Makarlos قاط‎ 
isteğlnlin yanısıra 9 ağËustos tarlhinde 
fsrael Cumhurbaşkanı Şazor'a {kl me» 
sn] göndererek Tûrkiye nezdinde ara- 
bulucuğunu istemiştir, 

Bu 156650 karşllik, Israel tarafsiz ۴ 
ülke olduğuna vo herhangl bir yar» 
diımda bulunmas!i haltinde her ۱ 
tarafı blrden desteklemesl gerektlğ!inl 
NMakarlos'a bildirmlgtir. 750081 110۰ 
metinin bu davraniş!i Ankarada hay- 
ret uyandumiıştir. Dostluk ۸ 
getlslirmek istlyen ve bu 8[8208 Tür- 
kiye 116 geniş işbirligl bulûnan Îsra- 
sin bu şekllde  Makarioa’u 4 
116 ayni ay'arda görmesî, ۲۵۲۵۲۸ ne- 
denin!l 69۱ ۰ 


( موقف اسرائیل غریب ) 

و علم ان مكاريوس قد طلب اليوم من شازار رئيس دولة اسرائیل أن يتوسط في التز اع التركي 
القبر صي . والعروف أن مكاريوس كان قد طلب المساعدات الادية والمعنوية من الیوان وروسیا 
وسوريا ومصر على أثر الغارة الحوية التي شنتها الطائرات التركية على قبرص . وجواباً على هذا 
الطلب أعلنت إسرائیل في رسالة بعشت بها إلى مكاريوس وقوفها على الحياد حيال النزاع وأنها 
توید و جهة نظر الدو لتبن في آن واحد . ولذا فقد أثار موقف إسرائيل هذا الدهشة في الأوساط 
السياسية ال ركية في أنقرة . إذ في الوقت الذي مد به آیدینا لاسر ائيل لاقامة علاقات وطيدة بين 


دولتينا » تنبري إسرائيل لتعلن ابا ستوید وجهة نظر مکاریوس حيال القضية القبر صية » . 


۱۰۹ 


الفضلالرلیع 
الاش اه ودية فس لد السایز تا لک النيوي 


تضم الاقطار الاسلامية الى نكبت بالاحتلال الشیوعی الروسی الصینی 
أكثر من مائة ملیون مسلم . وآهم تلك الأقطار ترکستان الغربية والشرقية » 
ایدل اورال وسیبریا » قفقاسيا » القرم » البوسنة والحرسك ثي يوغوسلافيا 
والبانيا . وتزريد مساحة هذه الأقطار الي مرها نور الإسلام في يوم من الأيام 
على ١5‏ مليون ميل مربع (أكثر من مساحة افريقية ) . 

ولقد أدت شعوب هذه الأقطار للإسلام خدمات جليلة 4 وحملت 
الأهوال والويلات » في سبيل الذود عن حياض الإسلام » ما يعجز القلم 
عن وصفه . ويكفي أن يسجل التاريخ بأن هذه الشعوب المسلمة كانت نحكم 
روسيا في القرن الرابع عشر » وان والي موسكو كان مسلماً تابعاً للامبراطور 
المسلم بركه خان » وان روسیا تحت حكم الاسلام قد خطت نحو الاستقرار 
والطمأنينة والسلام » وان الإسلام قد خفف من وحشية الصقالبة (الروس ) 
وهذب من طبائعهم الشريرة القاسیة ۲ . 

(۱) نور محمد حان » القصة الحقيقية لحياة السلمین في ظل الحكم الروسي الصيني ؛ القاهرة » 
۰۵ )2 ص ۲۲ . 


۱۱۰ 


وحين تراعی ااسامون وتفرقت کلمتهم وتجزأت أوطامم إلى دویلات 
صغيرة . هاجمتهم ذئاب الروس المتوحشة ثي حرب صايبية دامت أكر 
من ثلاثة قرون ۱۹۲-۱۵۵۲ . مشحونة بعوامل ا لحقد الدفين على الإسلام 
ومزودة بدسائس مود الحزر وهمجیتهم التلمودية . ولقد وقعت ار الي 
ر ها الأبدان على شعوب هذه الأقطار الاسلامية » واستعبدت أوطانمها › 
وبدلت أنعمها وسعادنها وعلومها وأ جادھا : إلى شقاء وعبودية وفناء تدريجي . 
وتم کل ذلك نی غفلة من الأمة العربية وااسلمین كافة . وهذه فبذة موجزة 
عن تلك الظام والویلات الى ألمت باخواننا السلمین في آسیا وآوربا . 


یی 


تشه 


: ترکستان الغربية والشرقية‎ )١( 

درة في تاريخ الإسلام المجيد ؛ أنجبت البخاري والترمذي والفاراني 
زان سینا راز خشري واليروني وآلاف العلماء وللفکرین . وقد أدرك الروس 
أهمية اڈرکستان وخدمانا للاسلام > فشرعوا في مهاجمتها بشکل سافر منذ 
سنة ۱۷۵۰ م . ودامت ھجمامہم الوحشية أكر من قرن دون توقف أو 
مهادنة . وحین نام الخانات وانصرفوا إلى مطامعهم الشخصية ء تجح الروس 
في احتلال البلاد سنة ۱۸۸۵ م وضمها القياصرة إلى حکبهم . وم برتض 
الشعب الترکستاني السلم حکم الصلیب وطفيان القیصر ۰ فثار في مدی ۳۷ 
عاماً هي مدة حکم القياصرة إلى بد حکم الشبوعبین » ست عشرة مرة . 
وحن جاءت الشبوعية سنة ۱۹۱۷ ء ظن الشعب الركستاني أمها فرصة مواتية 
لقضاء على حکم القياصرة الظا م . فاسهم السامون في انجاح الثورة البولشفية 
مصدقين وعود لينين وستالين الي نروها في بیان ما اذيع على الشعوب 
الاسلامية رسمياً . وخلاصته : «أيها المسلمون . ادیانکم وعاداتكم وثقافتكم 
ومعاهد کم العلمية والقومية مصونة من كل اعتداء . نظموا حياتكم القومية 
تنظيماً يستند إلى اسس الحرية والاستقلال وهذا من حفکم الشرعي اعتقدوا 
أن البلاشفة یدافعون عنکم وعن حقوق الشموب الي تعيش في روسیا كلها . 
اعملوا على الانقلاب وحبذوا الثورة » وساعدوا حکومة البلاشفة أيها الرفاق 
اننا برفع علمنا هذا إنما نعلن الشعوب الستعبدة في روسیا شعار الحرية والاستقلال 
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أا السلمون نحن ننتظر منکم معاونتکم الادية والادبية» . 
۵ دیسمر ٣۱۹۱۷‏ لینین ست ستالين ۲ 


وانطلت ا یلة الشيوعية اليهودية على الشعوب السلمة الي استبشرت 
خيراً بسقوط القيصرية » وسارعت إلى اعلان استقلاما واستعادة حريتها . 
وم يفطن المسامون إلى خداع البلاشفة . وهدفهم من البيان لم يكن أكثر 
من هدنة يثبت البلاشفة خلالها ثورتهم » ویشیەون الطمأنينة في نفوس أثرياء 
المسامين حى لا یہربوا روانم : ثم ينقضون على بلاد المسامين بشكل يفوق 
عهد القياصرة اجراماً وبشاعة ووحشية . 

حاول البلاشفة في بادىء الامر نشر الشيوعية بين المسلمين » واست‌خدموا 
في ذلك الحاليات الروسية الي كانت تعيش بين السلمین . ودرہوا عدداً 
من شباب المسلمين في موسكو وبعثوا بهم إلى شعوبهم لنشر الشيوعية . 
وبحأوا إلى الاشاعات والاكاذيب لايقاع الفتنة بين الطوائف الإسلامية وبين 
العمال في الصانع والزارع . وبٹوا الدعاية عن جنة الفردوس الي تنتظر 
العمال والفلاحين بعد تطبيق الشيوعية » وأخفوا عنهم البادیء ا مدامة الي 
لا تجر وراءها إلا ال حراب والدمار . ولا لم ينفع كل هذا في نشر الشيوعية 
بين المسلمين » بدأت سلطات موسكو تتدخل في شوون تركستان الداخلية . 
وحين رفضت تركستان ومعها الأقطار الإسلامية الأخری » تدخل الروس 
في المسائل الداخلية . عزمت موسكو على احتلال البلاد بالقوة الغاشمة . 
وكانت روسيا تملك الاسلحة الفتاكة » والقوات المدربة والعدات الثقيلة » 
بینما كانت الحكومات الإسلامية الي تمتد من سيبريا شرقاً إلى جبال القوقاز 
واورال غرباً لا تملك منها شيا . وني ابريل ۱۹۱۸ اصدر ليئين أمراً برحف 
الحيوش الروسية على البلدان الإسلامية دون سايق انذار . فأخذت الدبابات 
تحصد المدن والقری » وتفتك بالشعب الاعزل الامن » دون ييز بين العسكريين 


(۱) الرجم السابق ص ۳ . 
(۲) آصدر اليهود لشعب فلسطین كثيرا من البیانات الشامة هذا البیان كما سيرد معنا في 
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والمدنيين . وم تنته سنة ۱۹۱۸ ا ی 0 
قد غدت تحت حكم البولشفيك الباشر . وقي سنة ۰ أنتحت موسكو احتلا 

شبه جزيرة القرم » وني سنة ۱۹۲۱ هجم الروس على جمهورية 9 
التاحمة لدولة افغانستان ۔ وظلت معرب العصابات دائرة من سنه ۱۹۱۸ 
إلى سنة ۱۹۲۹ . وبا الروس إلى مزیق ترکستان الغربية . فخلقوا منها خمس 
جمهوربات صغيرة تدار من قبلهم مباشرة . وهی اوز بکستان Ozbekistan‏ 
وطاجکستان :ہن الزہ7 وکر غیزستان Kirgistan‏ وت رکانستان Turkmenistan‏ 
وکازاکستان مب زط× 4١‏ وشرعوا في تطبيق آنظمتهم الشیوعیة . 
فالغوا الملكية وصادروا الأموال والروات الشخصية » والغوا التعلم 
الديي 4 وفرضوا الحروف الروسية ردلا من العر بية ۰ واضطهد وا 
رحال الدين والز عماء والقادة 4 وحولوا اساجد إلى دور للھو ومكاتب 
للمندوبين عن الحزب الشیوعی 8 ومنعوا احج باستثناء حالات فردية للتغطية 
والتضليل . وبالتالي أحالوا الثر كستان الغربية وهي من أغى بلاد العام في 
رواما على الارض وي باطن الأرضن. > إلى بقعة يخي علیها الیؤس والفقر 
والشقاء . ذلك لأن شعبها السلم قد اجبر على أن يصبح عبد مسخرا لسادة 
الشيوعيين الذين يتفضلون عليه بلقمة العيش الي لا تكاد تسد رمقه ... 
ولقد زاد عدد ضحايا الشيوعية من شعب تركستان الغربية » نتيجة المذابح 
والمجاعات » على ستة ملايين مسلم » ما عدا مئات الألوف من الذين سقطوا 
في الثورات الأربع عشرة الي قام بها الشعب ضد الحكم الشيوعي 
سواء ني عهود أباطرتما الطغاة أم في عهدها الشبوعي . ويعرف قائد الحيش 
الصيي ي تقر بر رفعه إل الامر اطور سئة ۱۷۵۵ وآحر رفعه سنة ۱۱۷/۲۰ 
بأن عدد الذين ذموا من المسامين قد زاد على مليون ومائي آلف نسمة » 
وان عشرات الألوف منهم قد نقلوا إلى داخل الص ین . وقبل أن تصبح 


(۱) أمين بوغره وسعيد شامل »> ص ١١‏ من تقريرهما إلى الؤتمر الأسيوي الافريقي ۱۹۰۷ 
( بالاتجليزية ) . 
(r)‏ امرجم السابق ص ۱۸ . 
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الصين شيوعية استعانت في سنة ۱۹۳۲ و ۱۹۳۶ بابفیش الروسي الاحمر 
لاحتلال ترکستان الشرقية ساب الصین . وخلال تلك المعارك استشهد 
اکر من ربع ملیون من العلماء والفکرین والزعماء والأغنياء . وفي سنة 
۱ء نزحت القوات الروسية ا حمراء الى كانت تساعد الصین : عن 
ترکستان الثم قية بعد أن دمرت آبار البترول والرافق الهمة ی البلاد . 
وأبدت حکومة الصین الوطنبة ميلا" إلى اعادة استقلال ترکستان الشرقية 
بعد أن احست بتآمر الروس مع ثوار ترکستان ضدها . 

وبعد انتصار الشيوعية في ااصین : غزت اب حیوش الصينية الحمراء ترکستان 
الشرقية سنة ۱۹4٩‏ : واستخدمت جميع وسائل القمع والارهاب والبطش 
والقسوة . حى أن برهان شهيدي عمیل الصين الشيوعية قد اعترف في 
حطاب له بالرادیو ( ۱۹۰۲/۱/۱ ) بأن ۱۲۲ ألفاً قد قتلوا في عملیات القمع 
والارهاب حى سنة ۱۹۵۲ . وقد لكأت حكومة الصين الشيوعية إلى جير 
المسلمين من تركستان الشرقية إلى داخل الصين واحلال الشيوعيين الصينيين 
محلهم . وقد اعترفت الاذاعة الصينية آنا نقلت مليوني صيني شيوعي إلى 
ترکستان الشرقية لاستعمارها » والہا في سبیل نقل عشرة ملایین صيي إلى 
ذلك القطر الاسلامي الشهید) . 

۲ - قفقاسا أو القوقاز : 

يتألف هذا القطاع من أقطار اذربیجان وجورجیا وارمینیا في الحنوب 
وداغستان وسرکسیا في الشمال . وسکان اذربیجان وداغستان وسركسيا من 
السلمین . أما سکان جورجیا وارمینیا فمن المسيحيين الارئوذکس . ولقد 
عانت الاقطار الاسلامية من الأهوال على يد الروس ما عانته أختها التركستان . 
وکانت طوال قرون عديدة مطمعاً لحكام روسیا في عهود القيصرية الظلمة 
وني عهود الشبوعية الظالة . وأشهر الشعوب الاسلامية الي كانت تعيش 
في قفقاسيا الشاشان والشرکس . ولقد وقف هذان الشعبان آمام غزو روسیا 
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بشجاعة نادرة وبطولة سجلها التاریخ عداد من نور . ومنذ آوائل القرن 
السادس عشر إلى القرن العشرین » تعرضت الأقطار الاسلامية في قفقاسيا 
إلى هجمات جیوش القیصر بطرس الا کبر وکاترینا وغیر هما من ا حکام . 
وصدت شعوب تلك الأقطار السامة » غارات الروس وکبدبم في كثير 
من الواقع حساثر فادحة وصدنهم خاسر ین . وی کر من ال حالات كان 
الذي لم يكن له من هدف إلا الاحتفاظ بدینه وموطنه الذي ورثه عن أجداده 
وني سنة ۱۸٦٦‏ م أكره الروس أكر من ملیون مسلم من قبيلة الشاشان 
على الرحيل عن وطنهم في تجاهل سيبريا . وني سنة ۱۸۷۷ م نقل الروس 
۵ ألف أسرة من مسلمی شمال القفقاسیا إلى مجاهل سيبريا دون أن يوذن 
ها بحمل امتعتها ومؤنہا!'؟ . 

وحين جاءت الشيوعية سنة ۱۹۱۷ ء انتهزت الأقطار الإسلامية الفرصة 
واعلنت الاستقلال الذي اعترفت به تركيا وبعض دول أوروبا . بيد أن 
ذلك الاستقلال لم يدم طویلاً . فقد زحفت القوات الشيوعية على شمال 
قفقاسيا سنة ۱۹۲۰ م دون سايق انذار » مدعية آنا زاحفة لساعدة تركيا 
ضد قوات الخلفاء والیونان الى كانت تغزو ترکیا . وکانت قوات السلمین 
في قفقاسیا مشغولة عساعدة الأنراك فخلا الحو للقوات الشیوعیة . فاحتلت 
الأقطار الاسلامية والسيحية على السواء » واستقرت في قفقاسیا إلى يومنا 
هذا . ومنذ أن دنست أقدام الشیوعبین أقطار السلمین » عمدت السلطات . 
الروسية إلى القضاء على طبقات الشعب الرئيسية : العلماء والمفكرون » ثم 
رجال ا ال والاقتصاد » ثم الضباط والحنود الذين سبق لهم أن تدربوا عل 
مسائل الحندية" . 
وصادرت الأموال والأراضی » وتحول الشعب الغي الشجاع إلى عبيد بجرون 


(۲) حضارة الاسلد م».دمشق » نیسان ۱۹55 . 
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عجلة الشيوعية الکافرة اللحدة . ولم تكن طبيعة ذلك الشعب السلم واباوه 
وعزته لترضى بالذل . ورغم قلة عدده وعندده آمام جحافل الارهاب 
الشيوعي ؛ فقد ار مرات ومرات » وتعرض في کل مرة لاجراءات صارمة 
من القتل والتشريد والنفي بشكل فاق ما كان يلا قبه أجداد هولاء المسامين 
في عهود القياصرة الظالمين . وقد بلغ الظلم مداه في عهد ستالين الذي ۸ 
بترك فرصة إلا اهتبلها للانتقام من مسلمي قفقاسيا ثأرأ لبي قومه شعب جورجيا 
الذي كانت بينه وبين المسلمين عداوة مزمنة . ولعل أبشع جرائم ستالين 
والشیوعیة هي مأساة شعب الشاشان ( ۸۰۰ ألف ) . فقد قرر بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية أن ينقل هذا الشعب الشجاع ا ويلقيه في مجاهل 
سییر با . وقد نف ستالين خطته الاجرامية وأمر بترحيل شعب الشاشان بأسره 
ومعهم ۳۰ ألف من شعب کاره شاي و ۲۵۰ ألفاً من شعب كالموك 
السلمین) . ومن أجل تغطية هذه ا حرییة البشعة ادعى ستالين أن هولاء 
المسامين كانوا زمن الحرب على صلة بالالمان . أما طريقة جمع شعب الشاشان 
ہے ع عي عر مس سپ سی ۶ 3۱ 
فر صة الأعياد الي اعقبت نباية الحرب وانتصار الخلفاء ومنهم روسيا » 
ودعت جماھر الغاشان قي القرى والمدن إلى اقامه الفلات 5 الساحات 
سیت نو وو ہے سیت تقو نز وی البريئة 
تجتمع في الميادين والساحات القررة » مرتدية ور ٹیابہا حاملة آلات 
ا موسيقى الشعبية » تخي وترقص » نساء واطفالا" ء شيوخاً وشباناً . 
أن القيت انلطب الناسبة تمجيداً لروسیا وجیشها النتصر » وبعد أن ۳ 
مندوبو الشعب الشاشاني السلم کلمانهم الحارة » وقف قائد القوات الشبوعية 
وألقی كلمة قال فيها » بأن ا حکومة والحزب وابلیش قد قرروا ترحیل 
شعب الشاشان إلى سیبریا . وانذر ابلماهیر الي اسقط في يدها وذهلت من 
هول الصدمة : أن لا تحاول المقاومة لأن المناطق جمیعها مطوقة با لحنود 
والدبابات . وبرز الطوق السكري حول جميع الميادين والساحات الي جمع 


(۱) ر عون شارل » الملال الشهيد » معهد البحوث و الدر اسات الشرقية » بيروت ۱۹۱۳۲ ۰ 
ص ۲ ۵ . 
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بها الشعب البائس . ثم فو الجميع بالتقدم نحو سیارات ( اللوري ) الي 
كانت معدة لهذه الغابة . وأحذث السيارات تنقل الجموع إل قطارات المواشي 
حيث بدأت رحلتها إلى عالم جديد جھول . فهل يتصور العقل البشري وحشية 
أبشع من هذه الوحشية » وظلماً أشد من هذا الظلم سد 

وبعد سقوط ستالين حاول خروشوف أن یصحح من أخخطائه و جرائ مہ 
وظامه . وكانت قصة شعب الشاشان من آبرز قضايا ستالين الأجرامية . 
وقد ذکر آن ا الروسية قد أعادت ستين ألفاً من ذلك الشعب إلى 
وطنه الأصلي » بيد أن هولاء القي pr‏ 5 شوارع ادن والقری حیث كانت 
أملاكهم وبیوتبم قد احتلها المهاجرون اليهود والقوزاقوبعض من شعوب 
البلطیق . وأصبح أصحاب الوطن مهددين بالموت ۔جوعاً وهم يرون ثروامم 
منهوبة أمام أعينهم بفضل النظام الشيوعي الذي جاء بالرفاهية والبركة ... 

وجدير باللاحظة وحن نتحدث عن الشاشان والشرکس : أن موجات 
عديدة من هذين الشعبين الشجاعين قد هاجرت من قفقاسیا منذ أوائل القرن 
العشرين . هاربة من جح م القيصرية ولا" والشيوعية موخ رأ و استقرت بعض 
تلك الوجات في 7 وشرق الأردن يوم كانت امارة بل قبل أن تكون 
امارة . واستوطن الشاشان والشركس قرى عمان وصويلح ووادي السير وناعور 
يوم كانت عمان قرية صغيرة . ولقد كان من حسن حظ الشرکس والشاشان 
أن عتلکوا جزاء کبيرة من الأرض في عمان وما حوفا 2 تدور الایام 
وتصبح عمان عاصمة امارة شرق الأردن والمملكة الاردنية اماشمية فيا 
بعد . وترتفع آغان الارض لتصبح القطعة الي كان ثمنها عشرة دنار 
تباع ايوم بعشرة آلاف دینار . وهذا كله أدى إلى أن یعیش هولاء الهاءجرون 
الأبطال في بلاد السامین منعمین مطمئنين على قدم المساواة مع آحسن طبقات 
الشعب العر لي في الأردن وسوريا . وهذا هو الاسلام الذي يواخي بین المهاءجرين 
و الانصار ویصهر هم في بوتقة الب والتضامن والاخاء » دون ما نظر إلى 
عنصرية أو قبلية أو نظام طبقات . 


(۱) تقریر بوغره وشامل » ص ۸ . 


۱۱۷ 


۳ - ايديل اورال : 


وهي جمهورية اسلامية تقع بين نہر الفولحا وجبال اورال » ونحتل 
موقعاً استر اتيجياً خطيراً يوصل بين شمال شرق آوروبا وبين الشرق العرني 
الاسلامي » کا كانت معقلا" سياسياً وحصناً منيعاً للدفاع عن البلدان الإسلامية 
ولقد ظلت هذه البلاد عر ضة لهجمات الروس طوال قرون عديدة » وتعر ضت 
للمحن والأهوال بسبب اصرار الروس ني عهودهم المختلفة على القضاء على 
الإسلام بي تلك الديار . والفظائع الي ارتكبها القيصر ايفان الشرير ضد هذه 
البلاد مدونة في الموسوعة الروسية نفسها . فقد كان هدفه افناء المسلمين 
بعمليات الذبح الحماعي والنفي إلى سيبريا . وعلى خطته سار خلفاوه من 
بعده من بطرس الأکبر حى لينين وستالين . والطريف ني أحداث التاريخ 
هذه أن سيبريا الي تبلغ مساحتها ۱۲ مليون ونصف مليون كيلو متر مربع ء 
كانت مقاطعة اسلامية محکمها خانات المسامين . وحين استطاع قياصرة 
روسيا قهر الإسلام هناك حولوا سيبريا إلى منفى حشدوا في معسكرات 
الاعتقال هناك . عشرات الألوف من المغضوب عليهم ومن المجرمين 
العاديين . وعندما قامت ثورة ۱۹۱۷ » هب المسلمون في تلك الأقطار 
إلى اعلان الاستقلال من جديد . وسكتت موسكو فنرة قصيرة من 
الوقت » ثم أسفرت عن نواياها الي لا تقل اجراماً عن نوايا القياصرة . 
وزحفت بدباباما لتقضي بوحشية لا مثيل لها » على مقاومة المسامين الشجعان 
في ايديل اورال وسیبر با کا فعلت بالتركستان وقفقاسيا . وطبقت موسكو 
البلشفية نظرية فرق تسد » بأن قسمت بلاد ايديل اورال إلى ست جمهوريات 
صغيرة ألحقتها مباشرة بموسكو . ثم عمدت إلى بلشفة البلاد بالقوانين الشيوعية 
الارهابية الي حولت الشعب الغي المسلم إلى قطعان من العبيد لا يكادون 
محصلون على لقمة العیش الي تقيهم شر المجاعات البيدة »> وهم يرون 
خيرات بلادهم وثرواما تنقل إلى موسکو( . 


(۱) تور محمد خان ص ص ۳۹ - ٤٤‏ ۔ 
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: القرم الشهيدة‎ - ٤ 

فردوس صغير ۰ عبارة خن شبه جزيرة واقعة شمال البحر الأسود ولا 
تبعد عن شواطيء تركيا الشمالية بأكثر من ۳۰۰ ميل . ومساحتها بقدر مساحة 
فلسطين (۲۷ ألف كيلو متر مربع ) . والقرم من أجمل بلاد الدنيا وأغناها 
في المعادن والغابات . وني الموسوعة الروسية أن في القرم من الحديد ا حام 
ما بجعلھا ثالث مستودع الحدید في العالم بعد مناجم اللورين في فرنسا ومناجم 
اميركا . 

كانت القرم مقاطعة اسلامية يحكمها خانات المساءين منذ عشرة قرون . 
ونظراً لموقعها انلطیر وثرونها المغرية . كانت هدفاً داعاً لغارات الروس 
التوحشة . وتعرضت في عهود القياصرة إلى مذابح وجاعات رهيبة. ونفي 
من شعبها عشرات الألوف إلى سيبريا : ف محاولات عديدة للقضاء على 
العنصر الإسلامي في تلك المقاطعة الحميلة الحصينة . 

وحين قامت ثورة اکتوبر ۱۹۱۷ م » استبشر شعب القرم وظن المسلمون 
أن الثورة الى ادعت تحرير الشعوب ومحاربة الاستعمار والطغیان : صادقة 
في وعودها وبياناتها التکررة . فأسهم الشعب ني القضاء على حكم القياصرة ۰ 
واعلن استقلال القرم اسوة بالحمهوريات الإسلامية الأخرى الي سارعت 
إلى اعلان استقلالها بعد سقوط القيصرية . وسکتت حکومة البواشفيك على 
مضض . وحين استقرت أحوالها . سيرت اب حیوش ا حمراء إلى القرم 
واحتلتها بعد جازر وعمليات ارهاب وبطش لا حصر لا . وتحولت المقاطعة 
الإسلامية إلى مستعمرة شيو عية » تنهب خیرالہا إلى موسكو ويحرم الشعب 
المسكين من ماله وأملاكه وثروة أرضه اللحيرة البارکة۱) . واعترفت جريدة 
برافدا الشيوعية الرسمية أن بعض القرى والدن في القرم قد فقدت أكبر 
من نصف سکانها بسبب المجاعات ا توالیة . مع أن القرم جنة غنية بانلیرات 
والثروات الطبيعية : وأرضها لا تمحل أبداً بسبب موقعها الحغرافي . ولكنها 
خطة الشيوعيين الاجرامية وغايتهم الرئيسية في نہب أموال السلء‌ین وتعريضهم 


. 1۵ يوست ول شاه » كارثة القرم الاسلا مية ؛ ا انجي » ۰ ) ص ص ٠ك س‎ )١( 
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إلى الفناء أو اعتناق الذهب الشيوعي والتحول إلى قطیع من العبید" . 
ولقد ثار شعب القرم المسلم على الشروعية منذ أن تكشفت له عن خبث 
يفوق خبث القياصرة » ومكر وغدر ووحشية » تفوق ما لاقوه أيام حكم 
القياصرة . وني كل مرة كان البولشفيك يخمدون الثورة بالقسوة والوحشية 
والنذالة اي عرفوا بها . وی سنة ۱۹۲۱ م استعان الروس بالمجري اليهودي 
بلاكوهين ٠‏ ونصبوه ا كا على القرم . وحاول ذلك الطاغية اليهودي أن 
یخمد أنفاس الشعب السلم فأخفق ونقل من القرم . وني اعقاب کل ثورة 
كان الروس يعدمون الزعماء والمفكرين ورجال السياسة والموظفين البارزين . 
ولا يسلم من بطشهم وارهامهم سوى العمال والفلاحين الذين انضموا إلى : 

أ الجمعيات التعاونیة الشبوعية ( کروابراتیف ) لاصحاب الرف 
والهن . 

ب - فونلوز وهي منظمة زراعية تكونت من رووس الأموال الي 
بها الشيوعيون من الزراع والفلاحين حسب قائمة تثمين اختفت فيما بعد 
ول يعر على أثر ها » فضاعت حقوق السلمین . 

ج - صوفخوز ‏ وهي منظمة زراعية تکونت من آرافي اعتبر ہا 
الدولة من آملاکها ٣‏ فلم تدخلها في قواتم التثمين . ومرتبات العمال فیها 
تافهة یقبل بها من يخرج من منظمة فونلوز لسبب من الاسباب . 

وني الحرب العالية الثانية استولى الالان على شبه جزيرة القرم ؛ وظن 
المسامون أنهم سینالون حریتهم واستقلاهم على يد الانيا النازية الي كانت 
تسرف في الوعود الكاذبة . وائبتت الأيام أن الالمان لم يفكروا إلا ني نہب 
البلاد وامتصاص خیرانها وتجویع ابنالہا . وعند نهاية الحرب وهزعة الالمان 
في روسيا عادت القوات ا مر اء إلى القرم لتعتبر أن الشعب ااسلم خائن 
متعاون مع الأعداء ... فماذا كانت نتائج عودة الحيش الأحمر إلى القرم 


(۱) الرجم السابق » ص لا5 . 
(۲) المرجع نفسه » ص ۷۵ . 
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سنة 1444 ...؟ كان قرار الجرم الا کبر ستالین » يقضي بنقل شعب القرم 
السلم سره إلى سیبریا واحلال اليهود وأجناس من حوض البلطیق والقوزاق 
عل الشعب السکین . 

كان عدد سكان القرم حين جاءت الشيوعية ۷۵۰ ألفاً . استشهد 
منهم ني الثورات التعاقبة والجحماعات المتوالية ربع ملیون نسمة . وبحرة 
قلم من ستالين رحل نصف ملیون مسلم هم بقية شعب القرم إلى جاھل سیبریا 
واسكن اليهود وغيرهم بدلا من المسامين . وللقارىء أن يتصور بشاعة 
الخريمة الي صاحبت ترحیل شعب كامل واجباره على ترك وطنه بما فيه 
من أموال منقولة وأملاك غير منقولة( . والعجيب في مأساة القرم آنبا تقع 
ويسدل الستار عليها دون أن تجد لما أي صدى في العالم العريي الاسلامي . 


۵ - السلمون ي يوغوسلافيا : 

قبل أن تتكون يوغوسلافيا الحدیثة » كان السلمون يشكلون الغالبية 
العظمى من جمهورية البوسنة وافرسك » وبعضهم يعيش ي جمهوريات 
بوغوسلافیا الحمس الباقية » وهي صربيا ومقدونيا وا بل الأسود وسلوفانيا 
وكرواتيا . وكان عدد المسامين يزيد على مليولي نسمة » هم بقية المسلمين 
الذين صارعوا النمسا وبلغاريا والیونان وارئوذکس الخبل الأسود وصربيا 
طوال خحمسة قرون(۲) . لقد عانى المسامون في هذه الديار من الويلات 
والأهوال ما لا يقل عما عاناه اخوالہم فی التركستان وقفقاسيا . فكم من 
' مرة اجتيحت ديارهم > وفتك م ي مجازر جماعية لا يفرق العدو فيها 
بين الطفل الرضيع والرجل المحارب . 

والتقت عليهم قوى الشر من الصليبية الحاقدة واليهودية الماكرة اللشمة 
التوحشة ممثلة في الأدوار الارهابية الأخيرة بالشيوعية الدولية . ؤهذه نبذة 
قصيرة عن الراحل الي مرت بها الجماعات الإسلامية فيما یسمی اليوم 
بيوغوسلافيا : 1 
)١( <<‏ من يرغب في ذرف دمعة عل هذه المأساة » فليقرأ کتاب يوسف ولي شاه المار ذكره , 


(۲) منبر الاسلام » ذو الحجة ۱۳۸۵ - مارس :+ ص ۲۰۸ . 
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۔ ينتمي السلمون في يوغوسلافيا :نى البوشناق والأتراك والألبان . وأكثر 
سی من البعناق الذ, ن بقطنون الہ وسنة و امرسك و سنجی يي بازار 

ب اشير ۳۷ ۳ واجهها السلمون كانت في القرن التاسم عشر 
(۱۸۷۹ع) ۰ حيث بدأت عملیات ارهاب بشعة بقصد تحویل المسلمين 
إلى الكثلكة تحت حكم النمسا . 

اختطفت طفلة مسلمة سنة ۱۸۹۹ م بقصد تنصيرها : فقامت ثورة 
بسببها دامت عشر سنوات وانتهت في ۱۵ ابريل ۱۹۰۹ م بالاستقلال الذائي 

۔۔ انخدع المسامون سنة ۱۹۱۸ م ووافقوا على الانحاد في دولة واحدة . 
وما أن اعلن الاتحاد حى شرعت الدولة الركزية فی نہب أموال السلمین 
وأراضيهم حجة الاصلاح الزراعي > في حین كانت سلمها لتصاری 
الارئوذکس . ثم بدأت سلسلة أعمال تيدف إلى افقار المسلمين واجبارهم 
على اعتناق المسيحية أو الرحيل عن البلاد) . 


اتفق الصرب والكروات على تقسیم البوسنة والمرسك » وم التوقيع 
على هذه الاتفاقية في “؟ اغسطس ۱۹۳۹ بعد ۵۸ یوما على وفاة زعم 
المسلمين الدكتور محمد سباهو . 

س حينما نشبت ارب العالية الثانية » قاد المقاومة ضد الا ان ابر ال 
الصر نی الجرم ميخائيلوفتش » فغدر السامین ؛ ونظم عمليات قمع وابادة 
رسمية بأمر رسمي مه ریم ۰ تاريخ ۱۹6۱/۱۲/۲۰ ۰ يأمر فيه عصاباته 
بذبح المسامين عن بكرة 5 أبيهم . وخلال بضعة أيام ذبح من المسلءين رجالا 
ونساء واطفال" » شيباً وشباناً » آکتر من ۱۵۰ ألف شهید . ومن لم يمت 
ذيحاً مات حرقاً أو نحت الانقاض أو غرقاً . ومن خلال الجازر » كان 
مندوبو الصليبية من الرهبان اليهود » یوجزون للبؤساء باعتناق المسيحية حر صا 


(۱) محنة الاسلا م في یوغوسلا فيا ( نشرة رقم ۱۷ ) بیروت ؛ 1١517‏ 2 ص 14. 
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على سلامة البقية الباقية منهم . وخدع العام الاسلامي یومها بالحكومة اللاجئة 
ف المقاهر ة الي تولت عملية التخطية على جرام عصابات میخائیلوفتش ڈ5 


س برز الشيوعيون بقيادة زعيمهم تيتو » واشتدت سے سو نتيجة 
الأخطاء الداخلية الحسيمة . وأخذوا 5 قبل استتباب الأمر شم ) 
يخدعون المقاطعات الإسلامية وينوا بالاستقلال الذاني بعد نہایة الحرب 
وامپزام دول المحور . وحین انپزمت الانيا وانتصر الحلفاء ومعهم تيتو > 
اعترف يجمهوريات الاتحاد البوغوسلانی وقومياتها باستثناء المسلمين في بوسنة 
وهرسك . اعرف بقومية الصربیین وقومية الكروات » وتجاهل قومية البشناق 
اسان الذين كانوا يعرفون بهذا الام طوال خمسة قرون . 


مقارنة بین حال المسلمين في عهود الملكية الباغية وحاغم في عهد الشیوعیة : 
في عهد الملكية كان للمسلمين كيان دام بذاته وهم رئيس ديي في 
العاصمة بلغراد ثم انتقل إلى عاصمة بوسنة سراجيفو . ويشرف الرئيس 
الديي على الشوون الدينية والثقافية : وعلى عجالس العلماء في سراجيفو 
واسكوب لسامي مقدونيا والحخبل الأسود وسنجق يي 0 . وكان للمسلمين 
وجميعهم سنيون أحناف » مدارس اسلامية خالصة تنفق عليها الأوقاف 
الإسلامية » ومدارس ثانوية علمية يعى فيها بتدريس الدین الإسلامي عناية 
كأملة . وكان عدد مدارس المسامين ۸٩۷‏ مدرسة صغيرة ر كتاتيب ) تضم 
۲ ألف طفل و 445 معلماً (سنة ه198 ) . وكان شم أربع عشرة مدرسة 
ثانوية واحدة‌منها للبنات في سراجيف و( سنة ١977‏ )»ومدرسة شرعية ثانوية» 
وا كادعية اسلامية لاعداد المثقفين ثقافة عصرية . وكان المسلمين محكمة شرعية 
في كل مركز يبلغ عدد المسلمين فيه خمسة آلاف . بالاضافة إلى صلات 
قوية بالاز هر الشریف والعالم الإسلامي 
وني عهد الحكم الشيوعي الحالي : توقفت -جميع المؤسسات الإسلامية 
الثقافية . واغلقت ( الکتاتیب ) بعد الغاء التعليم الديي المنظم » بحجه أن 


۱۳۳ 


هذه الدراسة تلحق الضرر بالنمو الروحي وابلسماني للأطفال . ثم وضعت 
العراقیل لمنع الأطفال من تلقي آمور دينهم بالساجد نفسها . واغلقت جمیع 
الدارس الثانوية . وحورب حملة الشهادات الدينية بالنسبة الوظائف : كما 
بحال على العاش کل عام عدد من ذوي الوهلات الدينية السابقة . وي 
سنة ۱۹45 الغيت المحاكم الشرعية » ومنع تحکم الشرع الحنیف في مسائل 
الأحوال الشخصية » وكذلك نظام الواریث . واغلقت الحمعیات الإسلامية 
كلها » وصودرت الجلات والصحف الاسلامية . 

ومن القوانین التعسفية الى صدرت : قانون اجبار السلمات على السفور » 
وتشجیع الفتیات السلمات على الفساد والاحلال » ما أدى إلى اقدام آلاف 
منهن على الزواج من غير السلمین . وقانون ارغام السلمین في اليش 
ومنازل الطلبة وکتائب العمل :على اکل خم ا حتریر وشحمه,وقانون مصادرة 
أموال الأوقاف وأملابكها . حى المساجد لم تنج من القبضة الشیوعیة فقد 
صودرت واستعملت عازن للغلال وهدم بعضها مع كثير من المؤسسات 
الدينية . 

ورغم أن القانون اليوغوسلائي يحرم الاثارة والدعاية الرامية إلى بذر 
أسباب الضغينة ونشر الفان بین ختلف الدیانات ۰ فان السلطات الشيوعية 
تتغاضی عن النصاری والیهود الذين یعرضون داعاً بالاسلام وتاریخ الاسلام » 
ویکررون الافتراءات الكاذبة عن حرق مكتبة الاسکندرية + وینسبون وحشية 
تیمورلنك إلى الاسلام ... والتمجید الذي ناله الکاتب اليهودي الشيوعي 
ايفوندريش صاحب کتاب ( جسر على نہر درینا ه194 ) » يدل على الحقد 
الذي تكنه السلطات الشيوعية ال حاکمة للاسلام والمسلمين » ذلك لأن هذا 
الكتاب القذر الذي طبع للمرة التاسعة حى سنة ۱۹۵۳ ء وترجم إلى لغات 
كثيرة » ونال ابخائزة اليهودية المسماة (نوبل ) » قد صادف كل هذه 
الدعاية والرواج لأنه يتهجم على الإسلام والمسلمین وبخاصة شعب البشناق 
ال بطال الذين صورهم الکاتب اليهودي آشنع تصویر » اسب شم وللإسلام 
آعمال الوحشية » معتمداً على الا کاذیب وا حرافات الي ينسجها رهبان 


۱۳ 


البهود ضد الاسلام وتاریخ السلمین الخالد . وبدلا" من أن تسارع السلطات 
الیوغوسلافیة الشیوعية إلى عا ة هذا الکاتب اليهودي القذر » فانها قد 
سخرت صحافتها واذاعاما لاطرائه وتشجیع الناس على اقتنائه » رغم انه 
يحبذ القتل الحماعي ويشيد بالذایح الي ذهب ضحیتها عشرات الألوف 
من البشناق السلمین) . 

ولقد ثار السلمون ني یوغوسلافیا على هذا النظام الظام الخائر الذي برمي 
إلى هدم كيان الإم لام ٠‏ والقضاء على المسامين . ولا تتوانی حا کم الشيوعيين 
عن البطش بالعلماء وزجهم ف السجون » كلما بدرت منهم صيحة تذمر 
وقلق وشكوى . وي سنة ۱۹١۷‏ حکم على اي عشر عالاً بالسجن مدداً 
تتراوح بين سنتين وحمس عشرة سنة ومصادرة أملاكهم . وكان ذنبهم 
أنهم حاولوا نقل آخبار ا مسلمین وحاهم إلى العالم ا حارجي . وني سنة ۱۹4۹ 
حوكم بعض الشبان المسلمين بتهمة محاولة قلب نظام حكم تيتو » واعدم 
منهم من اعدم ؛ وزج بكثير منهم في السجون حیث قاسوا أنواع العذاب » 
فاصيب بعضهم بابلنون » وکل ذنبهم أنهم تنادوا فيما بينهم على اقامة 
شعائر الإسلام والابتعاد عن تيار الالحاد الشيوعي : 

وبعد » فهذه لمحة عن آخبار ديار الإسلام الي سقطت تحت أقدام 
الشروعية اليهودية الباغية » وأصبحت في قوانين موسکو وبيكين أرضاً روسية 
وصينية شیوعیة » أما حال المسامين الذين يعيشون أصلا في روسيا والصین 
الشيوعية وعددهم يزيد على 4۰ مليون مسلم » فهي لا تقل سوء عن حال 
اخوانهم مسامي الركستان والقرم ويوغوسلافيا وقفقاسيا . ونسمع في كل 
عام تناقصاً في عدد هؤلاء المسلمين الشجعان الذين يعيشون في ظروف عصيبة 
خحزنة . 

ولا ننسی مسامي ألبانيا » تلك الدولة السامة الي فصلها النظام الشيوعي 
عن ديار الاسلام » وغدت آلة صغيرة حقيرة ني ابلهاز الشيوعي الرهيب ء 
لا نكاد نسمع عنها شيئاً » ولا يعرف آبناونا عنها شيئاً . 
۰ (ا) المرجع نفسه ص ص .86-8 . 


۱۳۵ 


وقبل أن اختم هذا الفصل لا بد من الاشارة إلى وسائل التعذیب الي 
استخدمها الشیوعبون وما زالوا يستخدمونها ضد السلمین العذبین الذين آوقعهم 
سوء حظهم تحت الاستعمار الشيوعي . ولا بد أن بلاحظ القاریء أن هذه 
الوسائل التوحشة القاسية هي من وحي التوراة والتلمود وانها من اخراع 
اليهود أنفسهم 1 وأهم تلك الوسائل 0 . 

. دق «سامير طويلة في الرأس حى تصل إلى الخ‎ ١ 

۲ - احراق المسجون بعد صب البترول عليه واشعال النار فيه . 

۳ - جعل المسجون هدفاً لرصاص اب نود یتمرنون عليه . 

4 ل حبس المسلمين في سجون لا ينفد إليها امواء والنور » ونجويعهم 
حى الوت . 
ه - وضع أغطية معدنية على الرأس وتمرير التبار الكهربائي فيها لاقتلاع 
العیون . ِ 

٦‏ - ربط الرأس في طرف آلة ميكانيكية » وباقي ا لسم ني آلة 
أخرى » ثم تدار كل منهما في اتجاهين متعاكسين »٠‏ فيتمدد الجسم » فإما 
أن يعترف المذنب با يريدونه » وأما ان ينفصل رأسه عن جسمه نتيجة احذب 
المعاكس للا لتين . 

۷ - کی آجزاء ابلسم بقطع من الحديد مسخنة لدرجة الاحمرار. 

۸ - صب الزيت الفلي على جسم العذب . 

٩‏ - دق سامير أو أبر رفيعة في ابلسم 

۰ - ضرب العذب على أعضائه التناسلية . 

۱ - ادخال شعر اللنزیر في فتحة العضو التناسلي . 

۲ - ادعال قضیب حديدي ساخن في الأماكن الحساسة من ابلسم . 

۱۳ ب حلم الاظافر عسمار حاد . 

. وضع لوح من الحشب فوق الرقبة وعلی الخنبين‎ - ٤ 


تتا 


(۱) ور عمد ان » ص "5 . 


۱۳۹ 


6 اجبار السچون على النوم عارياً فوق قطعة من الثلج شتاء . 

٦‏ - نتف كتل من شعر الرس بعنف ما يسبب اقتلاع جزء من 
جلد الرس . 

۷ ل تمشيط ابلسم بأمشاط حديدية حادة . 

۸ - صب الواد ا حارقة والكاوية في فم السجون وأنفه وعینیه بعد 
ربطه ربطاً محکما ۱ 

84 ربط يدي السجون وتعليقه بپما إلى السقف وتركه لبلة كاملة 
أو کر 

۰ ل ضرب آجزاء الجسم بعصا فيها مسامير حادة . 

۱ ۔ ضرب ابلسم بالکرباج حى يدميه » ثم تقطيع الخسم بالسيف 
أو السكين . 

۲ - تسمير أذني المسجون في الحدار لكى يظل واقفاً ليلا ونباراً . 

۳ - وضع المسجون في برميل مملوء بالاء في فصل الشتاء . 

. خیاطة آصایع اليدين والرجلين وشبك بعضهما إلى بعض‎ - ٤ 

٥‏ - السجن الانفرادي » وقد يكون في برميل لا يستطيع أن يقف 
فيه المسجون أو أن مجلس . 

هذه نماذج متواضعة من أساليب التعذيب ۰ وهي كا يبدو ؛ عتيقة 
قل أن تستعمل في هذه الأيام . فقد تفتقت الوحشية البهودية الشيوعية عن 
اختراع أساليب أشد عنفاً وأكثر امعاناً تي الاستهانة بالانسان الذي يعتبر 
في نظر التوراة والتلمود » حواناً يحل ذبحه أو استخدامه لتحقیق أهداف 


الشعب المختار . 
(انظر الملحق رقم ١‏ وفيه تلخيص لأحوال المسلمين تحت الحكم 
كنت عضواً فيها ني القاهرة إلى سكرتير عام الآمم التحدة) 


۱۳۷ 


الفضل أخاس 


الف کی ۓغ آشدونسیا وہاکتتان 


۱ - قفي الدوئيسيا : 


تعتبر اندونیسیا الدولة السادسة في العا م ء من حيث عدد السکان ١١5(‏ 
ملیون)» بعد الصین وا ند والاتحاد السوفییتی والولايات التحدة وباكستان . 
وهي عبارة عن‌ارخبیل من‌ابلزر يزيد علىثلائة آلاف جزيرة. أكبرها جزر 
بورئیو وجاوه وسومطره . وتبلغ مساحة اندونیسیا ۷۳۵,۸۹۵ ميلا مربعاً ۲ . 
وهي من آغنی بلاد العام . ویهمنا في هذا البحث أن نوضح الأخطار الي 
تتعرض ها هذه البلاد العظيمة » مثلة في اليهودية العالية والشيوعية الي 
تانر بأمرها . ۱ ۱ 

ان ۸٩۰‏ من سكان اندونیسیا مسلمون . والإسلام لم يواجه في مكان 
ما ستاراً حدیدیاً من الأفكار والمعتقدات مثل الذي واجهه في انڈونیسیا ... 
ستار ا مندوکیة والبوذية في عصور الأوهام وا حرافات . واجه الاسلام هذه 
القوة الروحية المتمكنة من النفوس » وتقدم بزحفه السلمي »> أعزل من 
كل سلاح مادي » لا جيوش ولا أساطيل وإنما تقدم بقوته الكامنة في تعاليمه 


(۱) انعام اله خانے تقوع البلدان الاسلا میة ؛ کراتشي ۶ ع ص ٩۰‏ . 


۱۳۸ 


السمحة وي بساطته وشموله . فاذا هذه الحصون النيعة تتداعی » وزذا بتلك 
العقول والقلوب تتفتح لنور ا حق . وإذا الاسلام ینتشر ویذیع ویعتنقه الا لاف 
من الناس دون اجبار أو اکراه . وإذا بالاغلبية الساحقة من هذا الارخبیل 
تومن بالله وعحمد رسول الله (ص ) ني صورة آشبه ما تکون بالعجزات . 
ول يكن التجار المسامون الذين نقلوا الاسلام إلى تلك الحزر على علم ومقدرة 
وتنظیم اسوة بجمعیات التبشیر السيحية » ولکنهم کانوا یبذلون جهوداً فر دية 
سداها الإيمان الصادق ولمتها الطاقة الروحية الزاخرة في نفوسهم ۰ فحققوا 
المعجزات » واثبتوا جزاهم الله خيراً > بالدلیل العلمي القاطع ۰ ان الاسلام 

وقد ثم نشر الاسلام في ارخبیل اندونيسيا( ارخبیل اللایو سابقاً )» قبل 
الاستعمار امولندي الذي أخذ ينشب أظفاره منذ أواخر القرن السادس عش . 
وم تخرج هولندا من البلاد إلا بعد هزعتها من الانيا والیابان سنة ۱۹١۲‏ ء 
حيث احتلت القوات اليابانية ارخبیل اللایو بأسره » ثم حرجت منه سنة 
٥‏ بعد أن ألقت امیرکا قتبلتها الذرية على هیروشیما وعجلت هذه القنبلة 
الانتصار لامیرکا بي الجرب العالية الثانية . 

والذي حدث أثناء فترة الاحتلال المولندي بي النصف الأول من هذا 
القرن » هو مقاومة عنيفة من الشعب الاندونیسی ضد طغيان هولندا واستعمارها 
زس لمشرات اللایین من السلمین الفقراء . وبرز من خلال عملیات القاومة 
السرية والعلنية شخصیات اندونيسية مجاهدة منها : الدکتور محمد حى » 
محمد ناصر ؛ محمد روم > سو کارو > انید سو ار یو + الد کور شهرير + 
كسمان سینودعو . 

وأثناء فترة الاحتلال الياباني قاد هولاء الزعماء وغیرهم من القادة ع 
المقاومة السرية ضد اليابان . وكان سوكارنو من دعاة التفاهم مع قوات الاحتلال 
الياباني » وعثل ا لحانب المعتدل من القادة" . وكانت قوى الاستعماريين 
(۱) محمود الشرقاوي » اندوئیسیا الماصرة » الانجلو د. ت . ص ۲۳ . 

(۲) دیعس سمث ۰ أندوئيسيا شعبها وأرضها » ترجمة حسن محمود » النهضة ۱۹۱۲ 
ص ۱۳۷ . 


المولندي والياباني تسلط علی‌سوکارنو الأضواء» وتدفعه إلى الصف الأول مستغلة 
مقدرته الفائقة على اکتساب قالوب الحماهير . فأحبه الشعب واضافوا إلى 
اسمه (أحمد) » فصار یدعی آحمد سوکارنو . وصلته بالاسلام شبيهة 
بصلة کال آتاتورك » الذي تظاهر باهتمامه بالدین وخدع الشعب والعلماء 
إلى أن عکن من السلطة ففعل ما فعل کا سلفنا . وكذلك فعل أحمد سوکارنو 
منذ تولیه حکم اندونيسيا رئيساً لجمهورية في ۲۳ اغسطس ۲۱۹۵۵ . 
تجاهل صریح للاسلام واعلان الحرب على الاحزاب الاسلامية ثم تشجیع 
سافر للحزت الشيوعي > وتشجیع على حساب الدولة للجمعیات التبشيرية 
السيحية . وخلاصة آعمال سوکارنو ا حبیثة الي أوصلت اندونیسیا إلى ما 
هي عليه اليوم من قلق واضطراب هي : ٠‏ 

أ أعلن انحدعة الأولى منذ تسامه السلطة بأن أذاع البادیء الخمسة 
الأولى الي تقوم عليها فلسفة الحكم والحياة في اندونيسيا . وهي : الإيمان 
بالله » الإنسانية » القومية » سيادة الشعب » العدالة الاجتماعية . وجمعها 
في كلمة واحدة ( بانشاسيلا ) صار يرددها کل فرد في اندونيسيا وظاهرها 
خير ورحمة ‏ إلا أن حقيقتها مسمومة استغلها سوکارنو لغرض تعاون 
المسامين الذين عثلون ۹۰ من السكان مع الطوائف الاخری وبخاصة مع 
الشيوعيين على قدم المساواة » بحجة التضامن في جبهة وطنية ضد القوی 
الاستعمارية . 

ب مزق أصحاب الثورة ا حقیقیة » الذین قاوموا الاستعمار ا مولندي 
والياباني وبخاصة حزب ماشومي وشركة اسلام + واعتقل كبار القادة وااز عماء 
مثل الدكتور حى نائبه الأول ومحمد ناصر رئيس وزراء ما بعد الاستقلال 
والد کتور شهرير ووزير انفارجية أحمد سوبارجو وبرهان الدين الذي 
كان رئيساً لوزارة سنةه۵٩۱‏ ومحمد روم رئيس وفد الاستقلال سنة ۹١۱۹ء‏ 
ووزيرة التربية والتعلیم لها منعت انتشار الکتب والنشرات الشيوعية الي 
تدفقت على البلاد کالسیل الحارف . ولم عض بضع سنوات بعد تسلده السلطة 


(۱) الثر قاوي ص ه ۰ 


۱۳۰ 


حى کان رفاق ابلهاد ني السجون والعتقلات أو المستشفيات » لألہم کانوا 
بحاولون الوقوف في وجه حطط سوکارنو الرامية إلى القضاء على الاسلام 
وتسليم البلاد للشيوعيين والمسيحيين . 


+ شجع سوكارنو انتشار التبشير السيحي بصورة لم يسبق ها مثيل 
أيام الاحتلال المولندي الذي دام أكثر من ثلانمائة عام . وجعل الحكومة 
تسهم في مصاریف جمعيات التبشير > حی انه سمح بانتشار المبشرين في 
ال الاندونيسى على حساب الدولة ۰ وذلك بأن عين ٦٦٢‏ راعياً مسيحياً 
من القسس البر و تستنت العمل في صفوف ابلیش على أنتدفع الدولة تکاليفهم.۱) 
وأصبح في عهد سوكارنو ولأول مرة في تاريخ الاسلام في اندونيسيا من 
الممكن انتقال آلاف المسامين إلى السيحية تحت سمع الحكومة المسامة وبصرها. 
ونتيجة لهذه السياسة قفز عدد المسيحيين إلى آکتر من خمسة ملايين » وهو 
ضعف عدد آیام الاستعمار امولندي . 


د شجع الحزب الشيوعي وخدع الشعب بدعوة ( الناسوكوم ) الرامية 
إلى تعاون المسامين مع الشيوعيين ضد الاستعمار . وصدق الناس دعوة 
الزعيم البطل وتوهموا استعماراً جدیداً يتهدد بلادهم » وان دفع خطر 
هذا الاستعمار المزعوم لايأتي إلا بتعاون الاحزاب الإسلامية مع الشيوعيين . © 
فكانت النتيجة أن توطدت دعائم الحزب الشيوعي بمساعدة الحكومة نفسها › 
وتغاغات الأفكار الشيوعية في جميع مرافق البلاد حى في داخل صفوف 
اليش الاندونيسى > حیث كان الضباط الشيوعيون يدربون لاف الرفاق 
على حمل السلاح انتظاراً لليوم الرتقب(۳ . ول يعد تواطو سوکارنو مع 
الشروعيين خافیاً على أحد في اندونيسيا وف خارجها ۰ إلا على الذين خدعتهم 
مظاهره الأولى أيام ا بھاد السري والعلني . ويكفي أن نعلم أن عدد الشيوعيين 


. 15557 مجلة الشبان الملمين » أبريل‎ )۱( 
Arnold Brackman, Indonesian Communism, New York, 1963, ۲. 282 )۲( 


(۳) الندوة » مكة المكرمة » ۰۹ 1۱ ۳ 


۱۳۱ 


قد زاد على ثلاثة ملایین مع أن عددهم أيام امولندیین لا يزيد على بضعة 
7" ان (۱) ۱ 

ه ‏ سهل لرفاقه من شيوعي الصين السيطرة على اقتصاد البلاد ‏ 
وتضاعف ني عهده عدد الخالية الصينية مرات عديدة . کا تغاضی عن السفارة 
امندية في جا كارتا وهي توزع الجلة اليهودية الي تطبع في اندم دناصلہ 
امه وخدماته الى لليهود ليست مباشرة وإنما عن طریق الشيوعية أداة 
التنفيذ في يد اليهودية العالية . وأية خدمة يقدمها لليهود أعظم من تحویل 
ذلك البلد العظیم إلى الشيوعية ورميه في احضان الاخطبوط الشيوعي الصيي 
أو الروسي ..؟ . 

اليوم المرتقب : 

وأحس سوکارنو بقرب النهاية ودنو الأجل . فلم يشأ أن يغادر الدنیا 
قبل أن يقدم الخدمة الأخيرة الخطيرة إلى رفاقه الشيوعيين . وكأنه كان 
يدرك عمق جذور الإسلام وصعوبة اقتلاعها بعد وفاته ۰ فأراد أن ينهي 
الأمر ويسلم البلاد إلى الحزب الشيوعي ثم عوت قرير العين . ول بحتج سوكارنو 
إلى تفتق ذهنه لامجاد الحل . فرفاقه خبراء في امجاد ا حلول والیررات : 
خبراء في خلق الا کاذیب وتوجیه التهم إلى الابریاء . فاتفق معهم على القیام 
بثورة یتسامون بعدها الحكم . واختلقوا موامرة وهمية ادعوا أن التر الات 
المسلمين کانوا ينوون القيام بها للاطاحة بسوکارنو ... ومن أجل هذه 
الوامرة الوهمية تقدم الضباط الشیوعیون ونفذوا مجزرة. ابلتر الات ومن 
هم حولم من الأعوان والویدین . وعت عملية الذبح غدراً وبصورة تقشعر 
ما الأبدان في أول اکتوبر ۱۹٦١۰‏ . حى أن طفلة أحد ابلترالات قد صرعها 
رصاص الشیوعبین لأن والدها ارال قفز عن سور الحديقة ونجا من الوت . 

ذیح الشیوعیون ستة جنرالات في ساعة واحدة واستولوا على الطیران 
وعل أقسام كبيرة من الیش » وأذاعوا أنهم فعلوا ذلك انقاذاً لاز عم 
سوکارنو من انقلاب يعده ابنرالات . وتشاء العناية الاطية أن ينجح افجوم 

(۱) السر: ۰ ۱۹۱۲۱/۰۱۱ . 


۱۳۲ 


الما کس الذي قام به ابلترال السلم ناسیتون وزمیله سوهارتو » ويقضي 
على الحركة » وینکشف أمرها وخداعها وکذبہا . وینکشف اسلویها في 
البطش والارهاب والقتل ابلماعي بلا وازع من ضير أو خلق أو تقالید . 
واسقط في يد سوکارنو الذي كان متآمراً مع الخرب الشيوعي »> ویتراجع 
بانتظام استعداداً لاعادة تنظيم الأمور . بيد أن دوره في اندونيسيا غدا مكشوفاً 
ولم يستطع حماية فلول الحزب الشيوعي من دفع الثمن » من الغدر والحيانة . 
ول يبق عنده إلا محاولات. خطابية يحاول خلالها انقاذ ما عکن انقاذه . فمرة 
قال « إن من يحاول القضاء على الحرب الشيوعي في اندونيسيا کن يحاول 
قضم الحديد » . ومرة طالب باقامة نصب تذكاري للشیوعیین الذين كان 
هم برأيه ‏ خدمات كبرى في تحقيق استقلال البلاد ...20 وسوكارنو 
اليوم في النزع الأخير من حياته السياسية الي شاءت الأقدار أن تكشفها قبل 
أن يموت فيحسب في عداد الأبطال2 . وسوکارنو ليس غباً أو جاهلا” 
لنقول انه قد يخطيء في تصرفاته بحسن نية » انه رجل خطير استطاع أن 
يلعب دوراً سرياً ويخدم اليهودية العالية بصدق وأمانة مضحاً بماضيه وحاضره 
ومخاطراً بحياته من أجل تنفيذ الدور الذي خصص له وكلف بتمثيله على مسرح 
اندونيسيا . انه من يبود الدوتمة .. وحفظ الله اندونيسيا وشعبها الشجاع 
المسلم وجيشها الباسل الذي قهر أ كبر قوة شيوعية خارج الأقطار الشيوعية . 


تیا مساو 
وهی أكبر دولة اسلامية على الأطلاق > إذ يزيد عدد سکانہا على 


۱۳۰ ملیون نسمة » آکتر من ٩۰‏ منهم من السلمین . وهي ثمرة جهاد 
السلمین طوال نصف قرن بقيادة الزعيم الراحل محمد علي جناح » بعد أن 
استحال استمرار الحياة دين المسامين وافنادك . 


وقصة المسامين في اغند رائعة مشرقة . فهم الذین كانوا يحكمونما قبل 


(۱) الجمهورية » القاهرة » ۱۹۱۱/۲/۲۲ . 
)٢(‏ هلك في ۱۹۷۰/۰/۲۱ . 


۱۳۳ 


أن تبتلی بالاستعمار البريطاني على يد شركة اند الشرقية . تلك الشركة الى 
تحولت إلى عصابة بريطانية یہودیة مهدت لاغتصاب المند والقضاء على حكم 
أباطرة الغول المسامين منذ القرن الثامن عشر( 1005 )20 . فالسلمون هم 
الذین نشروا الحضارة ي افند . وهم الذين حملوا رسالة التوحد وعبادة 
له واحد قهار ۰ فانقذوا ملايين الهنادك من الوثنیة وعبادة البقر . والإسلام 
في افند نادى بالمساواة في مجتمع موغل في الطبقية والعنصرية » فخفف من 
حدة التفرقة بين الطوائف والطبقات . وأر سى قواعد احترام الإنسانالذي حتقرہ 
الديانة امندوكية حين تعتبر فریقاً منه اطهاراً وفريقاً انجاساً . والاسلام لي 1 
اهند عم الناس النظافة والطهارة في مجتمع یعتبر من آقذر مجتمعات الأرض 

ومصدر القذارة أن الشعب المندوكي بتطهر أو يتقدس ببول البقرة وفر شما » 
ويعيش على ضفاف ہر الكنج القدس في اسلوب حياة غاية في القذارة 
رغم أن الماء يحري آمامه في النهر الكبير . والاسلام في الهند متسامح منذ 
أن دخلها قبل عشرة قرون إلى یومنا هذا . ولولا تساه المفرط لا بقى 
هندوكي واحد يعبد البقرة . وقد دفع الإسلام من تساه » حقداً هندوكياً 
وغدراً وخيانة والتقاماً. فحينما تغلغل الانجلیز في اند وأخذوا بقوضون 
دعائم الحكم الإسلامي منذ القرن الثامن عشر : كان المنادك العون الأكبر 
للانجلیز الذين اتخذوا منهم وقوداً للحرب الطاحنة الغادرة الي دارت ضد 
السامن . وی جمیع حروب التحرير الي خاضتها افند ضد الاستعمار 
البريطاني . كان السلمون هم القادة ومنهم أغلب ابطنود الذين يبذلون دەاءھم 
لتحریر الماد . وفي الثورة ا مندیة الکیری الي قامت سنة ۱۸۵۷ كان السامون 
هم القادة الوجهون وا نود الفدائیون. وحين اخفقت الثورة » دفع السلمون 
الثمن حين أباح القادة الانجلیز دماء المسامين و آمواهم ومساکنهم . ویومها 
بدأت عمليات قمع ۔جماعیة لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة . وسالت دماء 


المسلمين آہارا في مجازر مستوحاة من توراة اليهود ؛ وی يوم واحد شنق 


(۱) جون سراش ے نباية الاستعمار » ترجمة حسين الوت ومحمود حسن حلمي : الد 
القومية د . تا ص ۲۱ . 


۱۳ 


الانجلیز سبعة وعشرین ألفاً من السلمین ۲ . ودفع السلمون الثمن . حرمامہم 
من مناصب الدولة والشرکات ؛ ومصادرة الأوقاف وا لاملالك الي تعيش 
عليها موسسانهم ومدارسهم . 

وظل السامون ني الهند حملة مشعل نور وهداية وحضارة وفداء وتسامح» 
ومع ذلك لم يكن مك أن يحدث تعايش سلمي بين المسامين والمنادك . 
وقد عجز فلاسفة المنادك وعلى رأسهم غاندي » عن ازالة الفجوة الخطيرة 
الي تفصل الفكر الإسلامي الستنیر عن الفكر المندوكي . وتتمثل تلك الفجؤة 
في أن المنادك يعبدون البقرة والمسلمون يأكاونها . ويتحمل فلاسفة افنادك 
وقادنہم قسطاً وت من اللوم 20 على الاحفاق الشنيع في معالحة تلك 
الفجوة . ذلك لاهم - وعلى رأسهم غاندي - كانوا يقردون مثات اللایین 
من المنادك في سراديب الديانة ال مندوکیة الظامة » دون أن يحاولوا انارة 
شمعة واحدة تبدي اللابین الجاهلة . وكثيراً ما كان غاندي نفسه » یشید 
بديانته ا مندوکیة الي تقوم على عبادة البقرة » وبشرح فلسفة عبادة البقرة 
الام )۲( ۱ 

وغذا قامت باكستان تضم غالبية المسامين » في ظروف خادعة مضللة » 
ظن الکثر ون خلاما » ان خلق دولة باكستان كان موامرة بريطانية لتمزیق 
الهند وان الا مجلیز متواطئون مع السامین . وتبع ذلك سيل من الدعاية اليهودية 
البريطانية للتشكيك ني هذه الدولة المسامة الفتية . وانطلت الیلة على عدد 
كبير من الکتاب العرب المسامين . فأخذوا بدورهم يباجمون باكستان 
الانفصالية ... وعجدون اند الام . وغابت عن عقوم المريضة خطة 
الانجلیز الحهنمية الى نفذت خدمة للهنادك ومصدراً ثابتاً لمتاعب المسامين 
دشقائهم ني باكستان . ونظراً للتقارب الروحي بین اليهود والحنادك فان 
رأس الأفعى اليهودية ۸ تكن بعيدة عن الأحداث الي حاولت ضرب 
باكستان منذ نشأتبا .وهذه هی خلاصة احطة الانجليزية اليهودية المندوكية : 
)١( <<‏ آبو امن عل الحسن الندوي » المسلمون ني المند » دار الفتم دمشق ۱۳۸۱ ه ع 


ص ۸۸ - ٩۰٩‏ . 
)۲( د کتور أحمد شلبی 3 مقار نة الأديان - آدیان ا ند الکبری» النهضة ۱۹۰ 4 ص ۳۲ . 


۱۳۵ 


أ قسمت الحطة باکستان إلى قسمین ۰ باکستان الشرقية ومساحتها 
6 ألف ميل مربع وعدد سکانها ۷۰ ملیوناً » وبا کستان الغربية مساحتها 
۰‌لف ميل مربع وعدد سکانبا هه ملیوناً . والسافة بينهما تزید على 
ألف ميل . فلیتصور القاریء صعوبة الاتصال بين شطري الدولة اللذين 
يفصل بینهما قطاع هندي معاد يزيد طوله على ألف ميل ... 

ب سهلت الخطة الماكرة للهنادك ابتلاع امارة حیدر أباد الإسلامية . 
وأحالت حاكها المسلم نظام حيدر آباد إلى المعاش . وصادرت أملاكه 
وأمواله الي يصعب تقديرها ۰ لأنه كان أغنى أغنياءالعالم . وغدت مأساة 
نظام حيدر آباد رمزاً للظلم المندوكي الذي تدير دفته ضد الإسلام أحزاب 
المندوك ا لمتعصبة « هندو مهاسبا وجن سنغ والاریا سماج ٣ء‏ تلك الأحزاب 
البي تسعى لاستثصال شأفة الإسلام والسلمین أملا” في تحقیق آحلامهم باعادة 
ا مند المندوكية کا كانت قبل اش . وکانت حجة حکومة افند ي 
ضم امارة حیدر أباد إليها هى أن أكرية السكان من المندوك وان رغبتهم 


لا بد أن تعحقق . 


ج - تخل الانجليز عن السلطة ومسوولية حفظ الأمن ني الحند بطريقة 
آدت إلى وقوع مذابح كثيرة سے جس ام ارہ سک جوا 
من نتيجتها تسعة ملايين مسلم هربوا من الذبح وبلأوا إلى باكستان . 

- خلق الانجلیز مشكلة كشمير . فبجرة قلم أحدث الستر راد کلیف 
( بودي ) تقوساً صغيراً على حط الحدود » ترتب عليه العدوان الحندوكي 
على شعب كشمير المسلم منذ اغسطس ۱۹4۷ حى يومنا هذا . ونظراً 
لخطورة مشكلة كشمير فاني أقف قلیلا" عندها » وأوضح في أسطر قليلة 
خلاصتها وملابساما . 


(۱) المشير محمد أيوب خان » باكستان د . ت . ص + . والأرقام مأخوذة من الاحصاء 
الرسمي یوم قيام الدولة . 
(۲) مجلة المرب » كراتشي » ربيع الأول ۱۳۷۰ ۱ 


۳۹ 


س تبلغ مساحة کشمیر وجمو ۸٩‏ آلف ميل مربع > وعدد سکانہا 
أربعة ملابین ۷۷ 1 منهم مسلمون . 

نی حكمها المسلمون منذ سنة ۱۵۸۷ م > وظلت كذلك إلى أن 
باعها الاتجليز إلى مهراجا هندوكي عبلغ مليون ونصف مليون دولار . والانجلیز 
خبراء في بيع الا وطان بما فيها من أملاك وأموال وبشر وحيوانات وغابات 
وآنہار وسلاسل جبال . 

۔۔ تتصل حدود کشمیر بالصین والتبت والاغاد السوفييي وافغانستان 
وبا کستان الغربية والهند . والأنهار الثلاثة الي تخترقها نجري كلها في با کستان. 

تتصل كشمير ببا کستان بصلاة الاخوة والدم والتاريخ والثقافةوالتجارة 
والدفاع . وحين استقلت افند وقامت دولة باكستان ترك الحيار للامارات 
المستقلة بالانضمام إلى ا ند أو إلى باكستان . ول تنفذ ا مند تعهدها يرك 
الخيار لشعوب الامارات » وإتما سارعت إلى ضم امارات اسلامية واقعة 
في داخل الحند » منها حيدر أياد وجوناكده ومنباوادر ومنجرول وہہوبال', 
م أوعزت لحاكم كشمير افندوكي حفيد الهراجا الذي اشنری كشمير 
وشعبها المسلم من الانجليز > أن يعلن انضمام كشمير إلى ا مند . وكانت 
موامرة دنيئة مكشوفة دبرتها حكومة الهند الطامعة في ذلك الموقع الاستراتيجي 
الغي . ومنطق حکومة الهند ضيق ظالم موحی به من الحبراء والمستشارين 
اليهود والانجليز . وهو مبي على تناقض مفضوح » ذلك لأن الحجة الي 
ضمت بها حكومة الحند الامارات المسامة مثل حیدر آباد » كانت تدور 
حول اکثریة الشعب افندوكية . أما الحجة في ضم کشمیر فتدور حول 
ارادة الحاكم ا مندوکی نفسه ولا اعتبار لارادة أكثرية الشعب السلمة ... 
واستطاعت حكومة افند أن تخدع الزعيم الكشميري الشيخ محمد عبد الله 
وتعينه رئيساً للوزراء في كشمير بعد أن وعدت باجزاء استفتاء شعبي حر 
لتقرير مصير كشمير . ثم غدرت به وسجنته مرات عديدة » وهو ما زال 
سجیناً إلى يومنا هذا . 

(۱) مجلة العرب » کراتشي ؛ رمضان ۱۳۷۸ . 


۱۳۷ 


نفذت حكومة ا ند عملية ضم کشمیر إليها بالقوة » وآرسلت قواما 

لتحتل العاصمة سرتجار وتعيلك هيبة الحكومة بعد أن هرب الهر اجا ا مندوكي 
خوفاً من غضية الشعب ااسلم ۲ و ازاء موقف اند العدو انی 4 زحفت 
بعض القوات الباکستانیة لتحتل القسم الحبلي من كشمير . 

أوقعت القوات ال مندیة بقيادة الهراءعا نفسه مذابح كثيرة بالمسامین 
في كشمير ودلت عملية الاحصاء على أن تلك القوات المتوحشة المتعطشة 
حدا بقبائل الباتان ١‏ کہ السلمة إلى اازحف على كشمير لانقاذ الشعب 
السلم من الذایح() 

- وبالاضافة إلى الجازر فقد نزح عن کشمیر نصف ملیون مسلم بلكأوا 
إلى با کستان هرباً من وحشية القوات ا ندیة وظلمها . 

۔۔ وتدخلت الأمم التحدة في ۰ ینایر ۱۹۶۸ لتفرض ا دنة بين الطر فین 
المتنازعين اند وبا کستان 7 ومنذ ذلك التاريخ ال يومنا هلا جرت أربع 
عشرة محاو لة من جانب الأمم المتحدة لحل الشکلة كانت با کستان فيها 
جميعاً توافق على قرارات الأمم التحدة الي تنص على وجوب استفتاء 
شعب كشمير لتقرير مصیر ه »> بینما كانت حكومة امند عاطل وسوف 
وتخادع وتكذب ۰ کا يفعل اليهود ني الأمم التحدة حى بومنا هذا ". 

وقد دأب حكام المند وعلى رأسهم لہرو » على اصدار البيانات 
المضللة الحادعة 4 واعدین باچر اء استفتاء شعي حالما تستقر الأحوال في 
كشمير . وحين أعلن الهراجا الهندوكى انضمامه إلى ا مند صرح ار 
لال مبرو قائلا" 

« لقد أعلنا أن مستقبل كشمير يحب أن يتقرر نہائیاً بواسطة الشعب . 
وهذا الوعد الذي قطعناہ على أنفسنا ليس وعدا أشعب كشمير وحسب 


(۱) کشمر » حور النزاع في آسیا » کراتشي ۱۹۰۰ » ص ۱۲ . 
(۲) مأساة کشمبر » سفارة با كتان بالقاهرة » ۱۹۹۰ 6 ص ٩۳‏ . 


۱۳۸ 


بل للعا م كله » ونن لن نتراجع » ولا عکننا أن نتراجم عن هذا الوعد!'' ). 

ثم مات نهرو بعد سبع عشرة سنة من صدور هذا الوعد > دون أن 
بحقق وعده ویسمح باجراء الاستفتاء . تم تبعه شاستري وسار على سياسة سلفه . 

۔۔ وتي عهد شاسري شنت اند هجوماً عاماً على باكستان في السادس 
من شهر سبتمبر ۱۹۹۵ ۰ مثبتة للعالم أن سياسة اللين أو الوادعة الي ادعاها 
غاندي إله اند وفیلسوفها » لم تكن ناجمة إلا عن الضعف وا ہن . وحین 
آنس خلفاوٴہ في أنفسهم القوة والشجاعة ۰ زحفوا بجیشھم ابفرار الذي 
تزید قواه ست هرات على قوات با کستان . 

نعم لقد زحف ا حیش ا حندي بطائراته ودباباته واسطوله ومشاته على 
با کستان الغربية وکشمیر الحرة . في عملية غزو سافرة لا مثیل لها . واستهدفت 
القوات الز احفة مدينة لاهور العظيمة ومنطقة سیالکوت ووزیر آباد . ودارت 
في . تلك البقاع معارك ضارية تمكنت خلافا القوى البا كستانية المؤمنة من 
صد الفئة الكثيرة الباغية . وانتصر المسامون في أعظم معركة للدبابات . 
ذلك أن قوى الطرفين قد حشدت ستمائة دبابة في يوم واحد إلى جانب 
الأسلحة الساندة الأخرى » وكانت النتيجة انتصار المسامين مع أن نسبة 
قواهم إلى قوى العدو ١‏ : 5 وانتصرت قوات الشاة الباكستانية على 
جحافل المندوك الحرارة . وأبدى سلاح الحو الباكستاني ‏ على صغره ب 
بسالة نادرة » استطاع من ورالہا أن ينقل العارك إلى قلب ديار العدو . 
أما الشعب الباكستاني المسلم > فقد أبدى شجاعة وفدائية وتضحية أذهلت 
صحافة العالم والمراقبين العسكريين في كل مكان . واستطاع المسامون البواسل 
أن بحطموا خرافة ا مند العسكرية . وثبت جلياً أن من يحارب في سبيل الله » 
ويسعى إلى الاستشهاد دفاعاً عن دينه ووطنه » لا يستطيع ملايين الهندوك 
من عبدة البقر بأسلحتهم الثقيلة وجیوشهم الحرارة أن ينالوا منه . وحين 
بدت علائم انتصار الحيش الباكستاني وشرع في هجومه المعاكس . تدخلت 
الأمم المتحدة ني الثاني والعشرين من سبتمبر 1١458‏ ۰ وفرضت المدنة من 


(۱) المرجع نفسه . 
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جدید ۰ دون أن تخطو أية خطوة عملية في طریق حل مشكلة کشمیر . 


صلات افندوك مع الیهود : 

حاوال حكام الحند دا تغطية تعاونهم مع أعدائنا اليهرد » باطلاق 
تصريحابق مضللة ينكرون فيها اعترافهم باسرائيل » ویویدون العرب في 
الأمم المتحدة حين تعرض مشکلات ثانوية لا أهمية ها . وفیما بل سجل 
يكشف صلات حكومة ال ند بالأعداء : 

۔۔ ناقش النواب ا مندوك قضية اعتراف الهند بدولة العصابات الصهيونية 
في جلسات اليرلمان ا مندي الى عقدت في ۲۰ اغسطس ۱۹:۸ و ٩‏ مارس 
4 و ٩‏ ديسمبر ١449‏ و ۲۷ فبراير ۱۹۵۱ . 

دعت صحافة افند حکومتها إلى اعلان الاعتراف بدولة اليهود . 
وطالب الكتاب ومنهم بروفسور شودري ي ۱۸ دیسمبر ۱۹٢۹‏ بالاسراع 
قي اعلان الاعتراف حفظاً لشاعر الصداقة والمحبة بين ال حندوك واليهود . 
وأعلن هرو نفسه « إن دولة جديدة قد شكلت وعلينا أن ننتظر ) . 5 
قال مرة « إن اسرائيل تعمل كدولة ولا يمكن تأجیل الاعتراف بها إلى أجل 
غير مسمى » وان واقع اسرائیل باعتبارها دولة قائمة أمر نعترف به . ( المجلد 
ء ۲۷ فبراير ۱۹۵۰ من محاضر جلسات البرلمان المندي ) . 

أعلنت جريدة هندوستان تاعس الصادرة ني دی الحديدة بعددها 
بتاریخ ۱۸ سبتمبر ۱۹۵۰ أن حكومة ا مند قد قررت الاعتراف باسرائيل 
وصرح النائب كامات في جلسة البرلمان الي عقدت بتاريخ ۱۵ اکتوبر 
۰ بأن اهتمام الحكومة افندية بالعرب ليس بدافع الحب بل بدافع 
اعتبارات الأمور السياسية ... () 

۔۔۔ ومن ناحیة العلاقات الدبلوماسية بین ال مند واسرائيل ؛ فقد حاول 
زعماء ا ند بذل ما في وسعهم لداع الدول العربية واقناعها أن العلاقة 
بن البلدین لا تتعدی ال مب القنصلي . وهي في الواقع غارس مع اسزائیل 


(۱) نايف شبلاق ء اطند واسرائیل ء بيروت ۱۹۱6 ص ۷ . 
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علاقات دبلوماسية عن طریق فنصلية اسرائیل في عباي الي تعمل بصورة 
ا اس او رواش کاظه ‏ ریا ار نیقی تیم 
الصداقة" امندية اليهودية ۰ وهذه الهمة لا تتطلب أية مجهودات كبيرة »> . 
لأن التقارب الطبيعي بين الشعبين : والقائم على آساس کراهیتهما المشتركة ' 
للعرب والمسامين » بسهل مهمة القنصلية اليهودية . ومن أجل هذا کتبت 
جريدة واشنطن بوست في عددها تاريخ ۳ اغسطس ۱۹۲۳ ۰ تقول بأن 
قتصلية اسرائیل تستخدم کقاعدة للعملیات الدائبة للتأثیر على الشخصیات 
البارزة وزعماء الرأي العام ۰ وانها جحت في ترتیب زیارات عديدة لشخصیات 
هندية لاسرائیل مثل الزيارة الي قام با سکرتیر حزب ميرو ا حا کم والزيارة 
الي قام بها سکرتیر حزب الشعب في مجلس النواب . 

۔۔۔ وفي فبراير ۱۹۵۲ زار ا مند الد کتور ايتان وكيل ا حارجیة الاسراثبلية 
وحل ضیفاً على الحكومة المندية . وني سنة ۱۹۵١‏ زار ا مند وزير خارجیة 
اسرائيل نفسه » وتلاه الادون بروجمان من بلنة الطاقة الذرية اليهودية . 

۔ وني مؤتمر باندونج الذي عقد ني ابریل ۱۹۰۵ حاول نهرو قبول 
وفد اسرائيل . وأعلن يومها بأن قضية المفاوضات بين العرب واليهود يحب 
ألا تستبعد ... وني موغر الدول غير المنحازة الذي عقد في بلغراد سنة 
۱ كانت افند بطلة الدفاع عن قضية اسرائيل » وعارضت مسودة 
مشروع قرار عرلي لاستنکار انشاء دولة اسرائيل » مما أدى إلى الغاء ذلك 
القرار من البيان النهاثئي . 

تصدر في بومباي مجلة يبودية اسمها مسا اھ هندمة ‏ »2 يكتب 

بها الزعماء المندوك الحاقدون على العروبة والإسلام . وكثيراً ما كتب قنصل 
اسرائیل في بومباي داعياً إلى تقوية روابط الصداقة بين اليهود والشعب ال هندي 
لافناء البغضاء والعداوة المشتركة ... وهو يشير بهذا إلى أن العرب والمسلمين 
أعداء إلى الشعبين الصديقين شعب الماد وشعب اليهود . 

إن كراهية العرب والمسامين تربط ما بين اليهود وافندوك برباط 
لا ينفصم من الصداقة . والأساليب التبعة في الداخل والحارج من قبلالدولتين 


۱۱ 


لتحقیق عدانهما عملیاً متماثلة . ففي الداخل نحد اسرائیل منساقة في خطة 
احباء الثقافة العبرية واللغة العبرية الميتة . وكذلك فعل ا منود وحققوا بجاحاً 
كبيراً في فرض الثقافة المندوكية على رعايا الهند من غير افندوك . ومن 
أجل ذلك يعاني المسامون الذين يعيشون تحت الحكم المندوكي المصائب 
والوبلات 3 ويتعر ضون إلى حملات الاهانة والاضطهاد والعذاب والابادة 5 
وتمارس حكومة ا ند تمییزاً عنصرياً بشعاً أشبه بالتمییز العنصري الذي تطبقه 
اسرائیل على العرب الباقين في النطقة المحتلة . وتسعى حكومة اند إلى التخلس 
من الأقلية المسامة ني ا مند »> وكذلك يفعل اليهود الذين ينفذون الاجراءات 
الارهابية لترحيل المسلمين إلى خارج المنطقة المحتلة . أما في جال الشوون 
الحارجیة فان الاحداث ذات التخطيط المشترك بین ا مند واسرائيل هي آکتر 
من أن تحصی . فاسرائيل ما زالت مستمرة في احتلال الأرض العربية متحدية 
بذلك قرارات الأمم التحدة . والمند كذلك ما زالت ترفض مقررات الأمم 
المتحدة رصدد كشمير 3 ویدعی منلدودو اليهود ٤‏ الأمم المتحدة أن قضية 
فلسطين لا وجود لا اليوم . وكذلك يدعي مندوبو حكومة ا مند ويكررون 
عبارات اليهود نفسها رصدد قضية كشمير 5 والیهود بضمرون العد‌اء السافر 
للدول العربية المجاورة ویقومون باعتداءات غادرة مفماحئة 4 وکذلك یفعل 
المندوك بالنسبة لحارتهم باکستان . 

۔۔ تتعاون الحند واسرائيل عسكرياً . ویحافظ كبار الضباط في البلدين 
على اتصالات منتظمة . ففی ابريل ۱۹٦۳‏ زار ا مند الضابط اليهودي شالتيل 
أركانحر بايش افندي» وعقد معهما صفقة لتزويد اند بأسلحة يهودية... 
ثم قام الكولونيل ا مندي ساندهی بزيارة اسرائيل لتفقد المعدات العسكرية 
اليهودية ساب الحيش المندي . وحين نفت حكومة ا مند وجود أي تعاون 
عسكري بين اسرائیل والهند » نشرت ثلاث صحف دومية 5 یروت ر الیوم 
الشرق ¢ المدف ) صورة طبق الأصل عن رسالة سر د صادرة عن وزارة 
الدفاع ا مندیة ۰ تنص على قرار ایفاد الکولونیل ساندهي إلى حيفا لتفقد 
العدات العسكرية الى اتفق على تسليمها للجيش اهندي . وكبر هان على الصداقة 


۱۲ 


الوطيدة بين الحيشين اندي واليهودي ؛ عینت حکومة اند ضابطین,پودیین 
في مراکز مهمة بوزارة الدفاع المندية » وهبا الکابتن ريجنالد دیفد الذي 
عين في مديرية تخطیط الدفاع > والریر ادمیرال بنجامین ابراهام سمسون 
الذي عين ضابط رایة في قيادة الاسطول المندي . 


(۱) الرجم السایق » صن صن ۱۰ - ۱۲ . 
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الفضراساس 


لواء| لاس‌کنه رونة وبر ص كا راق وایٹران 


۱ - لواء الاسکندرونة : 
يقع في الراوية الغربية الشمالية من الاقام السوري . وتبلغ مساحتة 
٦‏ كيلو مرا مربعاً . وسكانه حين سقوطه أو بالاحرى اغتصابه سنة 
۸ء 58١‏ ألفا منهم : ٦٦‏ ألفاً من الأتراك و ۷۵ ألفاً من الأرمن 
وخمسة آلاف من الأكراد و ۱۵۰۰ من الشركس والباقي من العرب . 
وبلاحظ أنه لم يكن من بين سكان هذا اللواء العري بهودي واحد » ومع 
ذلك فقد كان لرأس الأفعى اليهودية التجولة في أنحاء الأرض © السهم 
الا کر في القضاء على عروبة اللواء وسلخه عن سورية الم . وإلى القارىء 
موجزاً مراحل اغتصاب ذلك ابلزء العزیز من الوطن العرني الكبير : 
۔. بدأت الاطماع التركية والنوایا لاغتصاب اللواء » تظهر منذ أن 
استتب الأمر لطاغي کال أتاتورك . وقد شرع آتاتورك منذ سنة ۱۹۲۱ 
یبث الفنن ویثر القلاقل والاضطرابات على الحدود » ویرسل العصابات 
للاحلال بأمن اللواء . ثم لم پتوان عن الکشف عن مطامعه ني ضم اللواء 
إلى ترکیا بحجة أن اغلبية سکانه من الأتراك وانه آرض تركية أصلا" ... 
. (۱) محمد علي الزرقا » مأساة لواء الاسکندرو نة » دمشق ۱٩۵۸‏ ۰ ص ص ۲۲ - 4١‏ . 
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العرب في میسلون وجعل البلاد نحت الانتداب الفرنسي الذي مول إلى 
استعمار بغيض حالف لانظمة الانتداب الي وضعتها عصبة الأمم . ولا 
كانت فرنسا مشبعة بالحقد على العرب والمسامين : فقد أحذت تتآمر مع 
الأتراك » وتستجیب لطالبهم بالتدریج » امعاناً في الکره الشدید الذي ۸ 
تكن بحاجة إلى اخفائه عن الشعب السوري السلم . 

۔ استغلت فرنسا انتدایها على سورية ولواء الاسکندرونة الذي كان 
جزءاً من سورية » وأحذت تعد الاقلية التركية لليوم الذي تتسلم فيه السلطة 
من العرب . فقد كانت سلطات الانتداب الفرنسي تعامل الأتراك معاملة 
خاصة + وتخصهم بالساعدات الاقتصادية » وتسهل شم تعل يم أبنانہم 
و تعينهم ي الوظائف الهمة ¢ 5 الوقت الذي تضطید فيه 1 ۰ وتسعی 
إلى حرمانهم من أسباب التقدم » وتشجع الأقلية التركية على خلق المتاعب 

والقلاقل لاخوانہم العرب . 

۔۔ انتهز الأتراك فرصة الثورة العر بية السورية الکبری ( ۰-۱۹۲۵ )۱۹۲١‏ 
وزادوا من تدخلهم في الاواء » مدرکین أن الفرنسيين غاضبون على الشعب 
السوري الثائر على استعمارهم . وحين اكرهت فرنسا على التسليم باستقلال 
وريه نة ۹۳ ن اور الأتراك أن يضاف إلى العاهدة | الف السا یه 
بند بجچعل اللواء تحت ا حمابة اھر نسية و منحه استقلالا د ۹ و هذا يعي 
أن الأتراك قل فضاوا أن بھی ى اللواء سو الفر نسيين 0 بقائه عربياً 5 
وطبيعي أن هذا لشمور لم يكن غريباً 9 لحکومة الركية الي جاءت بها 


ولكي‌تم الوامرة بصورة قانولیة تحادعة اتفق الفرنسيون مع الأتراك 
على رفع القضية إلى عصبة الآمم . وي ۱ دیسمبر ۱۹۳۲ 0 
لحنة تحقيق. لدراسة أحوال اللواء وتقديم تقرير ومقيرحات عن ال المنا 
للمشكلة . وحين ظهر أن بحنة التحقيق ستأحذ برأي الأكيرية العربية : 
أعلن أن الوفدین الفرنسی والتركي قد توصلا إلى اتفاق وانه لا ضرورة 


۱۶۵ e 


لانتظار رأي اللجنة ... 

۔ أسهمت الحكومة البربطانية بواسطة وزير خارجیتها انطوني ایدن 
ني امام الاتفاق الفرنسي الركي الذي مهد لاغتصاب اللواء . وقد عرض 
الاتفاق على العصبة واقرته ني غیاب أصحاب البلاد الاصلیین » واسمته 
(اتفاقیة جنیف ) . وقد نصت تلك الاتفاقية على استقلال اللواء عن سورية 
وتشكيل مجلس نياني من 4۰ عضواً . وتعيين رئيس جمهورية وحكومة 
«سؤولة أمام المجلس . وان تصبح اللغتان التركية والعربية لغتين 
رسميتين . 

۔۔ وشكلت عصبة الأمم بحنة تحقيق جديدة للاشراف على اجراءالانتخابات 
وكانت اللجنة نزيبة ومحايدة . فأدرك الفرنسيون والأتراك والانجلیز » أن 
فرنسا مع الأتراك على احتلال الاواء عسكرياً لتم الانتخابات نحت الاحتلال 
الركي .“وقد زت ارات ام که عل اللواء واه ى اللاي ن 
يوليو ۱۹۳۸ بتواطو قذر مع الفرنسيين السوولین عن حماية البلاد . 

تم تسجيل الناخبين » تحت زعاية الحيش التركي وارهابه الدائم 
للسکان . كا تم تزوير السجلات والقیود بحیث يكون للجالية الركية ۲۲ 
مقعداً وللعرب ١8‏ متعداً . وقاطع العرب الانتخابات » فعينت السلطات 
التركية بعض العملاء المنحلين . ثم عين رئيساً للجه‌پورية ورئيساً للوزارة 
من الأتراك » واطلق على اللواء اسم جمهورية هاتاي . 

س وقبل أن ينقضي عام واحد على استقلال اللواء المزيف » كشفت 
فرنسا وتركيا عن تآمرهما القذر » وتقرر ضم اللواء نہائیاً إلى تركيا في ۱۳ 
یولیو ۱۹۳۹ ۰ تحت سمع عصبة الأمم وبصرها ۲۲ . ولقد أسدل الستار 
على مأساة هذا الحزء من الوطن العري رغم کل الحاولات الي بذها الشعب 
السوري الشجاع . ولا بد أن بلاحظ القاریء آوجه الشبه الكثيرة ني التطورات 

(۱) سعيد العریان » أمين شاکر » محمد عطا ؛ ترکیا والسياسة العربية » دار العارف »> 
د. ت .ص ۱۲۲ .۰ 


۱: 


الي مرت على مأساة فلسطين واا اللواء الذي ابتلي بالاستعمار الفرنسي 
الذي ينفذه الوظفون اليهود وعلی رأسهم لبون بلوم اليهودي 6 کا ابتلی 
بعداوة الاجلیز الذين كان تلهم انطوني ايدن © وابتلي كذلك بعصبة الأمم 
اي خلقتها اليهودية العالية وملڈتہا بالحبراء والمستشارين من ع اليهود » وبالحكومة 
التركية الي كان يرأسها اليهودي الطاغية كمال أتاتورك . 


ما عرب اللواء المغتصب فقد هاجر من هاجر منهم إلى سورية » وبقي 
من العرب الذين يعيشون اليوم ي ظروف عصيبة تسيرها قوانین 

ئرة ظالة . والتفرقة بین العرب والترك في لواء الاسكندرونة لا تقل عن 
7 ين العرب واليهود ني الدولة التتصبة اسرائيل . فقد حرم على العرب 
تعلم لغة آبانہم وأجدادهم . وهنوع عليهم ادخال الكتب والصحف العربية . 
منوع الاستماع إلى الاذاعات العربية . منوع التجمع والتحدث بالسياسة , 
ور عليهم الالتحاق بوظائف الدولة » وبکاد عملهم ينحصر قي مسح 
الأحذية وصيد السمك . ومحرم عليهم لت وج من الترکیات) . فاية تفرقة 
عنصر بة آبشع من هذه التفرقة › وأي ظلم أشد من هذا الظلم الذي يقاسيه 
العرب والسلمون ...۲ 


. وحين احدث عن اللواء السليب » وهو جزء من سورية الحبيبة > 
لا بد من القاء بصيص من نور على ا حالة الي تردت إليها سورية منذ اصابتها 
حمی الانقلابات ابتداء من سنة ۱۹6۹ إلى يومنا هذا . واعتقد أن رأس 
الأفعى اليهودية ليست بعيدة عن الأحداث المريرة الي مرت على هذا القطر 
العرني السلم . وهذه خلاصة الوضع ني سورية الي غدت کبلدان اميركا 
اللاتينية مسرحاً لانقلابات عديدة تشل حركة النمو والتطور » وتقضي على 
حالة الأمن والاستقرار » وهي منقولة عن مفکري السياسية : 

١‏ - الانقلاب الأول بقيادة حسي الزعيم الذي انقلب على حکومة شكري 
القوتلي ووضع رجالات 0 في سجن الزة الشهير . 


(۱) الأسبوع العربي » بيروت » ۱۹۹۶/۱۱/4 ۰ 


۱:۷ 


۱:۸ 


جح الزعي aS‏ ل 
بالقرب من امسج * ن الذي كانوا يعتقاون فيه خصومھم 

انقلاب أديب الشیشکلی على حكومة الحناوي » وهرب الآخیر إلى 
لبنان حيث طارده آل البرازي وقتلوه انتقاماً لزعيمهم محسن البرازي. 
انقلاب أديب الشيشكلي على استاذہ الحوراني وتسلم السلطة كاملة . 
واقصاء المدنيين عن الحكم وشل سلطة القضاء ومد نفوذ الخابرات 
العسكرية إل جمدم مرافق الدولة 1 

انقلاب على الشيشكلي قام به جماعة اكرم ا حوراني وضباط من 
حزب البعث أعادوا السلطة المدنیین شکلا" وبقيت بيد المخابرات 
فعلا” . وفر الشيشكلى متنقلا" بين الأقطار العربية إلى أن استقر في 
اميركا اللاتينية . ثم لقي مصرعة بيد شاب. درزي انتقاماً الحملة 
الدرعة الي قادها الشيشكلي ابان حکمه ضد شعب جبل الدروز 
الذين سخطوا على حكمه . 

الانقلاب الانفصالي الذي حطم آمال العرب والساميق قم 
في التطور السريع لاستكمال أسباب العزة والتعة : وهما لا يأتيان 
إلا بالوحدة , 

انقلاب الانفصالیین على آنفسهم (مارس ۱۹۹۲) . وامتلاه سجن 
رئيس الحمهورية السيد ناظم التدسي ورئيس الوزراء رای 
انقلاب جزلي قام به ضباط وحدويون ني حلب : وما كان من 
انعقاد موتمر حمص الذي استطاع اكرم الحوراني من خلاله تمبيع 
الفكرة الوحدوية . 


انقلاب الثامن من مارس ۱۹۱۳۲ الذي قام به فريق من الضباط 


الوحدویین والبعثيين وا حورانیین » متظاهرین بالدعوة إلى الوحدة 

من جدید . 

٠‏ انقلاب ۱۸ يوليو ۱۹٦۳‏ الذي قام به ضباط وحدويون واخفق في 
يومه الأول وزج بالقائمين عليه في سجن الرة وعلى رأسهم العقيد 
جاسم علوان . 

۱ - محاولة انقلاب الضباط البعثیین على رئيسهم الاواء أمين احافظ الذي 
احبط الحاولة ٤‏ ۱۷ دیسمبر ۱۹1۰ وحل القيادة القطرية يزب 
ا 

۲ ۔ انقلاب القيادة القطرية على القيادة القومية وزج الحافظ والرزاز وعفلق 

والطریف تي آمر ا حکم لی تووية أن اسان کات تلف مزارا 
ف السجن مع الشخص الذي ۳ لسجنه . فقد التقی روساء احمھوریات 


"5ک ۱ رات والوزراء والنواب وقادة الأحزاب ورجال الفكر والصحافة 
جميعاً في سجن اأزة یت متقطعة متعاقية . | ليست هذه محنة ما بعد‌ها 

محنة ...؟ ألا یکون ! ران الافع ى اليهودية علاقة ببذا الذي بحري في سورية...؟ 
وهل ننسی أن البهودي ايليا كوهين قد استطاع أن بصل إل أعبل الثاصب 
في سورية وهو يعيش باسم مستعار ...؟ صحيح أن السلطات السورية قد 
اكتشفت هذا الحاسوس الخطير واعدمته > ولكن كم من الكواهين يسرحون 
عر حون في سورية وغيرها من الأقطار العربية الإسلامية دون أن يكتشف 


٠ 
مد من‎ 


سم 


شر الانقل‌بات للبناء والاستعداد للمعركة المقبلة مع الیھود ۴ 


۲ - جزيرة قبرص (قبرس ) : 


و تقع 2 آقصی الطر . الشري من البحر المتوسط 1 مساحتھا ۳۲۳ 
ميلا“ مربعاً . وتبعد عن جنوب الیونان مسافة ۷۰۰ ميل وعن ترکیاه ؛ميلا 


۱1۹ 


وعن سورية ٦٦‏ ميلا وعن ابلمهورية العربية التحدة ۲4۰ ميلا . وآخر 
احصاء لعدد السکان سنة ۱۹٦۰‏ ۰ كان يعطي الارقام التالية : 44۸,۰4۳ 
يونائياً > ۱۰,۱۸۳ ترکیاً » ۲,۹۲۸ أرمنياً > ۲,۷۰۸ لبنائياً » ۲۳,۱۱۳ 
جنسیات آخری آغلبهم من الیهود( . 

ونظراً لوقع هذه ابلزيرة الاستراتيجي » فقد كانت وما زالت شوكة 
في ظهر الدول العربية والاسلامية : وتاریخها ملىء بالدماء والتقلبات وكثرة 
الفاتحین . فقد فتحها السلمون ني أيام الدولة الاموية ثم الدولة العباسية . 
واستولى علیها الصلیبیون في القرن الحادي عشر ؛ وجعلوا منها قاعدة آمامية 
لتموين جیوشهم الصليبية الي غزت ديار الاسلام . ثم استولی علیها العثمانیون 
(۸۱۵۷۰) وظلت تحت حکم السلمین آکتر من ثلاثة قرون متصلة »ع 
إلى أن تحرکت رأس الأفعى اليهودية لتنتزع هذا العقل الاسلامي من آيدي 
المسلمين . 

كانت بريطانيا في عهد رئيس حكومتها اليهودي ( دزرائيلٍ ) » منهمكة 
في تأمين طريق اند » ولا سيما بعد أن تم فتح قناة السويس للملاحة البحرية 
سنة ۱۸٦۹‏ ۰ ورأى اليهودي دزرائبلي أن قبرص تصلح لان تکون قاعدة 
بريطائية خطيرة . ففرض على الدولة العثمانية معاهدة ابرمت في ٤‏ من يونيو 
۸ وعرفت باسم معاهدة التحالف الدفاعي أكره فيها السلطان على قبول 
الاحتلال البريطاني بفزيرة قبرص مقابل ضمان بریطانیا الدفاع عن المتلکات 
العثمانية في آسیا ضد روسیا وتعهدت بریطانیا بأن تدفع للسلطان جزية سنوية 
على أساس متوسط فائض ميزانية حکومة قبرص في السنوات انلمس السابقة 
على عقد العاهدة.وظهر في هذه العاهدة خبث السياسة البريطانية فقد نصت 
العاهدة على أن الاحتلال البريطاني بلزيرة قبرص إنما هو احتلال موقت 
محیث. إذا آعادت روسیا إلى الدولة العثمانية قارص دعم وباطوم ص8 
واردهان حعطعفتم فإن بریطانیا تتعهد بایللاء عن جزيرة قبرص واماء 
معاهدة ٤‏ يونيو ۱۸۷۸ وي نفس الوقت اتفقت بریطانیا مع روتسا أن 


(۱) نشرة حكومة قر ص في نیقوسیا 1965 ,20 Cyprus Today, Sup. No. 31, Jan.‏ 


۱۵۰ 


تحتفظ الأخيرة بہذہ الأقاليم وصدر فعلا" قرار مور برلین بذلك في ١4‏ 
يوليو ۱۸۷۸ . وضغط دزرائیلی على السلطان ليقبل معاهدة قبرص فأرسلت 
وزارة الخارجية البريطانية التعليمات إلى لايارد فعدوهة السفیر البریطاني 
فى الاستانة بأن يقدم مشروع المعاهدة إلى السلطان ويحدد له يومين ائنين 
الموافقة عليها واذعن السلطان أمام التهديد البر يطاني وأعلن وافقته عليها 
في ٦٢‏ من مایو ۱۸۷۸ وتم التوقبع عليها في ٤‏ من بونیو ۶۷۱۸۷۸ . 


واحتلت بریطانیا ابحزيرة » وأغلب سکانها من السلمین . وني أوائل 
الحرب العالية الأولى ضمت بریطانیا جزيرة قبرص لمتلکات التاج البر بطاني » 
وأرسلت إليها حا كا بدلا من الندوب السامي . 

ومنذ الاحتلال البريطاني للجزيرة » لم يتوان الانجایز عن تشجیم الاقلية 
اليونانية في ابلزيرة » ومنحها التسهیلات الي تساعد على عوها . کا شجعت 
امجرة من الیونان للجزيرة وضیقت على الأتراك السامین لكي حول دون 
هجر هم إلى ابلزيرة ء وهي انلطط الي اتبعتها من أجل ويد فاسطین 
العربية . وی مدی خمسین عاماً من الاحتلال البر بطاني انعکست الاية في 
احزيرة > وغدت الأكرية الركية المسلمة أقلية » وأصبح العندمر الیونافی 
المسيحي غالباً . فبدأت أصابع اليهود في تحريك الفتن بعد نباية الحرب العالیة 
الأولى مباشرة وأخذ القبار صة الیونان يطالبون بالاستقلال أولا” » ثم بالانضمام 
إلى اليونان ثاناً . وازداد نفوذ القبارصة الیونان يوماً عن يوم » واتضحت 
مطالبهم مقرونة بالتهديد والوعيد ولا سيما بعد اية ا حرب العالمية الثانية 
اللي جلبت الرخاء للقبارصة الیونان . ففي تلك الحرب استخدم ال حلفاء جزيرة 
قبرص قاعدة حربية غمروها بالنشاط والون والمال . ونجت الحزيرة من 
وبلات الحرب » فعم الرخاء وتضاعف انبراء » ما شجع الأكرية اليونانية 


(۲) أنظر نص الماهدة في 
Hurewitz J.C., Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary‏ 
Record. 1535 - 1914, 2 Vols. New York, 1956, Vol. I, pp 187 - 189.‏ 
(۱) عبد المجيد فريد » مجلة المدفعية ء القاهرة ۲۹ ۱۹9۰/۷ . 
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فيها إلى التطلع للاستقلال تمهيداً للانضمام النهائي إلى الیونان . 

أما صلة اليهود بابلزيرة : فعميةة راسخة . ويكفي أن نعلم بأن الانجلیز 
قد جعاوا قبرص قاعدة تجارية للنشاط اليهودي ني فلسطين . ومركزاً لتهريب 
البضائع اليهودية للعالم العربي بعد المقاطعة الي اعلنت منذ عام ۱۹۳٦‏ 
ومقراً لعصابات اليهود الي تتعلم كيف تحارب العرب وتقتل المسلمين . 
وكانت الحزيرة وما زالت ممراً لقوافل اليهود المهاجرين إلى الأرض المغقصبة . 
وبعد قيام الدولة الدخيلة اسرائيل ٠‏ اعترفت بها قبرص اعترافاً واقعياً : 
وتبادلت معها التمثيل القنصل . وكل زائر محايد يزور قبرص . يلمس 
الصبغة اليهودية الى طغت على الحريرة بي النواحي التجارية والسياحية 
که 

وحين اشتد ساعد القبارصة الیونان » لوا منذ سنة ۱۹۵۵ إلى آعمال 
العنف ضد الانجلیز آولا" والاتراك المسامين ثانياً . واشتعلت نار ا حرب 
بين الطائفتین : ودامت الاضطرابات والقلاقل إلى عام ۱۹۵۹ حيث عقدت 
معاهدة زوریخ بين الامجلیز والیونان وترکیا لتقریر مصير الحكم : في ابلزيرة . 
وکان من نتيجة تلك العاهدة أو الاتفاقية أن أصبح الطران مکاریوس 
رئيساً اجمهورية ابلديدة والد کتور فاضل ات نائياً له . وابقت الاتفاقة 
على دض حقوق الا جلیز . وعا أن الدستور الذي انبثق عن اتفاقية زرويخ 
محافظ على ا حالة الراهنة في اہحزیرة . ويضمن حقوق الاقلية المسلمة الي 
كانت أكرية ؛ ي یوم » ن الایام . فان القبارصة البونان بوجهون النقد الدائم 
لذلك الدستور مطالبين بالغائه وضم الخزيرة لليونان الام" . 

آراء في المشكلة : 


يرى الكثيرون أن الحكومة التركية مسيرة في خدمة اليهودية العالمية > 
وهی عضو ني حلف الاطلنطى والحلف المركزي (بفداد سابقاً) . ولذا " 

(۱) الاهرام » ۲4| ۱۹۱۲/۹ . 

(۲) نشرة 1002۲" Cyprus‏ ص ۲۰ . 


۱۲ 


فان الحكومات الغر بية الاستعمارية تظهر للحکومة التركية نوایا حسنة ظاهرها 
الرغبة نی حفظ حق تركيا في التزيرة . بینما يشير الواقع إلى أن تلك الحکومات 

تبي أن أن تنضمالمزیرۃ إلى الوونان لينتهي كل أثر من ۲ ثار ذلك المعقل الاسلامي 
واولا دوف حکومات الغرب من قوة ترکیا الملاصقة للجريرة < لا توانت 
عن البت ي هذه المشكلة لحساب الیونان . وتيدو هذه الروح الصليبية لدی 
می کی الغرب من سرع 3 الساسة اوبكر بي » تلك الته‌رحات 

ا مصير 3 
وهذه مقتطفات من آراء كبار الساسة ني بلد واحد هو اميركا © : 
١‏ «العالم مدين للأبد » لمدنية الیونان + وأفكارهم الفلسفية في الحكمة 
والعدالة والقيم الإنسانية . انى أطالب بشدة أن تسارع الأمم المتحدة 
حل هله المشكلة ما 
هربرت همفري عضو الشیوخ ونائب الرئيس سابقاً » 
؟ ‏ «إن دستورنا في الولايات المتحدة قام على حرية الشعوب في تقریر 
مصيرها ... مع حفظ حق الاقليات ... ويجب أن نحل مشكلة قبرص 
على هذا الأساس . 

فرانك تشيرش عضو الشيوخ : اداهو» . 
۳ « إن مبداً تقرير المصير من قبل الشعب 5 أصل من أصول الدعقراطية 

واعتقد مخاصاً أن شعب قبرص يستحق أن يقرر مصیره بنفسه . 
ونستون بروتلي عضو الشیوخ 5 فرمونت )) ۰ 

٤‏ - «آری أن حق قبارصة الیونان وهم الاغلبية في ابلزيرة مشروع 

وعلی جمیع الأحرار ني العالم تأييدهم ني مطالبهم الحقة . 

دونالد رسل حا کم كارولينا ا حنوبیة » . 

۵ ل وقدم الشعب الیوناي خدمات کبری لقضية الدعقراطية . ومنح 
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اليونانيين في قبرص حق تقریر مصيرهم يخدم قضية السلام .. 
وليام آبت عضو الکونجرس عن فرجينيا » . 
5 «تسبب هذه المشكلة ازعاجاً داعاً لنا : فلماذا لا يعطى القبارصة 
الیونانییون حق تقر بر مصی مم اسوة بالدول الد عقر اطبة 3 
بل آریس عضو الکوتجر س عن اوهیو... ) 
۷ت « آوید بشدة حق قبارصة البونان في تقر بر مصیر هم . و هذا هو أحسن 
حل للمشکلة بدلا" من القلاقل وا حرب ... 
توماس ماك انتیر عضو الشیوخ عن نیوهامشیر ». 
۸ - «هزني تدخل القوات الركية في الشکلة . يجب أن تبتعد تركيا عن 
اثارة مزيد من القلاقل : ولا بد من ترك الشعب في قبرص يقرر 
مر ۵ و حفظ حقى الأقلية ۰ 
۹ - «اني جد مهتم با يجري في قبرص . ان ال الو حيد هو تقریر 
المصير على أن محفظ حق الاقلية التركية .. 
ستیفن يونج عضو الشیوخ عن اوہیو » . 
أدلى کل من رتشارد هانا وکالب بوجز وادوارد باتن وبییر سالنجر وتوماس 
داوننج وجنکز راندولف والیوت هاجان وجورج هدلستون ودانتي فاسیل 
وروبرت وتوماس کتشل ورب یں تر ا 2 
5 : 
وأعجب البيانات ما صدر عن روبرت كنيدي الذي تعده اليهودية 
العالية لکرسی الرئاسة حالما يستنفد جونسون أغراضه فتزيحه عن الطريق أو 
تقضي عليه کا قضت على جون كنيدي من قبله تر و رت 
الشاب التهود( : 
)١(‏ الرجم السابق . وكتبت هذه الملا حظات قبل مقتل روبرت كنيدي . 
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‘The London-Zurich Agreement of 1960 which resulted in the 
present constitution of Cyprus must be amended. The people of Cyprus 
may decide that their future can best be assured through union with 
Greece... » 
الي أوجدت الدستور الحالي لقبرص‎ ) ۱۹٦١ ( ومعناها : أن اتفاقية زرويخ‎ 
يحب أن تعدل . فارعا وجد الشعب القبرصی بأن مستقبله يكون مضموناً‎ 
. » على الوجه الأ کل بانضمامه إلى اليونان‎ 
وطبيعي أن لا نعترض على هولاء العملاء الذين تسیر هم اليهودية العالية‎ 
لحاربة الاسلام والسلمین » لو آنہم کانوا قد تحرکوا وادلوا بتصرحات‎ 
مائلة يوم ظل الانجلیز والیهود یفتکون بشعب فلسطین طوال ثلاثين عاماً‎ 
دون الالتفات إلى صيحات الأكثرية الساحقة من العرب + وكذلك يوم‎ 
هاجمت جموع المندوس مقاطعة كشمير الإسلامية وفيها أغلبية ساحقة من‎ 
المسلمين يرغبون الانضمام إلى باكستان ... امهم لا يتحركون بدعوى نصرة‎ 
» الشعوب المظلومة إلا حينما تكون تلك الشعوب من المسيحيين أو اليهود‎ 
. أو أن يكون من وراء تظاهرهم خدمة مستورة للصهيونية ولليهودية العالمية‎ 
أما عن نشاط اليهود في تركيا نفسها ء لاستغلال أحداث قبر ص وتفسير‎ 
موقف العرب منها بشكل يوسع من شقة الحلاف الركي العرلي ۰ فأحسن‎ 
مثل عليه المقالات العديدة الى كان يكتبها مود الاوعة مثل فالح رفقي‎ 
وفائق سعاد وغيرهما من عبيد الدولار اليهودي . ونحت يدي جريدة اولوس‎ 
: الأركية وفيها مقال لفائق سعاد خلاصته(‎ 
«ألانيا الغربية هى صديقتنا ا حقیقیة في أوروبا » واسرائيل ني الشرق‎ 
الأوسط » وباكستان في آسیا . وبالرغم عن تضليل الیونان واظهار وحشيتهم‎ 
على أنها حرب دینیة بين المسلمين والمسيحيين » فان العرب المسلمين في‎ 
الشرق الأوسط يسيرون في أعقاب مكاريوس وني جانب اليونان . أن عبد‎ 
الناصر بو حا مصيره مع مكار يوس 7 فالسلاح الذي بأخذه من رئيسه‎ 


(۱) جريدة ا ولوس عدد ٠‏ مایو 1454 > ترجم العبارات الأستاذ فاروق حمود . 
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إلى مكاريوس لیقتل به السلمین الأتراك نی قبرص بشکل أسهل دس ۱ 
جچھ يداه عرف ع ہت سرا 
واكتفينا بعلاقات معها على مستوى قائم بالأعمال ... ولعلكم قرأتم قبل 
مدة أن السفير الاسرائیلی ني قبرص قد ألغى الاحتفال سر ذكرى قيام 
اسرائیل وقدم الال الخصص ہٰذا اللاحتفال إلى جمعية مساعدة القبارصة 
الأتراك .. فمن أجل استنکار الوحشية الیونانیة هل بوجد آظرف من ذلك 
وأقوى معی 4 وهل صدر مثله عن أي سفير أو دو له آحری ٠.٠‏ 

«نعم . أصدقاونا في الشرق الأوسط اسرائيل » وني اوروبا الانيا 
الغربیة . وی آسيا باکستان ... هذه هی الدول الصديقة ا حقیقیة ل رکیا 
وقت الضيق ... الخ ( . 

ولقد تصدی للرد على أكاذيب الصحفیین من جود الدو عة وعملامم 
وخططهم الا كرة الي تسعى داعاً لابعاد تركيا عن ديار العروبة والاسلام . 
وکان على رأس هولاء الکتاب الحترال البطل جواد رفعت ايتل خان › 
الذي لم يترك مناسبة تمر دون أن يبصر بي قومه الأتراك باللحطر اليهودي 
المحدق بهم . وفي مشكلة قبرص كان حواد رفعت شجاعاً عملاقاً حيز 
کتب واضعاً اللوم على حكومته الي اساءت إلى العرب والمسلمين وجعلتهم 
بعض فقرات مما كتبه ذلك التركي المسلم الشجاع (۱ 

« كنت أود القول بأن قضية قبرص هذه قد فتحت أعيننا : ولکی 
عدلت عن ذلك لان التاریخ القريب الذي سبق تلك القضية قد بط أمامنا 
حوادث كثيرة ات منها تعادل درس قبرص عشر مرات . وهناك 
حقيقة هی أن حوادث قبرص كانت النقطة الآخيرة الى اطفحت الفنجان . 
وهذا بالطبع غير موكد نماماً : ففنجاننا السياسي كم من المرات قد طفح 


(۱) يي استقلال الاسپوعية » استانبول ؛ عدد وه( ۰ ۱۹۹۹/۸/۲۰ » ترجم الفقرات 
الاستاذ فاروق حمود . 
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وانسکب : دون أن نغير من سیاستنا الارتجالية العروفة . اننا ننهج بکل 
عناد وصاف طريقاً حاطاً معوجاً معارضاً لار ادة الغالبية العظمی من الشعب... 
انه طريق باطل یناقض قوانین الطبيعة والسياسة .. اننا نجهل تاریخنا » لقد 
قلبت مشاعرنا عالیها سافلها لدرجة أصبحنا معها نری الصدیق عدوا والعدو 
صديقاً . لقد آنکرنا ماضینا وشخصیتنا الوطنية وشجعنا الاعجاب بالغرب 
المتعصب الذي لا قلب عنده ولا رحمة : بل سقطنا ني غفلة فظننا أنفسنا 
شعباً غربیاً . وأكثر من ذلك عندما صادقنا الشعب الظلم القاتل الجرم الذي 
آقام دولته على قبور شهدائنا في فلسطین .. انبم اليهود الذین یقولون بي 
كتبهم : وان الضربة الي أوقعناها في صمم الیش التركي قد ترکت هذا 
الشعب اشمجي وجيشه في حالة یرٹی ها » . ول نعر ذلك أي اهتمام . فكنا 
أول من اعترف بدولة اليهود الي أقاموها ني ديار الإسلام المقدسة بعد أن 
قتلوا بلا رحمة أو شفقة خمسة وأربعين آلفاً من الأبرياء وطردوا ملیون 
عرلي من وطنهم الأصلي . كما صوتنا نی الآمم التحدة ضد ابلتزاثر البطلة 
الي قدمت مليون شهيد ففقدنا بذلك ثقة العالم الإسلامي برمته ... اننا نربط 
مصيرنا باسرائيل الي هي عبارة عن حفنة من المفسدین : لدرجة أن الكاتب 
المدعو فالح رفقي الذي يتجرأ على القول بأنه لم يبق في الشرق الأوسط سوى 
دولتين تجمعھما وحدة المصير © أوطما تركيا والثانية اسرائيل . نعم انبا 
اسرائيل دولة اليهود الذين أهانونا في حرب القنال واغمدوا خناجرهم ني 
ظهر جيشنا خلال الحرب العالية الأولى ۰ وأقاموا انقلاب عام ۱۹۰۸ الذي 
كان بداية طريق الزوال بالنسبة لامبراطوريتنا ودمروا اقتصادنا » وجعلوا 
من رفاة شهدائنا في فلسطين سماداً ... انهم أعداونا منذ أن سمموا السلطان 
محمد الفاتح ؛ وكان لمم اصبع في كل موامرة سجلها التاريخ العثماني .. 
ومع ذلك نصادقهم ونعادي 5٠٠‏ ملیون مسلم ک0 . 


۳ - العراق : 


العراق ذلك القطر العربي العزيز الذي كانت الامة العربية تطلق عليه 
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لقب ( بروسيا العرب ) قد احالته فتن رأس الافعی اليهودية » إلى بورة 
قلاقل واضطراب ‏ واحالته إلى مستنقم دماء : حى غدا مشلولا لا قوة 
له ولا هيبة . وکانت الا لة أو .الوسيلة الي استخدمتها اليهودية العالية في 
العراق هي الشيوعية مثلة في ا حزب الشيوعي العرايي والحزب الشيوعي الايراني 
وا۔حخزرب الشيوعي الاسرائیلی . وحن قامت ورة الرابع عشر من موز ۱۹6۸ 
ظن العالم الاسلامي أن تطوراً جدیداً سیسیر بالعراق إلى حياة أفضل » ويقربه 
من‌العروبة والإسلامفیعود کا کان‌علی‌مر التاریخ» معقلا" هاماً من‌معاقل الاسلام. 
بيد أنه ۸ تكد عضي بضعة أسابيع على تلك الثورة ۰ حى شهد العالم تحولا" 
في سياسة 4 إلى ٦‏ امعط لشيوعي ا ۱ على ب 27 پیک ۱ 
وی تب اه ٠‏ وأ برخي ال یمین دنا نب خی 
العراق طوال ثلاثين عا 

ففي عهد عبد الکرم قاسم » کشف الشیوعیون عن نواياهم الاجرامية 
و خططهم الدموية من أجل انتزاع العراق من عروبته واسلامه وضمه نبائياً 
إلى العسکر الشبوعي ء ليصبح مثل البانیا أو ترکستان أو قفقاسیا . وف سبیل 
تحقیق أهدافهم > لآ الشیوعیون إلى الارهاب » وسفك اللماء > وتنظم 
الجازر » والتمثيل بالشهداء الابریاء . واخترع الشيوعيون طریقة تعذيب 
وعثیل بالضحایا » لم نسمع بها إلا في زمن هولاء الجرمین السفاحين . 


(۱) كان على صلة بالحزب الشیوعی العراقی منذ سنة ۱۹۵۲ ۰ وفي الوقت نفسه كان جاسوسا 
لتوري السمید لیکسب ثقته . وني سبیل كسب ثقة نوري السمید كان عبد الکرم قاسم ینقل اليه 
أخبار تجمع الضباط الا حرار وعلى رأسهم عبد السلام عارف : وحین أتم الأحرار ترتيبات 
لثورة » كان دور عبد الکرم قاسم أن يظل خارج بنداد ولا يدخلها إلا بعد تجاح الثورة . والضباط 
عسبون أنه كقائد لا بد أن يكون بعيدا عن مواطن الخطر في الساعات الأولى ٠»‏ ني حين أن الواقع 
قد أثبت بأن عبد الکرم قاسم قد ظل خارج بنداد بنیة ضر ب الحركة لو كتب لا الاخفاق » والظهور 
أمام نوري السعيد منقذا خلصا للعرش , وبعد أن تأكد من نجاح الحركة دخل بنداد و نصبه الضباط 
قائدا للثورة بحکم الاقدمية » وبحكم خطته البارعة في التضليل واخفاء حقيقة أمره زمنا طويلا . 

( هلا ل ناجي مجلة الشبان المسلمين » ابریل ۱۹۹۰) . 
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وتلك هي طريقة السحل الي برزت في احداث العراق بعد ثورة ۱4 یولیو. 
والسحل معناه أن يتقدم الارهابیون من الشیوعیین إلى الضحية الي تقرر 
تصفيتها » فیقتادونها من بين آفراد الاسرة » ویربطونها حية من القدمین 
خلف سيارة تسیر بها في الشوارع والازقة ۰ لتمزیق الضحية على مرأى 


و 


من أفراد الأسرة البو ساء التعساء . 


وبعد اتمام عملية السحل هذه تربط الضحية إلى عامود لتظل معلقة الدة 
الي يقررها زبانية الشيطان الرجيم . ولم يكتف الشیوعیون بعمليات القتل 


الفردية 4 وإغا نفذوا عملیات ار ماب وتدمیر وذبح وسحل جماعیة 1 
ومن أهمها : 
( أ ) مجزرة الوصل : الي دبرها الشیوعیون » وحشدوا ها فرقهم الاجرامية 


لتعيث في المدينة العربية فساداً وتحدياً لمشاعر العرب المسلمين » 
ما آثار الشهيد المومن العقید عبد الوهاب الشواف ورفاقه من الضباط 
الذين کانوا مسوولین عن الآمن ني الموصل. وكان من نتيجة التدبیر 
الشيوعي المحكم » أن ار الشواف ورفاقه على وحشية الشیوعیین 
ومن يساندهم في بغداد . فانتهز الزعيم المجرم عبد الكريم قاسم 
هذه الفرصة وضرب الدينة بما فيها من عسكريين ومدنيين » وأباح 
الوصل لفرق الشبوعیین التعطشة لسفك الدماء » مدة أربعة آیام ۱ 
فتکوا خلالها بحوالي ألفين من العرب السلمین » ونہبوا الدينة 
و شاعوا الفوضی والارهاب بشکل لم يسبق له مثیل في تاريخ الوصل () 
مجزرة كركوك : الي دبرها الشبوعیون نكاية بالروح الاسلامية 
الى عرفت عن هذه الدینة : ونتيجة لاخفاق ماولات ا حزب 
الشبوعی في دق اسفين للشيوعية ني قبائل الرکان الذين لا يرضون 
عن اسلامهم بدیلا" . وقد انتهز الشيوعيون فرصة احتفال ۱8 يوليو 
۹ أي الذكرى الأولى للثورة » وتجمعوا في كركوك استعداداً 
لتنفيذ الحطة . وثي الیوم المعين كان شعب كركوك يمحتفل بالذ كرى 


(۱) رشيد البدري » يجزرة الموصل » الدار القومية » ۱٩‏ يناير 1945٠‏ ۰ ص ص 88ل 4١‏ 
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ويسير في شوارع الدينة مرتدیاً یاب العيد أعزلا من کل سلاح . 
فانقض علیهم السفا کون من الشيوعيين الذین كانوا یکمنون على 
جوانب الشوارع ویندسون بین الجماهير ۰ وأعماوا فیهم ا حناجر 
والسدسات والعصى الغليظة والحجارة القاتلة . فانہزمت الحماهير 
البائسة الذ عورة 4 كل إلى داره . وتبعهم الشيوعيون الذین كانوا 
قد وضعوا علامة على منازل القومیین من العرب السلمین تمهيداً 
لتخریبها والفتك‌باصحابا.غاماً کا فعل أجدادهماليهود زمن موسی 
عليه السلام يوم وضعوا العلامات على دور اليهود لتجنب تخریبها... 
ونفذ الشیوعیون خطتهم في كركوك » وقتلوا الابر باء والأطفال والنساء 
ذيحاً وسحلا” وشتقاً وضرباً مبرحاً حى الموت . حى أن المجزرة 
قد أجبرت زعيمهم الجرم الأكبر عبد الكريم قاسم أن يستنكرها 
ويعترف با في موفر صحفي عقده بعدها مباشرة . وما قاله عبد 
الکر م قاسم ٩‏ : 

وإنها أشد من مذعة دير ياسين ۰ والوحشية الي ارتکبت فیها 
فظع من وحشية هولاکو . ان هذه الحوادث ان گر وسوف 
ضرب على آيدي مثيري الفتن والاضطراب بيد من حدید » . 

وقد كان الز عم کاذباً مضللا" > خدع الشعب وامتص نقمته 

في بيانات ظاهرها الحزن والتأثر ما حدث ‏ وباطنها حقد وضغينة 
وتعطش لزید من الدماء . وبدلا" من أن ينتقم من القتلة السفاكين » 
نفذ المجزرة الثالثة . 


ہج شم 


جز رة الضباط الأحرار : انتھز عبد الكريم قاسم فرصة ورة الشواف 
في الموصل ۰ وقرر تصفية الضباط البارزين من زملائه في الثورة » 
وزج اسم ابمحمهورية العربية المتحدة بالثورة المخفقة . وجرى التحقيق 
مع عدد كبير من الضباط » أبرزهم الزعيم ناظم الطبقجلي والعقيد 


رفعت الحاج سري رئيس المخابرات العسكرية الذي عاصر أحداث 


(۱) عبد الحفيظ محمد » العراق الشهيد زالفطر الشيوعي › عمان ۱۹۰ ۰ ص ص ۹۱ - )۹۲ء 


جع 


اف قبل 0 0 8 پت محكمة المهداوي المهزلة ¢ 
عل الثورة و الوقوف من و نا ۰ مكذلك حاول المهداوي أن 
بغري الضباط الآخرين من الشباب » وساومهم على انقاذ حياتهم 
إذا هم رموا اللسوٴولیة على مصر وقادة مصر . بيد أن حاولات محكمة 
المهداوي ذهبت أدراج الرياح وأنى الأحرار أن بھی وا رهم 
وان یکذبوا ولو أدى ذلك إلى بذل أرواحهم . وم يكتف أولئك 
الأبطال برفض اغراءات المهداوي » وإثما قدموا افادات شجاعة 
صریحة رغم أهوال التعذيب والارهاب الى مروا بها وكانت آثارها 
بادية على أجسامهم . وما قاله البطل رفعت الحاج سري أمام حکمة 
الهداوی(۱) : 

«أنا لا ادافع عن نفسي ولكيي ادافع عن وطي الذي يعاني 
آشد عنة في تاريخه . انني اقدم عنقي عتا حلاص وطي من مستنقع 
الدم الذي اغرقه فيه الشیوعیون ... » . 

وقد دفع رفعت الحاج سري ومعه ستة عشر ضابطاً بقيادة | لطبقجلی 
دماء‌هم ال زكية جزاء أقوالحم الصادقة الشجاعة الي نبهوا فيها إلى 
الاحراف الشیوعی اللخطير ني العراق . وکانت هذه الدفعة من الضباط 


انحر ضحایا حکمة المهداوي الى اختتمت جلسانها £ ٦‏ سبتمير 


۹ ثم نفذ الحكم بالابریاء بعد بضعة أيام . وكانت أرواحهم 


الطاهرة عاملا" قوياً في القضاء على حكم الطاغية الشيوعي عيد الكريم 
”و (۲) 
قاسم 


رأس الآفغى البهودية : 
الحزب الشيوعي في العراق تابع للحزب الشيوعي في أسرائيل وصلة 


(۱) مجزرة الموصل » ص 4٠‏ . 
(۲) العراق الشهيد » ص ۸٤‏ . 


م~ ۱۱ 


۱۳۱ 


اتوصل بینهما خالد بکداش زعم افزب الشيرعي السوري . وأبرز شخصیات 
0 الشيوعي العرائي هو الیھو دي مناحم دانیال . واليهو دي جلبرت 
موظفی النقطة الرابعة في العراق''؟ 


0 الحزب الشيوعي العرائي ترد إليه من ؛حزب الشيوعي الاسرائیلي 


وكذلك ا حال بالنسبة للحزب الشيوعي الايرالي -. حزب تودة - . قانه 
بوط بالحزب الشيوعي الاسرائيلي ومعاوم أن اسرائيل تضحك على الشرق 
والغرب ؛ فتوهم الغرب أنها رأسما لية تخدم مصا یه ي الشم 9 


وتوهم الشرق ہأنہا ماركسية اينينية تخدم أهدافه الشيوعية ي ۹ لشرق الاوسط 
ومن أجل ذلك اعتبرتها الشيوعية الدولية القاعدة الأولى لنشر الشيوغية :+ 
وجعلت من ا لحزب الشیوعی فيها قائداً ورائداً للاحزاب الشیوعیة الاخری 

ویعترف آحد أقطاب الشيوعيين ني العراق ( الرفیق رائد ) ء بأن وصية 
ال حزب الشيوعي الاسرائيلي الا ول للأحزاب الشيوعية الآخری » هي العمل 
على خدمة اليهود وتثبيت دعائم دولتهم ني فلسطین : والعمل الدائب لتفریق 
شمل العرب والسلمین : من أجل الحافظة على اسرائيل في قلب الوطن 
العربي . آما الوصية الثانية فهي اخث على شراء الضمائر والانجار بالذمم 
واشاعة التفسخ الحلقي . وكان اللیونیر اليهودي (عدس ) مولا رئيسياً للحزب 
الشيوعى في العراق قبل ان تکتشف آعماله الاجرامية أثناء معركة فلسطين ؛ 
وا کم تهمة ارسال ا ال والسلاح لليهود في فلسطين ٠‏ واثارة الفعن والبلبلة 
والفساد ب العراق نفسه . وقد حکم عليه بالاعدام » وحاولت الشيوعية 
الدولیة انقاذه من حبل المشنقة 27 شال کر مليون ديئار بواسطة خالد 
بکداش » إلا آنا عجزت عن انقاذه ونفذ فيه ای . ویعترف الرفیق 
رائد » بان ا حزب الشيوعي في العراق يضم حثالة الشعب من جرمي اليهود 
الذین تخلفوا في العراق سرا ومن اللصوص والسفا کین و الساقطین والساقطات : 


ل الرفيق رائد» مذ کرات شيوعي عر أقي » الدار القومية + ۱ سپتمبر 1404 › ص 4 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۷ . 


۱-۹ 


٠‏ من لا خلاق لممولا مثل ولا ضمائر .ومن أجلهذاءلا يستغرب الرء أن يسعى 
الشیوعیون في العراق إلى تعكير الأجواء العربية بالاشاعات الكاذية الفاجرة 
الي تفتعل الخلافات بين الدول العربية والإسلامية . ولا نستغرب كذلك ؛ 
ما تبذله اسرائيل من مال ومعونات للحزب الشيوعي العراتي . حبى انا 
وصلت مرة إلى نصف مليون دینار » مع أن المخصص الرسمي من اسرائيل 
للشيوعيين ني العراق هو ۲۰ ألف دينار كل ثلاثة آشهر() . 

وجري احزب الشيوعي العراتي اتصالات دائمة مع الحرب الشيوعي 
الاسرائيلي » ویتبادلان الزیارات السرية عن طریق قبرص - لبنان - بغداد . 
کا یتبادلان الرسائل الودية . وقد نشرت صحيفة الحزب الشيوعي العرائی 
( اتحاد الشعب ) تي عددها الصادر في ۱۳ سبتمبر ۱۹۵۹ نص الرسالة الي 
وجهها الکتب السياسي لاحزب الشيوعي الاسرائيلي وهذا نصها( : 
«رفاقنا الاشاوس ني بغداد ... يا قادة الحزب الشيوعي العرائی 
الیب 
نبارك لكم نصركم الظافر على القوى المعادية لح رکتنا الحزبية التضامنة 
ان الد" الثوري الذي اكتسح آعداء کم ني العراق سيكتسح ولا شلك 
أعداء الشيوعية ني كل مكان . إلى الامام والموت لأعداء التضامن الطبيعي 
الامي ... عاش نضال الشعوب العاملة ... 
القدس المكتب السيامي 
للحزب الشيوعي الاسرائيلي» 
ويعترف الرفيق رائد الذي كان شيوعياً ثم هداه الله وعاد إلى عروبته 


ودينه » بأن موامرة الموصل ومذابحها قد دبرت في اجتماع شيوعي عقد 
5 ان جر جس بشمال العر اق »> حضره خحالد بکداش و مساعده غالب عياش 


(۱) الرجم نفسه » ص ۷۱ . 
(۲) الرفيق الرائد 3 مڌ کرات شيوعي عراقي » الدار القومية ج ۲ 6 ۲۷ سبتمبر ۱۹۵۹ ۰ 
صس ۸ . 


رہ 


کا مره السکرتیر العام للحزب الشيوعي الاسرائبلي الیاهو فاجیر . وقد 
لی هذا اليهودي الجرم حطاباً باللغة العربية طالب فيه باعلان الحرب على 
من یسمون أنفسهم بالقومیین العرب ويتظاهرون بالعروبة والإسلام ويمثلون 
الرجعية في المنطقة ... کا طالب بسحق فلول الرجعية ني العراق لأا تقف 
في طريق الأحزاب الشيوعية في الشرق الاوسط . وأبدى الياهو استعداد 
الحزب الشيوعي اليهودي لبذل العون الکامل للرفاق في العراق لأن معركتهم 
في الموصل انتصار للحزب في العراق » وانتصار اللزب ي العراق انتصار 
الحزب في اسرائيل وني العالم كله . ثم أعلن موافقته على خطة التخريب 
الي رسمت لشمال العراق ... 


وقد صدق مندوب الحرب الشيوعي الاسرائييي » ووصلت معدات 
عسكرية بهودية مع نصف ملیون دینار معونة أولية للحزب الشيوعي في 
العراق . ها وصل عدد من الجرمین البهود الذين ینتمون للحزب الشيوعي 
الايراني (تودہ ) » واشركوا في مجازر الوصل وکرکوك . کل هذا يجري 
في العراق العربي السلم » والزعيم الأوحد سادر في غيه » مغمض عینیه 
عما بحري من حوله . وكان مشغولا” مع محكمة الهداوي في اضفاء البطولات 
الكاذبة على نفسه واطلاق عشرات الألقاب الفارغة عليه . وقد أحصى صديق 
عراتی عدد الألقاب الي كان ينعت بها الزعيم عبد الكريم فكانت كا يلي : 
« از عم الأوحد . مفجر ثورة ۱4 موز . الزعيم الفذ » قائد الدنیا 

الحدیدة . الزعیم العبقري . الأسد الحصور . الزعيم الحبيب . الزعيم الغضنفر . 
بطل ۱4 تموز . الزعيم الغالي . الزعيم الغيور . الزعيم القديس . الزعيم 
الدعقراطي . المهدي النتظر . عملاق العالم ا حدید . معجزة السماء . 

از عم اللوذعي . حامل مشعل تموز . البطل المغوار أبو الأحرار . القائد 


60 أ مر جع الابق » ص ۳۷ . 


4 


إلى کل نصر . زعیمنا العظیم . زعي العالم كله . الزعيم الذي ابه 
اموت . الزعيم الأمين . الرجل الرجل . الزعيم القدام . أمل الشعوب 
الحبة لسلام . الزعم ا مام . القائد الملهم . الزعم الألمعي . عملاق 
تموز . رائد الأمة . الزعيم الذي لا ينام . الرجل العجزة . الزعيم البطل . 
زعم الملايين . رجل الرجال . بطل الثورة . الزعیم الشریف . صانع 
التاريخ . رجل آقوی من الوت . ابن الا م2 ... الخ »۹ . 


وإذا كانت رأس الأفعى اليهودية الى عائت في العراق فساداً » قد 


تمثلت في عهد عبد الكريم قاسم بالشيوعية ؛ فانها في عهود سابقة وبخاصة . 


في عهد نوري السعيد » كانت ودية صریحة مكشوفة . ففي عهد نوري 
السعید وغیره من عبید الامجلیز كانت الصحافة العراقية ترزح تحت الکابوس 
اليهودي . فنعيم قطان. اليهودي كان سیطر على صحافة اخزب الوطي 
الدعقر اطي ور ژیسه الزعم الشيوعي کامل الجادرجي . «كان المشم ف على 
السياسة ا حارجیة لصحيفة الأهالي الناطقة بلسان ا حزب » هو اليهودي مراد 
العماري . وکان الشرف على جر دة التاعس العر اقبة هو اليهو دي جا کسول 
والشرف على صحيفتي الشعب والبلاد هو البهودي سلم بصون . آما ورق 
الحرائد فکان محتكراً اليهودي دنکور وآولاده . وموزع الورق على الصحف 
هو البهودي عزوري . وکانت أكبر موسسة طباعية في العراق» وهي شركة 
الطباعة والتجارة » ملوكة للصحفي اليهودي انور شاوول الحامي . 

وحين قامت ثورة الرابع عشر من موز ۰ اعتقل عدد کبیر من الشخصیات 
البهودية الي كانت تسيطر على صحافة العراق وعلى اقتصاد العراق . ثم 
ما لبث الزعيم الأوحد .. أن اطلق سراحهم وأعادهم إلى أعمالهم في الصحف 
الشيوعية العميلة . ولا كان من غير الطبيعي أن تظل رأس الأفعى اليهودية 
تبث الفتن واللحراب » وتقیم المذابح والمجازر ۰ وتطبق أبشع أنواع الارهاب 
والتعذيب والوحشية » وتستحل سلخ جلود الأطفال كما كان أجداد اليهود 
يفعلون مع غيرهم من أجناس البشر ۰ فقد تململ الشعب العرائي العرني 


(۱) آحمد فوزي » غرب أم غروب ‏ دار الشرق القاهرة » ۱ ص ۷۱ . 


السلم » وأزاح عن کاهله کابوس عبد الكريم قاسم وسادته من الشیوعبین 
والیهود . وتسلم اللواء عبد السلام عارف السلطة » فاعاد للعراق وجهه 
العربي السلم . ثم قضی عبد السلام عارف نحبه في حادث طیارة عامودية 
في شهر مهايو ۱۹٦٦‏ 


: س ايراث‎ ٤ 


ان العلاقة الى تر بط العرب والسلمین بایران الوم ؛ لا تخلو من 
رواسب کسر و ب ضار به جذورها بي التاریخ . والحوار الر ائع الذي دار 
ہی کسرئ ملك الفر س واللعمان 94 النذر قبل الاسلام ¢ يعطينا صورة 
صادقة عن هذه العلاقة . ففی ذلك الحوار عرض کسری بأمة العرب 
وائی على آمم الارض من الروم إلى ا مندوس . وقال عن العرب 


« ول ار للعرب شيئاً من حصال الحير في أمر دين ولا دثيا ٠‏ ولا حزم 
ولا قوة . مع أن ما يدل على مهانتها وذلا وصغر همتها : علتھم الي 
هم ما مع الوحوش التافرة : والطیر الحائرة : یقتلون آولادهم من الفاقة : 
ويا کل بعضهم بعضا من الحاجة : قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملايسها 
ومشاربها ولموها ولذانها . فافضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الابل الي 
بعافها كثير من السباع 3 لنملها وسوء طعمها وحوف داعا 4 وان قری 
أحدهم ضيفاً عدها مكرمة . ون أطعمه أكلة عدها غنيمة . تنطق بذلك 
آشعار هم 0 و تفتخر بذلك رجاهم رن ) . 

فلم برض النعمان بہذہ الاهانة وردها باسلوب عرلي مبین + موضحاً 
م للعرب من عزة ومنعة وسخاء وانقة ووفاء . ورد اللعمان على کل لقيصة 
وجهها كسرى للعرب ۰ شجاعة ومنطق رفيع . وحين عاد النعمان إلى 


(۱) أبو عبر أحمد بن محمد بن عبد ربه » العقد الفريد » بلنة التألیف والتر جمة والنشر > 
۰ء ج ۰۲ص ص 4 - ۰۱1۹ 


٦ 


قومه و روساءهم | وعدم عا کان بينه وبين کسری . واختار منهم 
بعض الر وساء وحملهنم الهدايا با ووجههم لزيارة کسری . وف حجلس کسری 
مث رو سا2 العرب 0" منحدرن صنجهية كسرى وجبروته . وقد 
بلغ التحدي مداه يوم خیتل لکسری أنه قادر على کسر شوكة العرب 
واخضاعھم إلى الأبد . فکانت معركة ذي قار الحالدة الي حطمت كبرياء 
الفرس وضاعفت من أحقادهم على الآمة العربية . وحين جاء الاسلام قضی 
باعل ایوان کسری ,مر الاستعباد والطغیان : و أصبح شعب فارس 
مسلماً يسهم في انتشار الإسلام وتبیت دعائمه ني أنحاء الدنیا . بيد أن الحذور 
الكسروية ظلت حية بي نفوس شعب فارس . ولم يستطع الإسلام ولغة العرب 
وتسامح الامة العربية . أن تقضبي على جذور الحقد والكراهية . وأدى 
ذلك إلى أن یکون الفرس . الشعب السلم اوحید من غير العرب + 
مرتعاً خصباً لا کر الحركات اغدامة في الاسلام( . 


آصابع اليهود في ایران : 


ونتيجة ارواسب ؛ الماضي کر( رھ مشقة في تحویل هذا 

الإسلامي إلى قاعدة تخد م اليهردية العالمية. وقد أصبح اليهود يايران 

1 بن على التجارة وعلى أجهزة الأمن العام والمخابرات وقادة ابفيش . 

ری ف را ھپ "۹ ھ۶" 

ولحساب الدولة الغتعبة اسرائیل . وهم غائب في البرلان الایرائيی + وعضو 

ي المجلس س , ود 5 صحیفة پودية اطقة باسم الحالية الاسم ائیلیة 
وتدعيی ( العام اليهودي ۾( 


(۱) ومن أخطرها الاساعيلية رقد سبق أن تحدئن سنها » وأنبهائية الي أوجدها سود ايران 
ونشروها في فلسطين . وطا تروع في أعاء عدلفة سن انال 


(۲) الرادث » یروت » ۱۹5۱/۱/۲۸ ۰ 


۷ 


ومن آشهر الوسات اليهودية في ايران : 

۱ - الوكالة اليهودية الي تقوم بتسهيل هجرة اليهود إلى اسرائيل وتشرف 
على العلاقات الدبلو ماسية بين البلدين . 

۲ - موسسة ا حلف الاسرائيل وتشرف على المدارس اليهودية في ايران . 


۳ - الوٴسسات المشتركة » وتشرف على الخالية اليهودية لرفع مسنواها 
الاجتماعی . 


. جمعية كاليمان هيرا لرعاية مصالح اليهود ونحسين أحوالهم‎ - ٤ 
الجمعية العلمية وجمعية المرأة اليهودية الجمع التبرعات لاسرائیل(.‎  ه‎ 


ويتولى اليهود في ايران عملية افساد الحياة الاجتماعية وتمزيق الشعب 
وافقاره وارهاقه بالربا الفاحش وتيسير عوامل الانحلال ا حلقي والرذيلة . 
ونجح اليهود إلى حد كبير فی نشر الرشوة وتخريب الذمم بين طبقات الشعب 
من العامل والفلاح والموظف الصغير إلى كبار الموظفين . ويثقاون كاهل 
الشعب بالربا الفاحش حتى أن الرابین منهم يقرضون الال بفائدة ۲6 
وتصل أحياناً إلى ۳۰ ء وهي أعلى نسب في عا م النهب والسرقة ١‏ . 

أما في الخانب السياسي » فإن بعض المسؤولين قد اعترفوا بقیام 
اسرائيل » ي بولیو ۱۹۵۰ وتبادلوا معها البعثات على مسنوی قنصلیة 
ظاهراً وسفارة باطنا . وسمح باقامة علاقات تجارية مع اسرائيل » حى 
أن وفداً ودا يضم أربعة عشر خبيراً قد زار ايران في ذلك العام» وبقي 
في طهران شهراً کامل" وبقي قسم من الوفد ستة أشهر كاملة » توصل 
الطر فان خلاها إلى عقد اتفاق سري للمدفوعات . وزارت وفود صحفة 
یہودیة ايران » ورد الایرانیون الزیارة في فرات متقطعة . وحين كان 
المٹلون العرب ني ايران » محتجون على النشاط اليهودي العادي للعرب في 


(۱) مجلة الشبان السلمین » سپتمبر ۱۹۹۰ء 
(۲) صنداي تامز ابر يطانية ۲۰ /۲ /۱۹۱۱ . 


۸ 


ايران » کا الحكومة 'لايرانية تنفي صلاتہا الوثيقة باسرائيل © . 

واستطاع البهود ني ايران أن یتغلغلوا ني ذلك المعقل الاسلامي » 
لاستغلاله لمصلحتهم وتعاون یمود امیرکا الذين يسيطرون على سياسة 
الولايات المتحدة وعلى اقتصادها ۰ مع یبود ايران في رسم سياسة طهران 
طوال الحمسين سنة الماضية . وتظاهرت الولایات المتحدة بأنها تدعم استقلال 
ايران » وأغدقت على البلاد ملايين الدولارات على شكل معونات 
اقتصادية وعسكرية ؛ 

بيد أن تلك الملايين لم تجد نفعاً لآن اليهودية العالية قادرة على استر دادها 
واعادما إلى بنوك اليهود في امريكا . 

إشراقة أمل : 

لقد حدث تطور خطیر ني ايران يبشر بانلیر ويتلخص في السیامة الحكيمة 
الى اتبعها فی السنوات الأخيرة شاه ايران الأمبراطور محمد رضا بپلوي 
لحكم بلا ده . 

فقد شرع يحارب الشيوعية بأخطر أسلحتها » وانتصر عليها انتصاراً 
ساحقاً يوم وزع على الفلاحين عشرات ملابين الدوغات من أراضيه الخاصة 
عا فيها القرى والزارع والغابات ومصادر المياه . ويوم عمل على رفع مستوی 
الشعب الثقافی والاقتصادي بتصنيع البلاد واستغلال التروات الطبيعية وصرف 
دحل البرول على الشروعات الاقتصادية والعمرانية الى انتشرت في طول 
البلاد وعرضها . ۱ 

ولنا آمل کبیر في تطور موقف الحكومة الايرانية من الأقلية اليهودية 
الي تنخر کالسوس في الکیان الإيراني وتمتص كالطفيليات دم الشعب الايراني 
الكادح . ولا بد أن يثبت بطلان الدعوة القائلة ان الاقليات اليهودية النشطة 
تعطى الحرية التامة للتخريب والابتزاز کنا يحدث اليوم في الغرب العرني 
وايران واندونيسيا وعدد كبير من معاقل الإسلام ۰ لن سياسة الأقليات 


(۱) الممهررية » القاهرة » ۱۹٦٦/١/۲۹‏ 


۱۹۹ 


اليهودية التخريبية الابتزازية نشحه لم3 اسر ائيل 3 وولاء الرهود 5 کل مکان 
رجه ول و أخیرا پت وما وجودهم قي خارج اسرائيل إلا وسيلة 


لخر يب واعام آدوار أنيط pt‏ أمر کا م بعودون ۱ اسر اش ل ف 


الوقت الناسب ۰ 


ب 


بلاده وهي إحدى أسلحة التنفيذ عند البهردية العالية . قادر على ضصرب الوذ 


0 
32 


ولا شك أن جلالة امبراطور ايران الذي استطاع أن یہزم الشيوعية في 
الیو دي 5 ابر ان ذلاك العقل الإسلامي الكبير 3 واللولة دون اتم ا 
تخاخل الیمود ف مر افق البلاد لجار 2 و الا قدم‌بادبة . زا ها تاعس ابر اب 0 


ع , جلالۃہ 21 "ور الا سللامي الہ ظے الذى قر شا ان تاعیه 7 التار بخ ۰ 
2 1 


الفقضل اسایع 


عة الإبملام في | | 1 اشوا“ وأريتربا الشهيدة 


رأس الأفعى اليهودية فی الحبشة ليس مستتراً . بل انه مکشوف يعمل 
منذ أربعين سنة على عو الاسلام وهدم معاقله الي بناها في الحيشة ومن 
حوطا خلال ألف سنة مضت . ورأس الأفعى في هذه المرة هو الامبراطور 
هيلاسلامي نفسه الذي يعتر بنسبه اليهودي . ويفخر أن من من بين آلقابه 
ے أسد.ببوذا:وسبط: راا وقد داب هذا الطاغية من آن تلم السلطة 
واعتل العرش في ۲ نوفمير ۲۳۱۹۳۰ : على تنفيذ خطة جهنمية لابادة 
السلمین وابتلاع ديارهم والقضاء على الإسلام في الحبشة وما حولا من 
معاقل اسلامية . ويدعى هيلاسلاسي أن الإسلام دخيل على الحبشة واله 
لا بد من القضاء عليه . لتظل الحبشة قاعدة النصرائية الوحيدة في افريقيا . 
ومع أن المسلمين يشكلون 1۰ من جموع السكان ء إلا أن هيلاسلامي 
ما عرف عنه من صفاقة ووحشية وحقد . يعلن داغاً وأبداً تتکره للوجود 
الإسلامي ني الحبشة . ولا يخفي ذراياه وعزمه على القضاء على الإسلام 
والمسلمين في الحبشة . وصحيح أن الاسلام قد واجه المتاعب الكثيرة في 

(۱) الدكتور راشد الحراوي » الحبشه بین الاقطاع والعصر الحديث > اللهضة : ۱۹۱۱ 
ص 14 . 


۱۷۱ 


الحبشة طوال خمسة قرون أو تزيد > وضحیح أنه واجه الاهوال والذابح 

على آيدي آجداد هيلاسلاسي وحلفانهم من البرتغاليين والفرنسیین والانجلیز 

والطلیان » إلا أن ما واجهه ني عهد هيلاسلامي یفوق في بشاعته كل الذي 

والقضاء عل الإسلام فيما بلي : 

۱ شعت مصادرة أملاك السلمین وأمواهم بقصد افقارهم 1 

۳ - حرمانہم من تعليم القرآن واللفة العربية ودراسة الدین وبناء الساجد . 

. هدم ما تبقی من ا مساجد واقامة الکنائس على انقاضها‎ - ٤ 

ه - تنصیر آبناء السلمین بالقوة . 

. الفتك بالسلمین وقتلهم في مجازر جماعية بحجة العصیان ضد الدولة‎ - ٦ 

¥ سب حرمانہم من وظائف الدولة » بدليل أن المسلمين وعددهم اکر 
من عشرة ملايين بنسبة ٩۰‏ من جموع السکان » لا بوجد منهم 
وزير أو حاکم أو ضابط ني ا حیش أو موظف کبر . 

پر سم تدمیر قراهم و تشریدهم ٤‏ احبال لتفتك pr‏ الأمراض والمجاعة 
والوحوش . 

۹ - حرمانہم من الاتصال بالسلمین في العالم العرني الاسلامي . ومنع 
المسلمين من خارج الحبشة من الاتصال باخوانہم البوساء نحت حكم 
الجا :: 

۰ - ابتلاع معاقل الاسلام المحيطة بالحبشة لسد الطریق آمام أية عملية 
لانقاذ مسلمي الحبشة » وبالتالي استصال شأفة الإسلام نہائیاً من 
تلك الدیار . 

۱ - نشر ال یئات التبشيرية في جميع الناطق الإسلامية وفرض تقد العون 


۱۷۲ 


المالي ها على السلمین وارغامهم على حمایتها واقطاعها الساحات 

الكبيرة من الارض الزراعية . 
۷ - جعل السلمین عبيداً والاحباش الامهریین السیحبین سادة » ومعاملتهم 

بالاسلوب الذي یعامل به الیهود غیر هم من شعوب الأرض . 
۳ - فرض الضرائب الباهظة الي تثقل كواهل السلمین وتودي إلى 

افقارهم ۰ 
٤‏ - السماح للكنيسة بالتسلط على المسلمين ومصادرة أموالهم وأملاكهم 

لصالحها » وتعريض المسلمين لبطش الكنيسة وقسوتها المستمدة من 

قسوة التوراة والتلمود . 

أشهر المذابح التي نفذها هيلاسلاسي بالمسلمين ۲ : 
لا يعجب القارىء حين يعلم بأن سقوط هيلاسلامي على يد الطليان 

سنة ۱۹۳۵ كان نعمة على المسلمين . ذلك لن حكم الاستعمار الطلياني 
أرحم من حكم الطاغية هيلاسلاسي . ويكفي أن نعلم بأن سبعة آلاف 
سجين قد اطلق سراحهم من سجن هرر وحده » ظل بعضهم مقيد الرجلين 
والیدین على شكل قوس لدة تزيد على عشرين عاماً . فلما أفرج عنهم لم 
یمودوا إلى حالتهم الطبيعية إذ تشكل عمودهم الفقري بذلك الشكل المقرس . 
وشعر المسلمون بآدميتهم بعد زوال كابوس الطاغية هيلاسلاسي . وأعاد 
الطلیان أرض السلمین المنهوبة وحريتهم المسلوبة . وساوى ا حاکم الايطالي 
بین الرعايا المسامين والمسیحیین لأول مرة منذ خمسة واربعين عاماً . ونشطت 
حركة التجارة في المناطق الإسلامية » وفتحت المدارس وصدرت الصحف 
وتوافد المدرسون المسلموت على الحبشة لتعليم أبناء المسلمين . بيد أن انتعاش 
المسلمين هذا لم يطل أمره » إذ سرعان ما تبدد الحلم » وعاد الظلم والبطش 
والحور والارهاب بعودة هيلاسلاسي في شهر مايو ۱۹4۱ ء مستنداً إلى 
الحراب الانجليزية . وما أن استقر به المقام حى شرع ينتقم من المسلمين 


(۱) نشرة أحرار الحبشة » القاهرة » د . ت , ص ص 4۷ - 1۷ . 


۱۷۳ 


ناسباً إليهم التعاون مع الطلیان ... فقد سوئت له نفسه الجرمة أن السلمین 
كان هم أن یغادروا السجون وخطموا القيود ا لديدية في غيبة الطاغية ... 
وعاد مع هيلاسلاسي نفوذ الامهریین الطغاة ونفوذ الكنيسة الظالة التعصبة , 
وتسلم الاحباش السیحیون السلطة من الامبراطور إلى الساعي نی الدواثر 
الصغيرة ۰ دون أن يكون للمسلمين أي مكان ف الحكم الباغی 0 وق أثناء 
وجود القوات البريطانية في الحبشة تولى الاتجليز عمليات الفتك بالسله‌ین 
الذين رفعوا روو سهم مطالبين بالحرية الي نالوها زمن الاحتلال الايطالي . 
ووضعت ا حراب الا جلیز بة نفسها 5 حلم هيلا سلاسى ليبطكش بالمسلمين 
ویستأنف حوادث الاجرام الدامية الي لا مثيل لها في التاريخ . وبعد أن اشتد 
ساعده وأعاد تنظم جيشه : انراحت القوات البريطانية عن الساحة وتركت 
له حرية السلب والنهب واحراق القرى السلمة وتنصير الأطفال والطلاب . 
ومحاربة القرآن ولغة القرآن . ومنذ أن تسلم هيلاسلاسي السلطة أوقع 
بالمسلمين المذابح التالية : 
)١(‏ مذمحة مقاطعة القراقي : 
استأنف هیلاسلاسی خطته لتنصير المسلمين فأوعز يعات تبشيرية 
سويدية أن تستقر بي مقاطعة القرائی الاسلامية الحالصة . وحين هب 
الشيخ عبد السلام مطالباً بمنع هيئات التبشير من دخول المقاطعة » زج 
أمام منزل الحاكم الامهري : أمر جنوده باطلاق النار على المسلمين 
العزل . وشي لحظات سقط ۷۸ رجلا بين قتيل وجريح ٤‏ وسجن 
الشیخ عبد السلام : وصادر الامبراطور الطاغية ۲۵ آلف هكتار من 
أخصب الأراضى الزراعية وسلمها یثات التبشير السويدية . 
(۲) مذحة قبائل رايا : 
باغتت قوات هیلاسلاسی تعاونها الطائرات البريطانية قبائل رايا 


۱۷ 


ذهب ضحتيا المستدرن الامنون في قرۍ قبائل رايا . 


3 
و دت لو ات الاساه العو ل 1 النساء والاطفال , وسوس دجاس 
الثوات اش اشر ى ا در ۵ بر ۱ قلت عمأة 21 وحرق المسا کن 
mm 58 8 1‏ وز رف ھ- f‏ ۹ اک 
و امد و سر ید ألبفة الباقیہ 2 اسو الا اء صو در e)‏ ال راضی 
الزراعية واملاك الاوقاف في منطقة رأيا الاسلا م 


سئة ۱۵۵4 . زحلمت قرات هیلاسلامی على سلطنة اوسا 
الامنة . وفحت القوات المجرمة نار مدافعها ورشاشانها على القری 
الاس2 : وحاصرت مقر الساطان اطربغی . وحين قاومت روج السلطان 
وحاولت منع امنود من افتحام المتزل اطلق عليها الضابط ا حہشي 
نار مسدمه فخرت صريعة شهيدة , عندها أستطا ستطاع اتود نقل اللطاك 
فيد پاب لق وه سی ان کت لق مضه ون ان شون 
ي نهستر رسمی عن ذلك . وبعك انتصار الیشان على السلطان ا مر يض 
والقرى الصغیرۃ بفتکون بالاطفال والساء والشیوخ 


الذن عجزو! عن أغرب إلى ابخبال. . ونبیت قوات هیلاسلاسی آموال 
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۳ 


وحد جمدي اهر ي مقتو لا ف قر ده صخر 5 من فری کیاشا 
3 : عن حل 1 3 5 
فارسلت حکومة الامبراطور أسد يبوذا . كتيبة پکامل سلاحها ع 


بأكرية الأمئة وقتلت تمانین ا بين طفل وشیخ وامرأة / 
كا أحرقت الا کواخ ونہبت المواشي . وزجت بلمئات في السجون : 


سط 


6 


0 رم 
۱ 


۳ ال جريب ي خی عر فة انشائل . ولد سنتن دن تاریخ هذه 


الذیحة ظهر القاتل الحقيقي ۰ وکاد زمیلا" للقتیل امهریا مسيسيا مثله . 


۱۷۵ 


۷٦ 


(۵) مذبجحة قرية جرسم : 

وني سنة ۱۹١۷‏ ار الشیخ عبد القادر آدم ضد الضرائب الفادحة 
الي فرضت على جردم احدی مقاطعات هرر السلمة » وضد الاوامر 
الظالمة الباغية الي تجبر المسلمات على اعداد الحبز هئات العسا کر الأوباش 
الذين لا بتورعون عن الاعتذاء على السیدات المسلمات البائسات . 
وحين لا الشبان السلمون إلى الغابات لمقاومة القوات البشية » جمعت 
الحكومة الباغية الشیوخ والنساء والأطفال في أكواخ » کل عشرین 

في کوخ مبي من الأعشاب والقصب » وسکبت علیهم صفائح 

البترين وأشعلت النار » فمات أكثر من خمسمائة بريء حرقاً على 
طريقة البهودي ذي نواس وأصحاب الاخدود ۰ مع فارق كبير بین 
ظلم ذي نواس قبل آلفي سنة وظلم هيلاسلاسي في القرن العشرین . 
فقد أحرق ذي نواس اليهودي من لم يرض باعتناق دين البهود » في 
حين آن. هيلاسلامي قد حرق النساء والشیوخ والأطفال دون أن یعرض 
عليهم أي شيء ودون أية محاكة أو تحقيق . 
)٦(‏ مذبحة هرر : 


بالمسيحيين » فجن جنون هيلاسلاسى ۰ وعد مطالبة المسلمين بالانصاف 
والباواة وقاحة وتطاولا” على سلطاته الالمیة ... فجرد في سنة ۱۹۷ 
حملات من قواته التوحشة » واستباح مدينة هرر ثلاثة أيام متوالية » 
مارس خلاھا ابلنود أبشع أنواع الفتك والوحشية والنهب والسلب » 
وصودرت التاجر والدارس والزارع وأملاك الأوقاف 5 ووضع 
الا لاف ني العتقلات والسجون . وضمت آموال السلمین إلى الکنائس 
ونفی الأعيان إلى الناطق النائية . واستمرت آعمال البطش والارهاب 
سبعة آشهر کاملة » قتل فيهًا من قتل وهلك من هلك بسبب ا حوع 
والبرد والمرض . ومدينة هرر هذه مر كز مقاطءة أسلامية كانت مستقلة 
طوال خمسة قرون » وشعبها يختلف عن الحبشان في جنسه ودنيئة 


ولغته وعاداته وتقاليده 3 ومع ذلك بصر هیلاسلاسی على دعيها باسحيشة 
ر قاط مات فا 


(۷) مأساة ( داوي ) قبلة العلوم الاسلامية بالحبشة : 


رأى هيلاسلاسي ف هذه المنطقة الاسلامية شرارة قد تنطلق منها 
فة اسلامية حديثة . فقرر أن يطفىء هذه الشرارة قبل أن تتحول 
إلى مب يلفح عرشه . ول يعدم الامبراطور لظام الوسيلة الوصول إلى 
غاياته الاجرامية . فأوعز إلى بعض النصاری أن يتحرشوا بالمسلمين . 
وقتل ثلاثة من الشبان المسلمين غدراً وظاماً » فهب المسلمون يدافعون 
عن أرواحهم وأعراضهم . وکانت فرصة انتهزها هيلاسلاسي ؛ 
فأرسل جيشه إلى هذه المقاطعة الإسلامية ليوقع فيها المذابح والمخازي . 
وأمعن جیش هيلاسلاسي في وحشیته وظلمه » فقتل مات الأطفال 
والنساء » واعتقل العلماء وعذبهم بعد أن جردهم من ألبستهمٍ . ومارس 
ابلنود الأعمال المنكرة مع الفتیات والفتيان على السواء » وأمام ذویہم 
امعاناً في الاذلال والوحشية . واستمرت عملیات البطش والقتل ار 
أيام لخأ الناس بعدها إلى الحاج علي الذي يقدره الامبراطور ويسمع 
نصحته . وحين ذهب ذلك الشيخ إلى هيلاسلامي طلب منه أن يجمع 
الشبان السلمین افاربین ني الغابات وابلبال وتعهد الامبراطور بالعفو 
عنهم ودفع المظالم عن المنطقة السلمة . ولی السلمون نداء الشیخ 
اعتماداً على العهد الامبراطوري » وجمعوا الشبان المحاربين وسلموهم 
مع أسلحتهم إلى هيلاسلاسي الذي خان عهده وغدر وشنق الأسرى 
3 أمنهم على أرواحهم . انه بودي أصيل » يسير على درب أجداده 
اليهود الذین کانوا 0 الأسرى ويفتكون بالعزل الامنین من الشیوخ 
والنساء والأطفال . 


م۱۲ ۱۷۷ 


ار يريا الشهيدة : 

تقع اريتريا ف الخزء الشمالي الشرف من افریقیا على الشاطيء الغربي 
من البحر الاحمر . وتتصل بحدودها مع كل من السودان وا حہشة والصومال 
الفرنسي . وساحتها ٠٠‏ آلف ميل مربع ۰ وعدد سکانها حوالي ثلاثة 
ملايين ۷۰ منهم یعتنقون الديانة الاسلامية » والبانيی بدینون بالسيحية . 
وكير تاریخها اديت إل انا ظلت تابعة للدولة العثمانية من عام ۱۵۵۷ م 
إلى عام ١8514‏ م حيث انتقات إلى سلطة الدولة الحديوية في مصر . و 
مصر احتلتها ايطاليا بعد حروب عنيفة دامية وذلك في عام ۱۸۸۹ م . 
وظلت تحت الحكم الايطالي إلى سنة ۱۹4۱ م“ فبعد هزيمة الطليان في 
الحرب العالية الثانية استولى الانجليز على اريتريا » وشرعوا ف التامر على 
البلاد ساب امت الي يحكمها خادمهم آسد یہوذا وسلیل سليمان ا حکم 

ملك الیهود . وتواطاً الانجلیز الحتلون مع هيلاسلاسي لتنظيم عملية ابتلاع 
اريتريا السلمة . فسهاوا له تأسيس حزب مسيحي ينادي بضم اریتریا إلى 
الحبشة » وحزب ارهايي على غرار الأحزاب البهودية الارهابية الي تغاضی 
الانجلیز عن تشکیلها ی فلسطین . وسمحت سلطات الاحتلال البررطاى 
في اریتریا لجرمي الحبشة أن يعيثوا ي البلاد فساداً وارهاباً تدعمهم ا حراب 
الانجلیزیة والأموال الي يغدقها الامبرکان عا لی هيلاسلاسي ركيزة البھودرة 
العالمية في افريقيا . وتعاون الانجلیز في التحضیر لعملية تسا تسلم اریریا للحبشة 
مع الاميركان والفرنسيين والدول الغربية الأخرى الي تضمها الأمم التحدة . 
وخلافاً لارادة شعب اریتربا با کنریته السلمة : عرض انل سرت 
على الأمم التحدة + بدعوی الصعوبة الي تواجههم فی حلها ومنحها الاستقلال. 
وني أروقة الامم التحدة السيرة بارادة اليهودية العالية » طبخ قرار يقضي 
بانشاء حکومة اريترية تتمتع بسلطات تشريعية وتنفیذیة وقضائية في الشوون 
الداخلية » متحدة مع اثيوبيا فدرالیاً في الشوون ا حارجیة والدفاع . كان 
صدور القرار ي ديسمير ۰ وما أن هل شهر سبتمبر ۱۹۵۲ حی 
فوجيء الشعب الاريتري بابلیش الحبشي يحتل العسکرات الي كان تلها 


(۱) الاکور ارم عبده »> مضه أفريقيا » يناير ۱۹۱۳ . 


۱۷۸ 


بلیش البريطاني . ول تمض بضع أسابيع حى مولت ارییریا إلى مديرية 

اثروبية محکمها ممثل الامبراطور بواسطة جيشه حكماً قاسياً ظالاً غاشماً 

باسم قرار الأمم المتحدة © . 

ول ینسحب الانجليز من اریتریا إلا بعد أن اطمأنوا إلى أنها غدت «قاطعة 
حبشية نحكم بأبشع نظام حكم على وجه الكرة الأرضية . والانجلیز يعرفون 
بأن حكم ھ لاسلاسي رجعي ظالم رهيب لا مثيل له في التاریخ » ومع ذلك 
فقد تآمروا على تسام البلاد کم هيلاسلاسي » وهدفهم القضاء على شعب 
مسلم والغاء كلكيان مسلم لبلاد اسلامية تمتد شواطو‌ها مسافة ألف كليو مير 
على شاطيء البحر الأحمر . والدنيا بأسرها تعلم أن الشعب الحبشي نفسه 
یعیش في ظلام القرون الأولى : ويتصرف الامبراطور ني شوونه تصرف 
السيد بالعبد : وتعاونه الكنيسة الحيشية الحاهاة الظالمة الحاقدة » فكيف يصح 
أن ترضى الأمم الحرة بالقضاء على الشعب‌الاريتري السلم واجباره على العيش 
في ظل نظام هيلاسلاسي ابفاثر الظام ...؟ الها الصليبية الغربية الحاقدة الي 
تأتمر بأمر اليهود ثي كل مكان ؛ والي تارب الإسلام والسلمین حيثما 
وجدوا . وما أن تسلم ميلاسلاسي حکم اریتریا » حى أخذ يقضي على 
مقومات الحرية والاستقلال لعفب اریتریا :. دا لغم البلاد نبائياً إلى 

حكمة + وق سبيل تحقيق أهدافه الشريرة أقدم وق ا 

١‏ استولى بالتواطو مع الانجلیز » على الممتلكات الايطالية السابقة في 
أريتريا مع أنها من حقالشعب الاريتري؛ کا استولیءلی جميع المرافق 
اليوية في اریتریا کابلمارك والسكك الحدیدیة والبرق والبريد . 

؟ ‏ فرض تطبيق القوانین الاتطاعية الى يستخدمها ضد شعبه في اثروبيا » 
وبموجبها انشأت الحكومة الاثوبية محا كم غير دستورية في ارییریا 
سمتها الحا کم الفدرالية : ومارست من خلالها عملية ارهاب الشعب 
الاريتري وملأت السجون بالاحرار . 

۳ ب حلت حكومة هيلاسلاسي الأحزاب الاریئریة باستثناء الحزب الوا 

)١( 3‏ دكتور زاهر رياض وعبد الملم می » أثيوبيا ء القاهرة 1471 + ص 58 . 

)۳( جبهة التحرير الاريترية » اریتریا تحت بحم الاستعمار الأثيوبي » د . ت . ص ص 

. ۱۱ ۱ 


۱۷۹ 


ما والولف من بعض الرهبان والعمد البسطاء » كما حلت نقابات 
العمال . ولم ينفع احتجاج الشعب وتظلمه وشکواه إلى الامم المتحدة . 
وکان جواب الشکوی للامبر اطور زيادة في الارهاب والبطش والتنکیل. 

؛ ‏ عطات صدور جريدة صوت ارييريا لسان حال ا حرکة الاستقلالية 
وسجنت مررها . 
انجليزية انتهی مفعوضا . وبذلك وضعت الاشرات على الانتخابات 
في مسوولية مثلها رئيس اللجنة التتفيذية للعین من قبلها . ولم ینفع 
قرار المحكمة الاريترية العلیا القاضی بان تشرف بلنة تولفها الحکمة 
العلیا على تلك الانتخابات . 

٦‏ -. وبالتالي طمست الحكومة الائبوبية شخصية ارینریا وبذلك انتهکت حرمة 
قرار الامم التحدة » وتعمدت السیر ثي خطوات تودي إلى و 

۷ - حرمت تدریس اللغتین الرسمیتین لاریئریا .وهما العربية والتقرينية 
ومنعت استعماشما قي الکاتب ودواوين الحكومة . کا منعت دخول 
الکتب العربية والدرسین العر ب . 


أسد يبوذا يسلم اریتریا ليهود اسرائیل : 

قبل أن نبين كيف سلم هلاسلاسي اریتریا المسلمة لبي قومه من .هود 
اسرائیل » لا ہد من الاشارة إلى التغلغل اليهودي ف الحبشة في عهد هذا 
الامبراطور“ : 
۔۔ يبلغ عدد اليهود في الحبشة نحو خمسة وعشرين ألف نسمة يتألفون من 

بقايا القبائل اليهودية القديمة في الحبشة » ومن اليهود الأجانب الذين وفدوا 


(۱) نشرة أخبار فلسطين المحتلة والتشاط الصهيوني » الحيئة العربية العليا » بير وت يوليو 


۳ . ونشرة جبهة التحریر الاريترية » اریتریا أمام الغزو الأثيوبي السافر د .ت . 


۱۸۰ 


علیها من انارج خاصة من اليمن وعدن : وهم التجار وأصحاب ا حرف 
وا حوانیت » ومنهم اليهود الذين أو فدتهم اسرائیل إلى الحبشة للعمل في 
مشروعات حكومة الحبشة . 

اعترفت حكومة ا حہشة باسرائيل وتبادلت معھا التمثيل الدياوماسي بدرجة 
سفارة . وتعتبر سفارة اسرائیل في البشة من آکبر السفارات الاجنبرة 
وأنشطها . 


سے انشأت الوكالة الیھودیة مدرسة و دیه 9 أديس ايابا وس مدارس آحری 


في الدن الحبشية الي يعيش فیها يرود . 


۔۔ أنشأ البهود في ۱۹۰۱ وحدة طبية متنقلة ووحدة تعليمية متنقلة في الحہشة 
للعمل في الناطق الى يكير فيها الیهود وخاصة في محافظة قوندار عاصمة 
الحبشة القدعة . 

۔۔ تنقل اسرائيل عدداً من یمود ا حبشة لاسرائيل حيث تلقنهم مبادىء الصهرونية 
الحديثة » ثم تعيدهم إلى الحبشة ليندسوا ني المجتمع وينفذوا ما يعهد 
إليهم تنفيذه من طط الصهیو نة السر نة 3 

س يسيطر اليهود على جزء كبير من تجارة الحبشة . وتكاد اسرائيل تحتکر 
عمليات البناء والتشييد في الحبشة . وي البشة عدد كبير من خبراء 
وموظنی شركة سوليل بونيه الانشائية . وعقدت حكومة البشة مع هذه 

الشركة عدة عقود لانشاء الطرق والطارات والبای . ومن البای الى 

أنشأمها هذه الشركة » مبنى كلية ا حقوق ومعهد اللخغرافيا والحرائط ومبان 
سكنية بها أكثر من ۸۸ شقة » وقرية للعميان وحمامات شعبية » وعمارة 
ومطعم تابع للكنيسة ۰ 

زاد عدد الخبراء اليهود العارین الحبشة على ۳۷۵ شخصاً . من بينهم 
الهندسون والعلماء والأطباء وخہراء الصناعة . 

۔۔ يحتل عدد من البهود الأحباش مراکز عالية ني دواثر الحكومة وابلحيش 


۱۸۱ 


احرشة »> وهو يشغل منصب وزیر دولة 

س تسستخدم حكومة ا حبشة عدداً من ...د اسرائيل في تدریب فرق المطليين 
وللعمل مستشارین للحربية ال حبشیة 

س يشغل الد کتور ياويدس وهو صھیونی متطرف ومن حرجي الحامعة العبریة 
ف القدس الحتلة 3 «نصب عمید لا كبر كليات جامحة اديس ابابا 
کا يشغل منصب مدیر الكلية التكنيكية والهندسية في اديس ابابا صهيوني 
انعر استقدم من حیفا . 

ب تحتکر شركة بون فیکیاتو الاسرائيلية تجارة تورید الأدوية وتوزيعها في 
أنحاء الحبشة . 

لليهود مشروعات زراعية واسعة النطاق في هرر حيث أقطعتهم الحكوءة 
الخبشية مساحات شاسعة في کل من عروسي وبوران وددر : وهذه المناطق 
الثلاث تعد من آغیی الناملق الزراعية والمروة ا حیوانیة في ولابة هرر . 

۔ انفقت اسرائیل مع اٹیوبیا على تمويل مشروعات زراعية كبيرة : واقامة 
منشات کهربائية في منطقة اوسا (بلاد الدنا کل ) حيث نہر (القاش ) 
عن ( عصب ) الميناء الاريري نحو ° کیاو مترأ فقد اتفقت أسرائ 
مع فرنسا على أن تمنحها منطقة تاجورا على ساحل البحر الأحمر فی 
ب 
۲ الصومال الفر نسي > لاقامة میناء جديد على خلیخ تاجورا : ومد 
طریق إلى منطقة اوسا حيث تقم اسرائیل منطقة نجارية . 

لس سمچت لاسرائيل بانشاء معامل للحوم الحفوظة لتمون ېود اسرائيل 7 

۔۔ توفد الحیشة أبناءها لتلقي العلم ني المعاهد اليهودية باسرائیل . وتبدي 
حكومة الیهود كرما وسخاء في تقدم النح الدراسية لكي تجتذب أكبر 
عدد مکن من آبناء الحبشة وافریقیا عامة . 
هکذا جعات الحبشة من پلادها قاعدة لتموین اسرائیل وتخفیف الضائقة 


۸۲ 


الاقتصادية عنها . وسهلت ھا الاتصال بدول افریقیا النامية . وفتحت ھا 
آبو اب افریقیا لتتسلل منها وتسیطر على الحكومات الافريقية الي استقلت 
حديثاً بحجة تقدیم العون الاقتصادي") . فهل اکتفی أسد بپوذا بکل هذا ...؟ 
اله ل يكتف بل عمل على تسليم اريتريا البلد السلم إلى یبود اسرائیل لیحولوا 
أرضها الغنية إلى مزرعة بمودية تقدم اللحوم والمحاصيل الزراعية لاشباع 
بطون اليهود ابمائعة في اسرائيل . وقضى طفیان هيلاسلاسي أن يفسر الاتحاد 
الفدرالی مع اريتريا على هواه . فاعتبر نفسه اناكم المطلق ۰ واعتبر أرض 
اریتریا حبشية يتصرف فيها کا يتصرف بأرض الحبشة . ففتح أبواب اریمریا 
للتغلذل اليهودي منذ اللحظات الأولى لتنفيذ القرار الفدرالي الذي ربط اریتریا 
التطورة بالحبشة التخلفة . والطريف نی الأمر أن الامبراطور وقد عرف 
عنه الصلف والحبروت » قد تقمص شخصية الواعظ الدباوماسي حين زار 
اريتريا لول مرة بعد قرار الأمم التحدة الشووم : وخطب في الناس مويداً 
قرار الأمم المتحدة . وما قاله : 

« إن الإنسان لا ينال حقه باراقة دماء الآخرين . وباستعمال العنف » 
لان هناك طرقاً قانونیة تضمن لكل انسان حقوقه الشروعة . فما على الشعب 
الآن إلا أن يخلد إلى الهدوء والسكينة : وان يبتعد على كل ما يعكر صفو 
الأمن والطمأنينة ني البلاد : ثم الاتجاه إلى مباشرة أعداله ومصالخحه الي 
تعود على الوطن بالخير والبركة وعلى الاريتريين أن يتعاونوا مم الإدارة 
الحلية في حفظ النظام حى تنتهي مدة فترة الانتقال الي قررنبا الهم المتحدة 


ف ۵ سبتمير ۲ ( . 


وکانت هذه الوعظة بي عرف هيلاشلاسى : أن بخلد الشعب الاريتري 
إلى السكينة وهو يرى نقض قرار الأمم التحدة يوا بعد يوم . ویری تسلط 
الحبشان على مقدرات اریتریا لنهب واردات الحمارك الي زادت في أربع 
سنوات على مائة مليون دولار حبشي (ابلنیه الاسيرايبي = 5ر5 دولار 


(۱) الحمهورية » القاهرة > ۱۹۳/۰ 7 
(۲) أثيوبيا في عصر ها الذهي ؛ ص ٩۳‏ . 


۱۸۳۳ 


حبشي ) » ویری كيف يغتصب الامبر اطور أرضه ویسلمها للشرکات الزراعية 
الا اه موش و اس لا ص لد کر ان 
ما ظهر على حقيقته البهودية الحاقدة » حين سلم لاسرائیل ۱۳ ألف هکتار 
على بعد ۲۰ كيلو مترا من مصوع لزراعة الحضروات و ۰۰ ألف هکتار 
غرب‌اریتریا علی‌حدود السودان لزراعةالوز وألفي هکتار عند نہر ستیت 
لتکون مرعی للماشية الي نحتكرها اسرائیل . وقد منحت هذه الأراضي 
لاسرائیل باجور رمزية لا تزيد على ۲۰ سنتیماً حبشیاً أي ثلائة قروش الهکتار 
الواحد أو ۱۲ مليماً للفدان في السنة . وحين زار موشی دایان الحبشة عام 
۰ بصفته وزيراً لزراعة اسرائیل » استقبله هيلاسلامي في قصره › 
وأقام له حفلا عائلياً خاصاً » وای طلباته بکرم وسخاء على حساب شعب 
اریتریا المسلم المغلوب على آمره.وبعد زيارة دايانالبحشةاحتكرت سفن الصيد 
الاسرائيل صيد الاسمالك في مياه الاقليمية الاريرية» حى غدا ميناء مصوع 
مركزاً يهودياً لتمويناسرائيلو مثلهميناء عصب. واحتكر تشركة انکودا اليهودية 
زراعة القطن . وأصبحت تجارة الواشی وخاصة الأبقار كلها ساب اسرائيل 
ومکذا کتب على الشعب الاريتري السلم أن يسهم باشباع بطون اليهود 
ويخفف عنهم الضائقة الاقتصادية وحطم آسس المقاطعة العر بية للدولة الختصبة 
اسرائيل ١ ٩‏ 

فهل اكتفى هيلاسلاسي بكل هذا ...؟ انه لم يكتف + بل عمد إلى 
نسف قرار الأمم المتحدة الفدرالي وضم اریئریا إلى الحبشة بائياً لتصبح 
احدى المديريات الحبشية . واستطاع هيلاسلاسي أن ينفذ هذه ا حریة البشعة 
بالتواطو مع ا لحمعیة التشريعية الي زيف انتخاباتها وعين أغلب آعضانها 
من العملاء والرهبان المتعصبين . وتمت عملية الضم في نوفمبر ۱۹٦۲‏ 
ويومها أعلن هيلاسلاسى أنه «من الآن فصاعداً لن يكون هناك إلا أمة 
واحدة هی الليعة . ولن یکون هناك بعد وجود للاتحاد الذي فرضته الظروف 


(۱) جبهة التحریر الاريترية » قضية اتحاد ارینر یا والحبشة » مقديشو الصومال » ۱۹۰۳ 
ص ۱" , 
(۲) الدينة النورة » جده » ۱۳۸۹/۷۱ ه. 


۱۸ 


والذي لا بر یله أحد ا 00 : 


وهكذا استشهد ذلك المعقل الاسلامی وابتلعته ا حہشة بنظامها الاستبدادي 
الرجعي الحقود » الذي لا يسمح في ابراز كيان المسلمين وهم أغلبية السكان 
ولا سيما بعد ضم ارینریا لملكه الظالم . 


ظلم ذوي القری : 

كنت قد هاجرت إلى مصر ني الأيام الي كانت قضية اریتریا تعرض 
فيها على الامم التحدة (نهاية 19144 ) . وحين تمت عملية التصویت على 
قرار الاتحاد الفدرالي مع الحبشة » عجبت لوقف المندوبين العرب وتخاذهم 
ما أدى إلى نجاح القرار بالأغلبية المطلوبة . وتساءلت يومها عن السر في 
ضعف موقف دول الحامعة العربية . فكان الرد مذملا" يتلخص في أن الملك 
فاروق طمعاً في كسب الامبراطور والکنيسة ا حہشیة تحت و الكنيسة 
القبطية المرقصية » قد أوعز إلى رك مصر كي يتساهل في الموضوع 
ولا يقف مع زملائه العرب حجر عبر ة في طریق عملیة الانحاد الفدر الي . 
ولم نجد هذه المجاملة من جانب فاروق خيراً » لأن الكنيسة الحبشية بضغط 
من هيلاسلاسي قد انفصلت فيما بعد عن الكنيسة القبطية . ورغم کل 
المجاملات الى بلقاها الامبراطور من الدول العربيه فإنه قد تمادى بي طغيانه 
واستعبد شعب اريتريا السلم وسخر بلاده لخدمة أعداء العرورة والاسلام . 
ویم تم کل هذا والحكومات العربية لا نحرك ساکناً لنجدة اریتریا السلمة . 
وتلعب قصة المهاجرين المسلمين الأول إلى الحبشة دوراً أساسيا في علاقة 
العرب والمسلمين بالحبشة . فيظل العرب والمسلمون يدفعون عن تلك الضيافة 
طوال تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول ( ص ) إلى يومنا هذا . بيد أن شعب 
اریٹریا النکوںب في بلاده وسبل معيشته وعاداته الا" وحريته ہم یمم 
على د ضنم ابل حي براقع عن و السام ا أوتي من جهد وامكانات 
متواضعة . وحاول الشعب أن يطرق آبواب الأمم التحدة لیذ كرها بقراراتها 


. ٩ جس ۳ ص‎ E) 


1A0 


الي أھانہا الامبر اطور وابتلعها » فلم يلق أذناً صاغية من الأمم التحدة الي 
تستخدمها اليهودية العالمية في تحقیق أغراضها . وكان الامبراطور یعتقل أحرار 
ارتريا الذين یدعون لقضية بلادهم في الخارج » ويضطهدهم ويسجنهم › 
ويوعز لعصاباته بالفتك بهم . وأخيراً أجبر الشعب على حمل السلاح . 
فلجأ المجاهدون إلى الخبال بقيادة البطل حامد ادريس عواش(۲ . واندلعت 
الثورة في ربوع ارتريا معلنة الكفاح الشعبي المسلح ضد الاستعمار الاثيوبي 
الذي يشبه في كثير من أوجهه الاستعمار اليهودي لفلسطين ؛ ذلك الاستعمار 
الذي يهدف إلى ابادة الشعب العربي المسلم وازالة كل أثر من آثار الإسلام . 
ومع اندلاع الثورة المسلحة في سبتمبر ۱۹۱ أحذ صوت جبهة التحرير 
الارترية يسمع قي الخارج على لسان السيد ادريس محمد آدم ٤‏ الرئيس السابق 
لبرلان الارتري والسيد ابراہیم سلطان علي وعثمان صالح سي . وأعذت 
جبهة التحریر تصدر الصحف والنشرات الدورية الي تعكس أعمال المقاوءة 
ي الداخل وا حارج 

والتقیت كرا بالسیدین ادریس محمد آدم وعثمان صالح سبي : وعرفت 
منهما مدی الظلم والوحشية الي پلقاها الشعب السلم على ید جنود هيلاسلاسي 
ومدی الاهمال الذي تلقاه الثورة من الحكومات العربية الي لم تدرك بعد 
فداحة النكبة وانحسارة ابلسيمة في ضياع هذا المعقل الاسلامي . 


(۱) جريدة الثررء الأرترية » پوليو ۱۹۱۲ . 


۱/۳۹ 


نې ربا والسنغال ونتاد وزبار 


نفثت رأس الاأفعی اليهودية سمها القاتل فينيجيريا ذلك البلد الافریتی 
المسلم الذي تبلغ مساحته ۳۷۳ آلف ميل مربع ویزید عدد سکانه على مه 
ملیون من بينهم 4۰ مليون مسلم . وقبل عام ۱۹۵۲ لم يكن ي یجیریا 
یہودي واحد . وبعد ذلك التاریخ : وتحت وطأة المقاطعة العربية : أخحذت 
الطلائع البهودية تتسرب إلى القارة السوداء » دون دعاية أو ضجيج . وشرع 
اليهود يشكلون شركات صغيرة مع ا مواطنین الافريقيين الذين يفتقدون ا ال 
والخبرة التجارية . وعلى هولاء الأفراد من اليهود نسجت السياسة اليهودية 
مخططها الرهيب . مستعينة بالسياسة البريطانية الحاقدة الى تسيرها رواسب 
الصلیبیة ممثلة في مراكز التبشير في جميع آنحاء نيجيريا . وم يأت عام ۱۹5۰ 
حيث اعلن استقلال نيجيريا الاتحادية في أول اكتوبر : حى كان الخبراء 
الزراعیون من اليهود ومندوبو الشركات ورجال الأعمال اليهود يملأون شوارع 
العاصمة لاجوس ويكادون يسيطرون على الاقتصاد النيجيري ني بعض المناطق 


(۱) تألف اتحاد نيجيريا الفيدرالي من الاقلیم الشمالی ويقطنه حوالي ۲۰ ملیون مسلم بزعامة 
البطل احمد وبیللو » والأقايم الشرقي وأغلب سكانه من اعتنقوا المسيحية بزعامة الدكتور ازيكري » 
دالأقلم الغربي وسکانه من المسلمين والمسيحيين والوثنین . 


۱۸۷ 


واستمر تغلغل اليهؤد في الاقتصاد النيجيري نحت سمع الخالية العربية وبصر ها . 
ول يفطن الهاجرون العرب وهم أسبق من اليهود إلى نیجیر يا وأكثر عدداً : 
[ل‌خطط اليهود الماكرة الستندة إلى رووس مفكرة تقبع في تل ابيب ورك 
شياطين اليهود وفق مخططات مدروسة . وأنا لا ألوم المالیة العربية : لآنها 
تعيش في عزلة عن حکومانها اللاهية العاجزة عن تجنید العرب وْ, كل مكان 
من أجل الوقوف في وجه الوامرات اليهودية . 

ول يحتف الانجليز بتسهيل سيطرة اليهود على اقتصاد نیجیریا » ولعا 
سهاوا كذلك عملية انتخاب الدكتور ازيكوي رئیساً للجمهورية بحجة انه 
المثتقف الوحید ابحدير بهذا اللصب" . وأصبح أزيكوي السيحي مثل الاقلية 
بحکم الأكثرية السلمة ویجعل من بلاده قاعدة استعمارية تستغلها اليهودية 
العالمية في تحقيق أهدافها . وني عهد أزيكوي انتشر النشاط اليهودي في 
الاقليمين الغرني والشرتي . وأسسوا شركات عديدة للبناء ولاستصلاح الأراضي 
وتنمية مصادر الياه . واكتشفت فضائح كثيرة أبطالها مندوبو الشركات 
البوودية الذین بنقلون الفساد والرشوة انما ذهبوا وحیثما حلوا ۹۹۷ , 


قلعة الحراسة في العقل الکبیر : 

م ينعم الانجليز واليهود باطدو ء وهم برسمون خطط وید ہت العقل 
الاسلامي الکبیر . واصطدموا بالز عم الوطي اح ولاو زعم اقلم الشمال 
واقوی شخصية في نیجیریا . فقد 1 ذلك البطل حقيقة السياسة البر بطانية 
وتعمدها خدمة أهداف اليهودية العالمية . ولس بنفسه ا حرح الدامي الذي 
أحدثته تلك ١‏ السياسة في جسم العروبة والإسلام . فلم يشأ أن یغمض عینیه 
ويتغاضى عن تسلل اليهود إلى بلاده . فرفض أن کر زعماء اليهود . من الاقلم 
الشمالي الذي يرأس حكومته » وآی أن یصافح الأيدي اليهودية الملطخة 
ہدماء بى دینه من المسلمين 5 رفض المعونات اليهودية الزيفة 2 فوك كان 


(۱) محمد اسماعیل محمد » نيجير ية و داهومي والكمرون » مؤسسة روز اليوسف » 4٦۱‏ ¢ 
س ۷٦‏ . 
)٢(‏ أحمد صوار » نہضة أفريقية » مايو ۱۹۰۳ : 


۱۸۸ 


بعلم ۳ آموال مد‌لسه ومنهوية من دماء الشعب الامیرکی وشعوب آوروبا ۱ 
رفض التعاون مع أي ودي عثل أية مصلحة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية . 
وأدت سیاسته الحازمة إلى أن بظل الاقلم الشمالي من نيجيريا طاهراً لا تدنسه 
موامرات اليهود وعبيدهم الانجلیز . ولا كان الاقلیم الشمالي عثل ابللزء 
الأكبر والأهم من نیجیریا » فان الاخفاق مکتوب اشروعات اليهود 
وموامراتهم > مالم تنم ازاحة تلك الصخرة ابلبارة الي تقف عيرة في طریق 
التغلغل اليهودي . والتقت أهداف اليهود ‏ كالعادة ‏ بأهداف الصليبية 
المسيحية ومراكز التبشير الي وففت مشدوهة عاجزة آمام تجاح أحمدو ٩۳‏ 
بیللو ثي انتقال مئات الألوف من الوثنين إلى حظيرة الإسلام دون عناء أو 
بذل أموال أو جهود كتلك الى تبذها مراكز التبشير السیحی . وأدركت 
القوى الصليبية أن بقاء أحمدو پیللو يبدد بانتقال الغالبية العظمى من الوثنيين 
الوثنیة إلى اعتناق الدین الإسلامي البسيط السمح . وأدركت كذلك أن بقاءه 
حول دون تجاح امیثات التبشير بة الي تفرر أن تبدا عملها 8 جر ۶ دن الاقليم 
السلمین إلى نشر الاسلام بين سكان ذلك القطاع الوئي " . 


وأيقن الانجلیز واليهود أن أحمدو بیللو الجاهد الصابر واسع الأفق 
مدرك لعوامل تخلف بي قومه في الاقلم الشمالي » وآخذ بازالتها تدريياً 
وذلك بانشاء الدارس ونشر التعليم على نطاق واسع : بعد أن حرمه الاستعمار 
البريطاني على المسلمين وقصره على النصارى ي الحنوب طوال سبي الاحتلال 
الى كان البشرون خلا لها يقايضون المسلمين سکان الشمال على دينهم » 


ویعر ضون عليهم الغذاء والأوى واتعايم مقابل ترك الإسلام واعتناق المسي.حية 


وكانت معركة قذرة ثيت فيها المسلمون على دیهم رغم حرمانہم من الغذاء 
والکساء والتعلم ۳ وآمن الانجلیز واليهود بأن امكو بيلأو الذي. قاد شعيه 


(۱) الشهید ا حاج أحمدو بيللو » مكة المكرمة 1١9556‏ ۰ ص ۲۱ . 
(۲) جريدة المرالداف سكوتلا ند الكاثوليكية » .۱۹٦۰/۲/ ۲٢‏ 


۸۹ 


ہل النصر 4 وثبت آمام مغربات الاستعمار والتبشیر لا بک منتصر أمام 
المغريات الحديدة الى يقدمها اليهود . وأخطر من هذا وذاك أن أحمدو 
بیلاو يجعل من اللغة العربية لغة الاقام الشمالي الرسمية . وهي لغة القرآن 
الكريم ۰ وانتشارها ین پنشر القرآن الکرم ویسهل علی الناس فهمه . هما يسهل 
نشاط الطرق الصوفية الي أدت خدمات جلى للإسلام في تلك البقاع النائية . 
من أجل هذا قررت اليهودية العالمية القضاء على أحمدو بيلاو . 


استشهاد البطل : 

وحینما استنفد اليهود محاولات الاغراء والتهديد والتآمر ازحزحة البطل 
أحمدو بيللو عن موقفه تجاههم : وا إلى سلاح الاغتيال القذر . واستأجروا 
ضباط رت من الاقا يم الشرفی الذي جاء منه رئيس الحمهورية نفسه » 
ونفذوا موامرة بشعة ذهب ضحیتها البطل لخدو بیلاو وأسرته »> ورئیس 
الحكومة الفدرالية الحاج آبو بكر تفاو بالیوا : وذلك ف يوم السبت الوافق 
٥‏ بنایر ٢٤( ۱۹٦٦‏ رمضان ۱۳۸۰)") . وخلاصة المؤامرة أن اليهود 

اشتروا ضباط ابلیش من التصاری بما فيهم قائد االحيش نفسه «ایرونس ) : 

ونفذوا مؤامرة دنيئة لاغتيال أقطاب المسلمين السياسيين والعسكريين . وتمت 
المؤامرة ونجحت الخطة الغادرة الي أطلق علیها زوراً وبهتاناً اسم « انقلاب » . 
وسرعان ما انکشفت الوامرة البانة بانضمام القاتل السفاك نزوجو 
الذي أشرف على عملية اغتبال البطل أحمدو بیللو وزوجته وحرق منزطما » 
إلى قائده الأعلى ایرونس لیقدم کشت الساب ...۲ وظهر چجھ جلياً 
أنهما متفقان على انلبطة وأن بدأ مستورة قد مولتهما ودفعت لما الثدن 
ولم تبق اليد المجرمة مستورة . فقد أذاعت بعض عواصم دول افريقيا معلوەات 
مويدة بالوثائق » تكد أن اليهود قد صرفوا ني الأيام السابقة للمذبحة مليوني 
حنيه استر لینی . وان الاجتماعات السرية بين مندوبي اليهود والضباط السیحیین 
في اہلیش كانت تم عن حدود نیجیریا ۳. واعترف الاب الب يطاني بیرق 

(۱) الساء ۱۲| ۱۹۱۱۱ . 


7 (۷) الآعرام ۰۱۹۱۱۱۲۰ 
(۳) روز الیوسف ۳۱| ۱۹۱۱/۱ . 


۱۹۰ 


برنارد فلور الذي كان يزور نيجيريا آثناء المذیحة . أن اشدف ١‏ 
من العملية هو التخلص من أحمدو بیللو''' . وما زاد في انفضاح ستر ال 
أن رئيس الحمهورية نفسه كان يستجم في لندن . وحين سمع بالجزر 
لم تصدر عنه كلمة استنکار واحدة . وقد عاد إلى نیجیریا «طمئناً متظاد, 
بز هل الکهان ۰ وهو ُ يبر حم على زمللاء لاس وإتما آظر شماتة اد بظهر ها 
إلا القساوسة والرهبان من أمثاله . ونقد أصبح واضحاً في جمیع آحاء الدنيا 
ل المجزرة كت لساب البهود وضد الإسلام الذي بر هيه اليهود و الیشرون 5 
وأدر کت صحافة العام هذه الحقيقة . وأبدت صحافة العرب والمسلمين جزعي! 
على الشهید البطل ی ونوهت بشحاعته و تحدماته العظيدة اوسلام و السله‌ین 5 
و آینته با بلیق بماضيه الناصع . باستثناء صحافة الأحزاب العلمانية الملحدة 
ی الوطن العر نب . فانها جاهات النكبة : وعرت على الجزرة بشماتة واضحة 
خسيسة تنضح بالحقد على البطل لانه كان زرجعیا) : ول يكن تقدمياً 
ملحداً . ومن العبارات القذرة الي سطرتها آقلام عربية حول نكبة الاسلام 


في نيجيريا ما ورد في جريدة القومیین العرب الي تصدر في بيروت": 


ا 
سس 


«... وكان هذا الرجل عن طريق نفوذ الاقلم الشمالي الكبير ہی الاحاد 
الفدرالي » هو ا حاکم الفعلي انیجیریا تقریاً . وكانت مدرسته في الحكم » 
القائمة على أساس شراء السياسيين ورشوتهم وتشجيعهم على الارتشاء من 
جهة ۰ وضربهم بقسوة إذا رفضوا التعاون من جهة أخرى > هي الي 
جعلت نیجیریا أكثر دول افریقیا المامة امتلاء بالفساد والعجز السيامي ... » . 
ألا انبا وقاحة البهود آنفسهم » پرددها عملاء اليهودية العا لمیة وینفتون 
سمومها في الصحافة العربية لتشويه القادة والزعماء الأبطال الذين يقفون 
عيرة في سبیل تحقيق الخططات اليهودية . ولیعلم اليهود وعملاوهم ني کل 
مکان ء أن خسارة الاسلام في أحمدو بیللو جسيمة فلا" : إلا أن الاسلام 


عملاق لن توثر فيه الوامرات والفن . ولا بد أن بخرج من نیجیریا زعم 


(۱) الأعرام ۰۱۹۱۱/۱۱٩‏ 
(۲) اطرية » بروت » ۰۱۹۱/۱/۳۱ 


۱۹۱ 


و و ہت بيلار > يقود الشعب اانيجري ہے 
طريق الکفاح ا لرشيد الومن : ويطهر ذنك العقل الاسلامي ا حطیر دن 
البهود وعبيدهم وعملانہم : 

تشاد والسنغال : 

وقد كانتا تحت الاستعمار الفرنسي . و ۸٩۰‏ من شعبیهما من السلمين ؛ 
ورغم أن الاستعمار الفرنسي طذين البلدين ومعهما بقية شعوب غرب افریقیا 
السلمة في غينيا وداهومي ونیجر والسودان الفرنسي . دام اکر من سبعين 
عاماً » فإن فرنسا قد عجزت عن قهر الاسلام الراسخ في نفوس الشعوب 


)۱( mw. 


ورغم حطط الاستعمار ا حھنمیة من اغراء وهدید ووعید وافقار وحرمان 

من التعلیم والوظائف » ورغم نشاط جمعیات التبشیر الي بذلت ملایین 
اللابین من الفرنکات ۰ فان الاسلام ظل الحصن النیع الذي يحمي تلك 
الشعوب من الاندماج الکامل في فرنسا . وحین بدأ الاستعمار يصفي حسابه 
في افريقيا » وغدت فرنسا وغير ها من دول الاستعمار مجبرة على التسلم 
باستقلال البلاد الافريقية » حرصت هذه الدول الستعمرة على اعطاءالامتیازات 
الاقتصادية لليهود لكي يحلوا محل الاستعمار في امتصاص ثروات الوطنيين 
ونقلها إلى خارج افريقيا . وتدفقت البعثات اليهودية على السنغال وتشاد 
وغينيا وجميع الدول الي استقلت سنة ١95٠١‏ ۰ وسهل النفوذ الفرنسي, 
للبعثات التجارية اليهودية عملها » وتغلغلت في البلاد البكر موهمة اياها 
بالقدرة عل كيم العونات الاقتصادية والثقافية . واستطاعت الدعاية اليهودية 
الي مبيمن على أغلب صحافة العالم وأجهزة الاعلام > أن تخفي عن الدول 
الافريقية النامية حقيقة اليهود الذين لا يمكن أن يعيشوا إلا طفيليات تمتص 
دماء الآخرين ۳ يكتف الفرنسيون بتمكين اليهود من مصادرة التروة 
في البلاد الى اکرهوا على منحها الاستقلال » واعا عمدوا إلى تنفيذ خطة 
جهنمية تجعل تلك البلاد في حالة دائمة من القلق والاضطراب وعدم الاستقرار 

(۱) برئار لافرني » مأساة شمال افریقیا ۱۹۵۰ تلخيص مجلة المجلات » سبتمبر ۱۹۰۷ . 


14۲ 


لدولة تشاد هو 7 5 الي 3 القسيس ا نش ف در ۲ 
وكذلك فعاوا ٤‏ الستغال حيث فرضوا مها آخر هو سنغؤر عخجة أنه 
المثقف العظيم الذي لا مثيل له . 


وطبيعي أن يسعى هذان الرئيسان إلى التعاون مع اليهود إلى أقصى حدود 
التعاون» وان ببعدا البلدین السلمین عن بقية البلاد الاسلامية قدر الامکان(. 
ول يقعل الفرنسیون ثي غینیا ومالي مثلما فعلوا في تشاد والسنغال : ذلك لام 
كانوا مطمثنین إلى أن المرشحين لحكم ذينك البلدین من 0 الذين 
درو ےک نتر ھت تن . والدليل على ذلك ان غينيا 
تعرف بالدولة المغتصية اسرائيل وتتعاون معها 3 وكذلك تفعل مالي 3 رغم 
نا تحکمان برثیسین مسلمین ۲ 

ويبذل الفرنسیون قصاری جهدهم للمحافظة على راهبهم البار سنغور 
لفرنسی » ومهمتها لا تختلف عن مهمة الفرقة الأجنبية الي آعدت لضرب 
الحركات التحررية في کل مکان . وتاریخ القوات السنغالية حالك السواد : 
ذلك لام كانت تستخدم ضد العرب والمسلمين المجاهدين و ی لبئان وسورية 
وا حزائر ومرا کش وتونس وي کل مکان تستعمرہ 7 وصحاول أهله 
أن يثوروا ویتحرروا من النير الفرنسی . هذه القوات الى جمعت من 
الیش الفرنسی و ارت شا انال + قد رفا از شون فنك اة 
الراهب الذي عينوه رئيساً لجمهورية . وحینما حاول رئيس وزراء السنغال 
مادو ( محمد) ضا أن یزحزح کاپوس سنفور لتحریر السنغال من التبعية 
الفرنسية الغربية )۱۹٦۲(‏ : كانت القوات السنغالية عوناً لستغور على رئيس 
وزرائه . وانتصر سنغور ف المعركة وجمد رئيس الوزراء المسلم > وانتهز 

(۱) حدئي فضيلة الشيخ طه الولي مستشار سفارة تشاد في ببروت ان رئيس تشاد يعمل 
دائماً على رفع مستوی المسلمين و حول دون تعلغل اليهود ی البلاد واله خير من كثير من 
الحكام الماركسيين المسلمين في افريقية وآسيا . 


۱۹۳ ١؟-م‎ 


الفرصة لیحول نظام الحكم إلى النظام الرئاسي > لكي یتخلص ناا من 
روس وزرا سلم بشکل خطراً دائماً على النصب الذي منحه إياه 
الفرنسيون . ومعلوم أن رئيس الوزارة كان بسعی إلى أن تتخذ بلاده سياسة 
عدم الانحياز والحد من التعاون مع اسر ائيل صديقة سنغور الي كانت أول 
من اعترف محکومته یوم اعلان لالج 

واسرائيل الي ساندت الحائن المجرم تشومبي في الكونغو » وناصرت 
حرب الابادة البرتغالیة ضد شعب انجولا » وأيدت حکومة جنوب افريقيا 
وا حکومة البیضاء في رودیسیا » هي نفسها الي توید حکم سنفور آملا" 
تي أن يظل نفو ذها الاقتصادي والسيامي مسيطراً على حكومة الستغال . 
واسرائیل تعلم بأن تغيير ا حکومات العميلة انائنة واستبدالها بحکومات وطنية 
ہا سے ےھ ہہس > لا بد أن يودي إلى کشف حقيقة 
آمرها » وانفضاح سترها لتبدو على حقيقتها عصابة مجرمة لا تعيش الا على 
دماء الشعوب الکادحة . وشعب السنغال الغلوب على أمره : تضلله دعابة 
الفرنسیین والیهود » وتخفی عنه حقيقة المأساة الي يعيشها » فتوهمه أنه 
حر مستقل ؛ بیتما الواقع المر يجعل منه قطیعاً من العبيد يخدمون ني ظاهر 
الأمر سنغور والفرنسيين » وني واقع الأمر لا بخدمون سوی اليهودية العالمية . 


زمبار : 


أرض عربية إسلامية مکونة من جزيرتين هما زنجبار وعبا . وتبعد هذه 
الأرض مسافة ۲۵ میلا" عن شاطیء افريقية الشرئي مقابل تنجنیقا . 
استوطن العرب السلمون زنجبار منذ عدة قرون ومنها نشروا روح العدالة 
الاسلامية ما ساعد على انتشار الاسلام في افريقية . ویبلغ عدد سکانہا کر 
من ۳۰۰ ألف نسمة غالبيتهم العظمى من المسلمين . وكانت زئجبار تحت 
الحكم الاستعماري البريطاني زمناً طویلا" إلى أن استقلت في العاشر من 


(۱) مجلة الاحد » بروت » ۱۹۱۱/۱/۲۳ . 


۱44 


دیسمبر - کانون الأول ۱۹٦۳‏ ء وقبلت عضواً في الامم التحدة يوم 

أسباب نکبتها : 

وقفت زنجبار في عهدها الاستقلالي في وجه التغلغل اليهودي في افريقية » 
وبذلك خالفت خطة جيرانها من الحكام في دول افريقية الشرقية وعلى 
رأسهم القسیس جو لیوس تيريري حا کم تنجانیقا ۲ ونر بري هذا بر ندي 
ثوب التقدمية ویعمل في الوقت نفسه خادماً لليهودية العالية الي تستغل 
عبیدها من الحاقدين على العروبة والاسلام . واتضح موقف زنجبار الصریح 
الوید لقضية السلمین الأولى - فلسطین - يوم رفضت حکوه‌تها استقبال 
جولدا مئر سنة ۱۹۲۳ حیتث کانث تزور دول أفريقية الشرقية 5 
فاهتدت إلى عميل يحمل اسم إسلامي] رت کرو 7 مع أنه ودي 
دو مه 7 وكلفته أن بتعاون عع جوايوس تر بر ي للقضاء على الدولة المسلمة 
الفتية . ورضذت اضر اثیل الاموال اللاز مة ووزعتها بسخاء على ثير دري 
وزدر حار جیته اوسکار کاه‌یونا وعدد من الضباط البهود الذن بخدمون 
في معية نيريري . ونال عبيد كرومي المجرم قسطاً كبيراً من الال اليهودي 
لأنه تعهد بتنفيذ الخطة مستخدماً عنصریته الافريقية ۳ على العرب 
ومستغلا" التهمة الباطلة الى تصف عرب زنجبار بالستعمررن 

وحن تکون الوامرة موجهة ضد الاسلام والسلمین نجد تحالفاً طبيعياً 
بين المهودية العالمية والقوی ١‏ التقدمية » الشروعية والاستعمار الغريي وتعاوناً 
وثيقاً بين هذه القوى لانجاح الوامرة . 

المذمحة 

دبتر عبیذ كرومي بساعدة جولیوس نيريري وضباطه من الیھؤد 
عملية ذبح العرب المسلمين 5 2 الحزيرة 8 وفوجیء السكان دوم الأحد 
۵ئ بال هجوم الرحشي الغادر على النازل والشوارع والتاجر . 


۱۹۰ 


وكانت الأوابر صريحة تقضي بقتل کل عرني سلم ۰ فلم ینقض ذلك 
الیوم الأسود إلا بذبح اکر من خمسة عشر آلف مسلم دون عییز بين 
الأطفال والنساء والشیوخ . واستولی عبید كرومي على السلطة الشرعية بعد 
جزرة لم بحدث مثلها في التاریخ الحديث الذي تبرز فيه الادعاءات عن 
الحرية والتقدمية والعدالة والمساواة . وبعد إتمام المذبحة اختفى ضباط نیریری 
عن الانظار واكتفوا بتسليم مقاليد الآمور إلى خادمهم عبيد كرومي الذي 
شرع يقد يبودياً خلّد التاريخ المزيّف بطولاته و مذاحه ضد المسلمين هو 
مه طفی كال أتاتورك . وأخذ عبيد کرومي في إزالة الصبغة الإسلامية 
عن الحزيرة شيئاً فشیثاً . ولکی بسند ظهره عل قوة تضمن له الاستمرار 
في الطغیان والاجرام ضم زنجبار إلى تنجانیقا في ۲5 نیسان ۱۹٦١‏ ليصبح 
جولیوس نيريري رئیساً الدولتين التحدتین تنجانیقا وزنجبار نحت اسم 
( تنزانيا ) 

وترك نيريري ادمه عبيد كرومي مطلق التصرف بشوون زنجبار 
معن فی إذلال الشعب المسلم ويحاول إبعاده عن أخلاقه وعاداته الاسلامية 
آملا" في تحویله إلى ا مارکسیة طالا أن تحوبله إلى المسيحية یکاد يكون مستحیلا" . 

وکا فعل أتاتورك بالسلمات في ترکیا ۰ یفعل عبید كرومي بالسلمات 
الحصنات ني زنجبار : تشجیم على الاباحية والرذیلة وهتك الأعراض ء 
حى أنه أصدر مرسوماً يكره عوجبه الفتيات السلمات على قبول الزواج 
من أي إنسان یتقدم إليهن دون النظر إلى جنسه ومعتقده . وکل فتاة ترفض 
مره یس ری ول مرها 

عار الصمت 

ومرّت آحداث زنجبار والقضاء على هذا العقل الاسلامی في غفلة 
بش سو ام نہ انف راز مها نبل ماد واشهامها ف 
إنجاح تلك الخريمة البشعة . ولم تحرك الدول العربية والاسلامية ساکناً بل 
ان بعضها قد آظهر شماتة وفرحاً للقضاء على دولة إسلامية ‏ رجعية - . 
ولقي عبید كرومي الجرم ترحيباً في آوساط دول عربية ورية › 


۱۹۹ 


کا حدث حین ابتلع هیلاسلاسی_آرتیریا الشهيرة عساعدة دول ابلامعة 
العردية كا ذكرنا 2 فصل سابق . 

وعار الصمت يسربل حکام العرب والمبلمين الذين سكةوا وما زالوا 
يسكتون على أبشع حكم في الدنيا يطبقه جرم حاقد على العروبة والاسلام 
في زنجبار و رمه نبر بر ي متوهماً أنه استطاع القضاء على عروبة ذلك 
المعتقل الاسلامي . وعبيد كرومي ونيريري من خلفه واهمان وجاهلان . 
فإن شعب زنجبار العرني السلم أقوى من طفغيانهما وإجرامهما . وسيبقى 
شعب زنجبار عربیاً مساماً ويزول عبيد كرومي ونيريري کا زال أتاتورك 


۱۹۷ 


سے بابخ 
الصدی 

رأيت من الناسب أن آنشر في نهاية هذا الکتاب . الصدی الذي أحدثه 
الکتاب الأول جذور البلاء ‏ عند القاریء العربي . والصدی في جمله 
مصدر اعتزاز لي ودخاصة بعد أن أشاد بالكتاب قادة الفکر والعلم والسياسة » 
کا نصح عدد كبير سن الأساتذة الأجلاء أن تتاح الفرصة لكل مواطن له 
دور في حياة الوطن السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية لکی يترأ الكتاب . 
وكان الثناء على الكتاب جماعياً باستثناء بضعة أشخاص من محملون في 
نفوسهم رواسب حزبية كريبة ملحدة ۰ وصلي بعض ما یہمسون به من 
أن الكتاب دبی رجی ل١‏ بناسب الثورية العربية E,‏ ومثل هذا التفر من 
الناس برتجفون عند قراءة أي بحث مستند إلى الروح الاسلامية . ولا لوم 
عليهم ني ذلك لأن الاسلام أخلاق والتزامات ومسكوليات #للوا منها . 
وتخلوا عنها وسلكوا ني حياتمم سبلا سهلة سداها الكذر والإلحاد ولحمتها 
الفساد والرذيلة . وأر ى من المفيذ نشر النقد الذي وجه للكتاب من قبل 
بعض الأساتذة الأجلاء وملاحظاتی على ذلك النقد . 


ي 
3 


حل بنا إلى الیھود . وتفضل بالرسالة القيمة التالية مبيناً رأيه الذي 
بقطر إخلاصاً وحرقة ووطنية صادقة . ونظراً لأهمية الرسالة فإني 
أوردها بنصها : 


١‏ - لامي الأستاذ العالم الدكتور احسان حقى أن أنسب البلاء الذي 


۱۹۹ 


سمادة !لاخ الفاضل مد الله بك التل الاکر م 
السلا م عليكم و رحمة اللے وہر کا ته 

وعد 3 

فقد استلمت‌هدیتکم -. جذور البلا" س من دار الارشاد واشكركم جزيل الشكر طی هذه الباد رة 
الاخيية وعان هذه التحفة الثمنة ۰ 

اخذ ت الكتاب فاعجیثی فيه شکله وطبعه وحسن تنسيقه و لکنثی ما کد تابد بقرا* ته حتى بدا لی أن مخیرہ 
اجمل من مظهره ؛ واکبر د ليل على ما اقول انی قرات منه مكتي صفحة فى نحو عشر ساعات متواليات ولو لا ان 
غلبتي النوم بعد الساعة الثالثة صباحا لکنت اتممت قرا'ته می ليلة واحدة ۰ وقراءة ای کتاب‌بپذ» الصورة دليل 
على اعجاب القاری* پالموضوع الذ ی یطالحه لا سیما وانکم احطتموه من کل جرانبه احاطة تامة ٭ 

وكأنى يكم وانتم تظہرون صاوی" اليهود واليپودية ترید ون ان تستنتجوا أن بلا" السلمن من الیہود 
وسذا ىا لا اوانق عليه واذا جازلی التشبیه اقول : ان الیپود مثل ابلیس» امة شريرة بعقیدتها »شريرة . 
باخلاتہا » شريرة يمجتمعها » شريرة بتفکیرها ؛ شريرة يمكرها ۰۰۰۰ ولکن هل هذا السیب نیما نحن فيه ؟ 
هل کون اليبودى شريرا یستلزم أن يكون السلم اوغير المسلم غارقا قى البلا عة والسفاهة والحطاقة والجبل ؟ 
هل کون اليبودى شریرا یقنی علينا » نحن المسلمین ؛ ان تكون اغبا“ ننقاد الى حتفنا كما یقاد الثور الى الذیح ؟ 

اننا لا تستطیحان تطلب من اليهودى أن يكون غير يهودى کا اتنا لا نستطيعان نطلب من الذ شب ان يكون 
حملا ومن الضبحان تكون غزالا ولا ان نلوم الحية لأنبا تلدغ او الحقرب لأنها تلسح پل علينا ان نعرف طييعة 
الاشياء والمخلوقات ونتجئب الخبيث سها ٠‏ 

شل کون الیپود اشرارا يمعنا من ان ننكتل لنحمى انفسنا من شرورهم ؟ هل کون اليهود اشرارا يحول 

بيئنا مین انفسنا أن تكون شعبا ساسكا اوامة متراصة ؟ هل کون اليهود اشرارا يقضى عليئا ان نكون عميا 
فلا نرى الامورعلی وجہہا ؟ هل کون الیہود اشرارا يجتم علینا ان نصم آذائنا.عن قول الحق ؟ هل کون الیہود 
اشرارا يحيقنا عن ان نكون منظمين أويطعنا من النپوش؟ انى لا اعتقد هذا قط » ولا اسلم "ن بشعة ملايين 
من الاشرار يستطيعون ان یواثروا فى توجيه مات‌الملایین اذا كائوا صالحين + اللہم الا ان تكون هذه الملايين 
لا تصلم الا للخنوع والخنوع و هذا لیریشان السلم ٭ 


لقد احسنتم » ايها انا » فى تبيان هذه الحقاءق و جزاكم الله عن الاد ب والحلم خيرا و لکن 
7 انلهار ذه الحقائق لا يعنى المسلم اکثر من معرفته بأن الذ لب شرسوا لاسد مفترس والحقرب حشرة سامة و کا 
ان هذه المخلوقات لا تر الا من لم یحترسرنهاً فان اليهودية لا تضرنا ایضا لوكنا سلمین حا » فجذور 
بلائنا فى انفسنا وفى اعمالنا “و فى تفکیرٹا ٠‏ 
ان جذ ور بلائنا كامئة فى اضمالنا امور دیننا » فى جهلنا » فى غباوتنا » فى عدم تنظيمنا 2 
فی اٹثالیتنا الكاذبة » فى حماقاتنا »2 فى غرورنا »فى جهلنا وجهل الذين نصبوا. انفسهم لقيادتنا ۰۰۰۰۰ 
لقد و ضعالیہود لانفسهم برنا مج عمل للنهوض برجم‌تاریخه الى طاتالسٹین اذا لم اقل آلا ف 
الستین‌واخذ وا یحققونه خطوة يعد خطوة حتی خلقوا من هذا الشحب‌الحقیر الذليل العجرم ما يرهبالعالم » 
فماذا فعلنا تحن ؟ قد یقول الحمقی : ان الیپود یسیطرون على صحافة الحالم ووکالات‌انبا" الحالم ود ور 
تشر العالم و مصارف‌الحالم ووسائل الدعاية الحالمیة الخ الخ ولذا فانهم یستطیعون ام يقرروا وان يتفذوا ٠‏ 


وانا اقول : قد یکون کل هذا صحيحا اواکثره صحيحا ؛ و لکن لماذا انتم » أيها السلمون » 
لا تكونون المسيطرين على كل هذا وعلی اکثر مته ؟ هل ينقصكم المال وانتم اغتی اهل الارض ؟ هل ینقعکم 
المدد وانتم تملأون الکون ‏ ؟ هل تنقصكم الخبرة و فيكم کثیر من الحلما* العرموتین الذین تستمین بخبراتبم 
منظمات‌الامم اامتحدة ؟ هل ينقصكم الدلیل و عند کم کتاب الله الذ ی رفح‌آیااکم الاولین بط يشيه الاعجاز ؟ 
فہل یلا م الیپود على تأخر المسلمين ام یلام السلمون انفسهم الذین لم يعود وا مسلمن الا اسما ؟ 

ارنی + یا اخی » هرتزلا فى السلمین المتأخرین واذا وجد ارتي نجاح رسالته ؟ ارنی وزرا 
مثل میشی دیان یحرز هذا النصر الحظیم ثم یظل جندیا يأتمر باوامر‌حکوته ؟ ارنی زعيما مثل بن غوریون 
يترك الوزارة لكي يذ سب الى الکیبوتز لیحیش مثل ای فرد من افراد الشحب ٠‏ هوللا؛ الناس‌الذین اقتد وا باسال 
الصحابة خمالذین غلپونا و لیسوا يبود التوراة والتلمود ٭ ۱ 

ان السلین لم يتأخروا لأن اليبود اشرار » فالسلیم لا تسره معأشرة السقيم اذا احترز ین المرض ؛ 
بل تأخروا لانپم یذ وا تعالیم دیئہم * ارنی زعيما سادتا فى السلمین ينبه السلف‌الصالح او جندیا يشبه 
أبن الولید او حاكما ييه عمر او عمر بن عبد الحزیز او قاسيا يشبهعليا ۰ لتقد تأخرنا حين انقلبنا على اعقابنا 
فا لزعیم عند نا يطلب الرعامة لینال بها جاها » والجند.ی لا یکاد یبلخ‌رتبة ملا زم حتى يفكر با لانقلاب والحاکم وان 
شئت فسمه وزيرا لا يترك كرسي الوزارة بعد شپور من جلوسه عليه الا ويكون قبر الفتر وبتی القصر ثم اخذ یو زع 
القابالوطنية والاخلا مرعلی الئاس ٭ 

أن مفکرینا یموتون وهم احیا* واذا لم یقتلہم الحدو تبرعنا نحن وتطرعنا لفتلهم واذا ساعد احد عم 

الحظ و دون افکاره فى اوراق مات و ماتتاوراقه معه اذ لا یطالحها احد ؛ ونحن تسیر ورا" دجالین 
الذابين مرائین یعیشون على اشلا نا وتحن تر فح‌لیم المنائر ونعقد على طاعتهم الخنامر + 

أننا » ایہا الاح الكريم » فى حالة لا تسر صدیقا و نحن أمواءتغير احیا* » اذا لم نبحث‌یحتا 
جدیدا و نخلق خلقا قويما فلن تقوم لنا قائمة ولا يكون هذا ذنب‌الیبود بل عوڈئینا ٠‏ اتنا لا نستطيعان 
نطلب من عد ينا ان يكون لٹا صديتا بل علینا أن نطلب صد اقة انفستا قیل سدافة اعدائنا فنحن أعداء إنفسنا ٭ 

اننا يحاجة الى الشپیش‌فی نطاق يرتا مج مدروس و يحاجة ان نتعلم محثی الفدا" الحقيقي : يالمال ؛ 
بالریح ء بالسرات » بالملذات » بالكماليات ۰۰۰۰۰۰ اننا يحاية ان نتعلم الكرم فى الاتفاق سما اکنا 
اغنیاء ام فقرا* » و یبب‌علی اغنیائنا ان یتلموا شی يجب ان ینقفوا وتی یجب‌ان يسكوا » لیس‌الکرم والسخاٴ 
با لانفاق على موائد القمار او الخمر أو حقلاتالمجون والخلاعة والفحشا* بل الکرم كما يفعل روتشلد حینما يعطى 
الملايين لبنا" صرح امه ۰ 

اننا اذا بلختا هذه المرحلة من اليعى والاخلا ق لا يقف فى وجا الیپود ولا غير اليبود » فکط ان 
ونود اپلیس‌لم یمنح‌وجود الصلحاء من النا سفكذ لك وود اليهود لا ینافی ثبنبة السلمین ٠‏ 

ان الذی اراه شوان یتصرف الصلمون الى بیان عوراتالسلین انفسیم قبل ان يشتعلوا بذکر 
الب اعد اشہم » و یجپ ان یتعلم السلمون ان يتحملوا سئولية اخطاثہم وتقاعسهم وتقصيرهم ولا یحطونہا على 
غیرعم ۰ 

هذا خلا صة با عن لی ان اقوله بمناسبة مط لحة كتايكم الذی ارجو له رواجا وارجوان ینتفح‌به 
السلمون واقدم الیم یحش‌موالفاتی ویسرتی ان اسمح‌رایکم یکتاب ( سلم الخد ) راقبلوا مح‌شکری خالمی‌التحية " 


فى ٢٢‏ ذی الحجة ۰ و ۱۹۷۱/۲/۲۰ 


آما ردي على هذه اللاحظات الثمينة - فهو آأنی مع الاستاذ حقي في 
أن البلاء كامن ني العرب والمسلمين أنفسهم بعد أن تخلوا عن ديتهم وما 
رسم هم من دستور أحلاتي سدید لو اتبعوه لكانوا حقاً خير أمة ارت 
للناس 1 ومع ذلك فاني نشرت كتاني هذا عن البلاء الذي حل حل بالعالم كله 
بسبب الق اليهودي » لابصر بي قومي بحقيقة عدوهم الذي يستند إلى 
دين باطل بخلط الکثیرون بینه وبين شريعة موسى الي ۸ تصل إلينا أبداً . 
و لطالا سمعت من کشر من العلماء أن البهود أتباع دن سماوي لو تصح 
ار بتهم فأردت پذا البحث أن أبين لثل هولاء حقيرقة هل | الدين العجيب الذي 
یتبعه البهود 


۲ - في ندوة تلفزيونية عن الکتاب في عمان » ذکر آحد الأساتذة أن 
السلم يومن بأنبياء التوراة وانه لا يصح توجیه النقد شم ولو كان ذلك 
النقد على لسان التوراة . وردي على الاستاذ الفاضل یتلخص في آنی 
لا ذنب لي حين أنقل عن التوراة الاعمال الشينة الي نسبها البهود 
لانبيانهم . وسیادته یعلم أن ناقل الکفر لیس یکافر . ما ذني حين 
أنقل مضاجعة لوط لابنتیه کا صورما توراة البهود ؟ ما ذنيي حين 
آنقل اعتداء رأوبين بن یعقوب على زوجة أبيه : واعتداء داوود 
التوراة على زوجة أحد ضباطه الذي كان يحارب في الحبهة » وکیف 
زنا أمنون بن داوود بأخته تامار » وكيف اقتنی سليمان التوراة ألف 
زوجة في آن واحد ...؟ 


ما ذنی حين أنقل صور الدعارة والفجور ا نبثة في ثنايا التوراة 
ما في ذلك نشيد الانشاد الذي جعل من التوراة أخطر کتاب جنسی 
يحب حظره ومنعه من دخول البيوت ...؟ ما ذني حين أنقل صور 
الغش والسرقة والطمع والظلم والطغيان والعبودية والحقد والغدر 
والمكر وا لمہن والنفاق والبطش والقسوة والححود ونكران الحميل 
والكذب والعنصرية الكريبة والتعصب الأعمى ...؟ لا ذنب لي في 
کل هذا أيها الأستاذ الفاضل ما دامت توراة اليهود الموجودة بين 


أیدیہم هي الي سنت کل هذه القواعد الأخلاقية وأقرتها . 

وف الندوة التلفزيونية نفسها قال أستاذ آخر أن ني الکتاب تهویلا" 
لقوة البهود ومقدرتہم الحارقة على عمل كل شيء . وردي هو أني 
م أنسب لليهود المقدرة على عمل خير أو أي عمل مفيد للبشرية بوجه 
عام . لم أنسب لهم إلا ما نسبہ ‏ حم رب العالین في القرآن المجيد من 
مكر وخداع وحقد وكفر وتجدیف على الله وعنصرية مدمرة ؛ وما 
نسبته لهم التوراة نفسها في بعض الواقع من صفات قاسية متوحشة 
ظالمة باغية داعرة . والتاريخ يسجل على مر الأزمنة آنہم كانوا من 
وراء كل عمل شرير موجه ضد سواهم من الأمم ؛ وانهم من وراء 
القن والدساس وا لحروب الطاحنة الي التهمت ملایین البشر وم 
يستفد منها إلا اليهود . ۸ أنسب لليهود أية مشاركة في عمل عظیم من 
التي سجلها التاريخ . ولم أنسب مم أنهم أسهموا بصنع مدنية أو 
أو حضارة . حى أنى ذكرت بأن عرب ا حاہلیة في الحجاز آثروا 
عبادة الأصنام على اتباع دين كان يعتنقه قوم عرفوا بالمكر والحداع 
والفجور والبخل والطمع والحسد والغيرة . 


لم أنسب لليهود إلا القدرة على الدس وإثارة الفتن لعل بي قومي 
یلمسون أو يتحسسون أصابع اليهود في كل ما يحري أو بحدث عندهم 
في هذه الأوقات . 
وقال لي صديق انى حين أنادي بالحل الاسلامى لمشكلة الامة العردية 
وما اده نين اس ا راف لاق هن انين د تلك اتف وش ارت 
الذين يخشون العودة إلى الإسلام الصحيح . وردي على الصديق 
الكريم هو أن عودة الامة العربية إلى دينها الصحیح لا يكون مصدر 
إزعاج التصاری العرب -وإنما: مصدر اطمئنان وسرور ۰ ذلك 'لآن 
المسلم الحقيقي الذي يطبق تعاليم دینه لا خوف منه . والحوف کل 
الحوف من ذلك الزنديق الملحد الذي حمل اسما اسلامياً وهو في 
الحقيقةمرتد فاسق‌جرد منالمزايا والصفات الي‌یتحل‌ببا المسلمالصادق. 


۷۲ 


0 من قال ان هناك مشكلة مسلم - مسيحي في البلاد العربية ...۲ 
إن نصاری العرب النتشرین ني البلاد العربية هم جزء من هذه الآمة 
لهم ما للمسامين وعلیهم ما على السلمین . وانك لا تستطیم أن تفرق 
بين عر لي مسلم £ الأردن وعرلي مسيحي لا شکاد ولا موضوعاً ۲ 
والكل سواء في العادات والأخلاق ولون البشرة . 

والشی ء الوسف أن الملاحدة العرب حين يسقطون القوى الكامنة 
ف الإسلام من حساباهم ويفصلون بين العروبة والاسلام ٠‏ يبررون 
عماهم هذا بالتصاری العرب الذین قد نسي ء لشاعر هم حين نعي 
بالإسلام والقرآن » ونطالب بخوض العرکة مع الاستعمار واليهودية 
العالية على أساس دیی ... وهی حجة واهية ضعيفة ‏ لأن نصاری 
العرب مخلصون الوطن العربي ومومنون بأن الاسلام هو الدین القومي 
للأمة العربية » ومومنون كذلك بأن القرآن هو التراث القومی الحالد 
الذي حفظ اللنة العربية کا آشاد بذلك الأستاذ الرحوم مکرم عبید 
الذي كان يفتخر بأنه بحفظ القرآن کشیوخ الأزهر . 

ونصاری العرب یعلمون أن الاسلام دين جهاد وکرامة وإباء » 
وأنه هو الذي وحد الامة العربية وأحرجها من الظلمات إلى النور 
وحقق ها الأمجاد التاريخية الحالدة » وزودها بطاقات عظيمة صنعت 
العجزات » ویومنون كذلك أنه من الظلم أن يطلب من ۱۰۰ ملیون 
عرني مسلم و ۰۰۰ ملیون مسلم من غير العرب التنکر لدينهم وما 
فيه من طاقات وإمكانات . 

إن الفلاسفة والفکرین والقادة والساسة والشعراء والأدباء من 
نصارى العرب ومنهم : فارس انلوري » مکرم عبید » أمين نخلة : 
مارون عبود » رشید سلیم الحوري » نظیر زیتون » الیاس فرحات 
بولس سلامة » جورج صيدح 2 نظمي لوقا » عبد الله حلاق 
وديع فلسطين » حبیب جاماتي : خليل جرجس ء يعقوب العودات 
عيسى الناعوري » يعقوب عويس » يعقوب السلطي» جورج بیطار 
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۰. 


لها 


لها 


سليان الشيني :وغیر هم من آ لاف الأساتذة والفکرین تغنوا جميعهم 
راجاد الاسلام و انصفوه واشادوا بطاقاتہ العظيمة . ورحم . الله فارس 
الحوري الذي كان بقول « نحن نصاری العرب نفتخر بالاسلام وما 
حققه للأمة العربية من مجد وعزة ورفعة » وعلينا أن نفتخر بأن 
نعبد الله ف الكئيسة ونحكم بنظام الاسلام ي الجتمع 0 


واعلم أا الأخ القاق عل نصاری العرب من دعوة ا حل الاسلامي 
أن دعوة الا حاد والعامانية یقوم بها بالدرجة الأولى ‏ السلمون 
في الأحزاب السياسية وا حرکات المدامة الى تحارب أي اتجاہ إسلامى 
مسحي . و يطلب أحد 7 النصاری 007 أن تنفصل الأمة 
العربية عن دينها إرضاء سلحفنة من الذين مملون أسماء إسلامية وأفئدة 
جوفاء فارغة إلا من التطبيل والتهريج والتشدق بالتعابير والأفكار 
الغريبة عن هذه الامة . 
وقال لي صديق آخر «ألا تخشی أن تسیء إلى مشاعر أصدقائك 
التصارى حین باجم التوراة العهد القديم » وهو الكتاب القدس 
عندهم الذي يعتبرونه الأصل في المسيحية والانجیل متمم له ..؟ » . 
وردي على الصديق الكريم هو آني ثي هذه المسألة لا أجامل على 
حساب الق والعقل والمنطق وكلها تشير إلى أن كتاب العهد القدم 
عثل تاريخ اليهود با ثامه وآ لامہ » ویبرز الخلق اليهودي على حقيقته . 
وقد اعتراه التحريف والتبديل حى غدا کتاباً جنسياً محلل الكبائر 
وو رت ماك رما و يصح لعاقل أن يتصور 
أن الكلام الوارد 2 العهد القديم كلام سماوي . کا لا يصح أن 
ينسب مثل هذا الكلام إلى الرسل والأنبياء الذين يقدسهم القرآن 
الكريم ویجلّهم عن العیوب والأخطاء والمتكرات . 

وإني قلت وما زلت أعتقد بأن الخطأ العظيم الذي اقترفته المسيحية 
كامن في تقبلها اللعبة اليهودية الماكرة الي تقول بأن العهد القديم 
التوراة ) هو أصل المسيحية ومن لا يومن به لا يعتبر مسيحياً . ولقد 


۳۰۵ 


آمن زا هذا آ لاف النصارى الفکرین بل ملایینهم من لسواالبون 
الشاسع بین اليهودية دين الاجرام والقسوة والفجور وبين المسيحية 
دين المحبة والانسائية والتسامح . ومن هولاء النصارى الواعين 
المدركين خطورة ضم التوراة للانجیل وجعلهما كتاباً مسيحياً واحداً : 
هو الأستاذ طانیوس حاموش » الذي رد على الارشمندريت سرجیوس 

في ملحق جريدة النهار بتاريخ ۱۹۷۱/۵/۳۰ . ونظراً لحطورة 


هذا الرد وأهميته فإني آورده هنأ دنصه . 


إلى ارشمندريت سرجيوس مفرج 


« سيدي حضرة الأب . آنا مسيحي آرئوذكسي 3 مومن بیسوع معلماً 
هادياً » عادلا" محباً . تعرفت اليه يوم قرأت انجيله » وآمنت بالله يوم تعلمت 
منه أن الحبة هي الله . 

م يأت يسوع لانقاذ شعب من عبودية شعب آخر » بل ألى لانقاذ الانسان 
من عبودبة شهواته جاعلا منه إنساناً محتمعباً يعي عظمة مسووليته شاه آخیه 
الانسان . ل يأت و الأرض على خاصته ويقيم تخوم ا حصومة والبغضاء 
بين أبناء الله » بل اتی لیعلم الانسان أن ملکوت الله هو بمیع اش 


وأنه هو الطريق والحق والحياة 5 هذا هو وجه يسوع ي الاجیل » وحه الله 
الذي ره آم والذي عليه رجاونا 5 


وصدفة > وبدافع من حشر یه قرأت التوراة » وکان اعاني بیسوع 
كاملا » وأشدد على القول کاملا" . هل تعرف ماذا رأيت ؟ رأيت إلا 


صنماً » يرتجل شرائعه من حمم العارك » ويستلهم الحبة من كيد الزائیات ء 
سوق شعباً من الموت إلى الوت » العبودیة موت يا ابي والاستعباد موت 
آخر » إنه آرهب وأبشع . يأتي هذا « لاله » إلى بلادنا » إلى أرض کنعان » 


۳۹ 


لیقتل ویبسل ویدمر ۰ ليقيم مفاهيم البربرية اليهودية على أنقاض حضارة 
غزت العام وغذته وأیقظتہ على حقيقة بسوع قبل یسوع با لاف السنین . 
دس بين الشعب أنبياءه > فماذا تعلم منهم الشعب ؟ تعلم من إبراهيم تجارة 
الرقیق : ومن يعقوب تعدد الژوجات » ومن إسحق العنصرية » ومن موسی 
السحر والشعوذة > ومن يشوع قتل الأطفال > ومن داود الزن » ومن 
سليمان حياة البذخ والترف على حساب الفقراء ... إذا كان مثل هولاء 
يدعون أنبياء الله وقديسيه » أستحلفك بيسوع من هم أعداء اللہ ؟! 

نحن نعتبر التوراة كتاب تاريخ لشعب ما عاش في زمن ع له امه وعاداته 
وتقاليده » أما أن يأتي رجال الكنيسة الیوم ويفرضوا علينا الايمان بها على ألا 
كتاب مقدس » فهذه جریمة كبرى بحق يسوع ورسالة يسوع ! 

نسألكم عن سبب تشبثكم بالتوراة » تقولون لأنها كتبت عن يسوع » 
نسألكم أبن ؟ فلا تجيبون » لأن الكتابة عنه ني التوراة جاعت تلميحاً » ولو 
أن يسوع الذي آتی هو يسوع الذي تكلمت عنه التوراة فما الداعي ذاً لقتله 
بالصلب على يد أثمة مفسري الشريعة والتوراة ؟ وهل تدعون أيضاً معرفة 
التوراة أکتر من أوليائها ؟ وإذا عدنا إلى يسوع نفسه نراه رافضاً لنبوءات 
التورات عنه : « كثيرون سيقولون لي ني ذلك الیوم يا رب يا رب اليس 
باس نانا وباسمل آخرجنا شیاطن وباسمك صنعنا قوات كيرة . 
فحينئذ صرح لحم أني لم أعرفكم قط اذهبوا عي يا فاعلی الاثم » . مى 
۷ا .)۲٢‏ 


اقرآوا لوقا الاصحاح ٠١‏ 


آما الاستشهادات الى تناولت واتخذنها حجة لتبرهن الصلة بين أنبياء 
هوه ويسوع ۰ فنها جمل مبتورة أخذت من بين جارات ھا فتشوهت 
فأضعت قصد یسوع بقصد أو بغير قصد . 

بين أربعة أهلة وضعت جملة لتوهمنا ہأنہا مأخوذة حرفي من الانجيل ؛ 
والحملة هي هذه : «ان من لا يسمع من موسی والانبياء لا عکن أن پومن 


¥ 


بالسیح القائم من القبر » والنتصر على الوت واللححيم » لوقا ۱٩‏ - ۳۱ . 
وبعد مراجعة الانجیل تبین لنا أن ابلحملة حرفة » وحقيقتها هي الا تية ننقلها 
بحرفیتھا : «فقال له ان كانوا لا يسمعون من موسی والأنبياء ولا ان قام 
واحد من الأموات يصدقون » . أما اذا قال يسوع هذا فلا عکن فهمه 
إلا بعد مراجعة كل الاصحاح الذي هو حوار بين إبراهيم وجليس حضنه 
ليعازار والغي التقلب على جمار الححيم : وما غاية السیح من هذا القول 
إلا ليبرهن على أن الیھود لا يصدقون موسی وهو منهم فكيف يصدقونه 
هو ؛ وم يكن یقصد أن تصديق موسی واجب على جميع المومنين به » واي 
أدعو قراء هذا الرد جميعاً إلى قراءة لوقا الاصحاح ١5‏ بكامله لیقفوا على 
الحقيقة الي أراد الأب المحترم تجاهلها لإثبات ما يريد إثباته . أما عن موقف 
يسوع من موسی فهو واضح نی هذه الایة : «فقال لهم يسوع الق الحق 
أقول لكم ليس موسی أعطاكم انلبز من السماء بل أي يعطيكم ا حبز 
الحقيقي من السماء » یوحنا ٦‏ -- ۳۲ 

والآن اسمح لنا يا حضرة الأب أن نبرهن لك يحمل كاملة كيف أن 
السیح رفض التوراة » حيث يقول فيها بالذات : «فتشوا الكتب لأنكم 
تظنون أن لكم فیها حياة.أبدية . وهي الي تشهد لي . ولا تریدون أن تأتوا 
إل لتكون لكم حياة . . يوحتنا ه ‏ ۳۹ . أليس هذا القول هو دعوة إلى 
رفض التوراة لأن لا حياة للموّمن فيها ولا حلاص ؟ لن ا حلاص ہو بيسوع 
وحده ! 

إن كتبة التوراة وأنبياءها والشعب اليهودي لم يعرفوا الله » ولقد برهن 
ذلك السیح في أكثر من موقف وني أكثر من آية : ألم يصرخ من على منبز 
الشريعة الموسوية : «وأيضاً فی ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق . 
فقالوا له أبن هو أبوك . أجاب يسوع لسم تعرفوني أنا ولا أبي . لو 
عر فتموني لعرقم أني أيضاً » . یوحنا ۸ -- ۱۹ 

ألم يقل أيضاً ؟ : «فنادی يسوع وهو يعلم في ا ميكل قائلا تعرفوني 
رتعرفون من أين آنا ومن نفسي لم آت بل الذي أرسلي هو حق الذي انم 


۳۸ 


لسم تعرفوفه » . یوحنا ۷ - ۲۸ . آما عن الذين سبقوا یسوع وتعتبر هم 
الكنيسة مهدوا لمجيثه فاقرأ يا أبتاه قول السیح فيهم : «فقال هم يسوع أيضاً 
الحق أقول لكم إني انا باب اللحراف . جميع الذين أتوا قبل هم سراق 
ولصوص » . يوحنا ۱ - ۷ . أي فضل يبقى للتوراة وأنبيائها بعدما سمعنا 
أقوال المسيح فيهم ؟ 


المسيح ينقض الناموس : 

حجة الحجج لديكم » بل الحملة الي تعتبروها رصاصة الرحمة » 
تطلقونها ساعة الحشر هي قول المسيح : «ما جثت لأنقض بل لأتمم » . هذه 
الحملة تبقى سرا في ضمير يسوع حى يستطيع أحد أن يثبت أن السیح جاء 
ليتمم لا لينقض ء نحن ستثبت في ما يأتي أن السیح نقض الناموس » وعلى 
التوراتيين أن يثبتوا العكس . 

يقول المسيح » می ٥‏ - ۳۱ : «وقیل من طلق امرأته فليعطها کتاب 
طلاق . وأما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنى یجعلھا تزني . ومن 
تزوج مطلقة فإنه يزني » . فالناموس أباح الطلاق ء والمسيح حرمه › ألا 
یکون بذلك قد نقض الناموس ؟ 

ویقول أيضاً » مبى ه ‏ ۲۳ : ١‏ أيضاً سمعم أنه قيل للقدماء لا تحنث 
بل أوف للرب أقسامك . أما أنا فأقول لكل لا تحلفوا البتة » . الناموس يجيز 
القسم باللہ » والمسيح يحرمه » ألا يكون بذاك قد نقض الناموس ؟ 

ويقول في می ه ‏ ۳۸ : وسمعم أنه قبل عين بعين وسن بسن . وأما 
أنا فأقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الا خر » . الناموس يحرم 
التسامح والمسيح يوجبه » ألا يكون بذلك قد نقض الناموس ؟ 

ويقول ني می ه ‏ 48 : «سمعم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك . 
أما أنا فأقو ل لكم أحبوا أعداءكم » . الناموس أوجب عداوة الاعداء 
والمسيح أوجب محبتهم » ألا يكون بذلك قد نقض الناموس ؟ 

أليست هذه البراهين دلالة كافية على عقم الاستشهاد بقول المسبح 
هذا لإثبات علاقة التوراة بالانجيل ؟ 


م- ۱6 ۳۹ 


وأخیراً لا آخراً يا حضرة الاب » ۸ نفهم بعد غاية الكنيسة من فرض 

الاعان بالتوراة على المسيحيين . هل (عاننا بیسوع عبر الانجیل هو ناقص 

دون عبورنا بالتوراة اليهودية ؟ وأين قال ذلك یسوع ؟ ألم تقرأ خاتمة القوراة : 

«اذکروا شريعة موسی عبدي الي آمرته بها في حوريب على کل إسرائيل 

الفرائض والأحكام » . ملاخي 4 ٤‏ . اليس هذا دلالة. واضحة على أن 

شريعة موسی هي فقط لاسرائيل ؟ 

نحن ضد التوراة وضد اليهود لانهم هم الذین أعلنوا عدزانهم لنا منذ 

البدء » وشعارنا : ولا عدو ينازعنا في دینتا ووطننا إلا اليهود » . 

5 قدم الأستاذ موسى الكيلاني عرضاً شائقاً منصفاً للكتاب في جريدة 
الدستور (۱۹۷۱/۳/۳۰) ء وحين زرته لأشكره قال لي بأنه لا 
لا يوافقني على اعتبار عاضر حکماء صهیون أمراً صحيحاً لانه يشك 
في وجودها أصلا" مع أنه لا يستبعد ما جاء فيها عن الخلق اليهودي 
الصهيوني . وقد وعدته أن أرد على هذه الملاحظة حين تتاح لي الفرصة . 
وردي عليها الا ن يتلخص با بلي : 

* إن أكبر دليل على صحة عاضر أو بروتوكولات حكماء صهیون هو 
التطبيق العملی لا ورد فيها من تعالیم شيطانية . 

* ألا يكفي ما نراه من تفوق سلطة الذهب على سلطة الدين » وما نجده 
من تعدد الأحزاب ني العالم وانتشار الدعارة والفجور وشراء الذمم 
والغدر والاحتیال والتشدق بكلمات الحرية والمساواة والاخاء الى 
يرددها عبيد اليهود من عميان الغرب والشرق - وهي من تخطيط 
الحضر الأول ل ... 

* ألا يكفي ما نراه من قلب للموازين والقيم فيصبح الانسان الشجاع 
العالم المومن الصادق الشريف عميلا” رجعيا منحرفاً وجاسوساً بلمخابرات 
المركزية » ويصبح الانسان المنحل الكافر الزنديق السارق الكاذب 
الحبان وطنياً غیوراً ثورياً تقدمیاً ...! ألا نری كيف تسم ذرى 


۳۹۰ 


الأعمال الحامة وا لمناصب انمطيرة أناس لم یکسبوا خبرة ولیسوا جدیرین 
عثل هذه الناصب ...؟ تخطیط الحضر الثاني . 

* ألا يكني ما نری من تطاحن الأحزاب وتکالبها على السلطة في العام 
وما يصاحب ذلك من تضليل العمال الكادحين ولیہامھم آم مصدر 
السلطة الوحيد وأن لهم ا حق بالقوانین الي تمنحهم تلك السلطة على 
حساب الطبقات الا خری من الشعب ...؟ الحضر الثالث . 

° أم تتحول آنظار الشعوب العمياء إلى الضاربات التجارية الي تودي 
بالتالي إلى تدفق الأموال على خزائن اليهود في العام وتخلق النزاع 
والأحقاد من أجل الربح والضاربات وتحطم المجتمع فلا يعود 
يكترث إلا بالادة على حساب الأخلاق والدين ... ؟ المحضر الرابع . 

۰ ألا نری مدی تجاح اليهود وعملائهم في محاربة رجال الدین وإسقاط 

الالة القدسية عنهم < مما جعلهم عر ضة لاحتقار رجل الشارع الذي 

يصدق دعاية البهود ويستمرىء التحلل من الدين ومواعظ رجال 

الدين ...؟ المحضر الخامس 5 

ألم تنجح خطة اليهود في مخادعة جماهير العمال برفع الأجور في الوقت 

الذي ترفع فيه أسعار. المواد الضرورية بدعوی سوء المحصول ؛ 

وبالتالي يم تخريب الانتاج وتشجيع العمال على شرب اللخمر لينسوا 

همومهم ۰ المحضر السادس . 

۴ ألم ینجح البهود في بث الفئن والدسائس بين الدول والقارات واشعال 
نار ا حروب الطاحنة الي أكلت الأخضر والیابس وهلك فیها عشرات 
الملايين من البشر ...؟ المحضر السابع : 

* ألا يكفي ما نری من انتشار تلاميذ المدارس وابلامعات البهودية 
وسيطر هم على السياسة والفکر والاقتصاد ساب اليهودية العالمیة 
الي تختارهم من الملوثين خلقیاً ليكونوا مكروهين من شعوبهم فتسهل 
السيطرة عليهم من قبل اليهود أو عملائهم ...؟ المحضر الثامن . 


۲۱ 


* ألا نری آثار الفطة اليهودية في نشر الفوضی بحجة الحرية » وتشویه 


إن 


۲۲ 


التشريع وقوانین الانتخابات والسيطرة على الصحافة والاشراف على 
التعليم وإفساد الأجيال من غير اليهود وإغراقها بالبادیء والنظريات 
الفاسدة ...؟ المحضر التاسع . 

أم نر كيف تحطمت الأسرة غير اليهودية وقضي على تأثيرها الثقافي 
والاجتماعي » وكيف تجح اليهود في السيطرة على معظم رجال الغرب 
الأعمى وإخضاعهم عن طريق تركيز كل السلطات التشريعية والتنفيدية 
والقضائية في أقل عدد من المرتشين الفاسدين ...؟ المحضر العاشر . 
ألا نلمس تأثير البهودية العالية على الصحافة ا حزبیة في العام وبخاصة 
الغرب الأعمى ٠»‏ ووكالات الأنباء الي تخدم أهداف الصهيونية 
العالية بتخطيط رهيب مدروس » ونرى كيف يشجع اليهود تاج 
الكتب والمجلات الرخيصة الداعرة لاستخدامها في الرد على 
الصحف الشريفة والكتاب الوطنیین ...؟ المحضر الثاني عشر . 

ألا نرى كيف تحولت بفعل الخداع اليهودي أنظار العالم بعيداً عن 
الحقيقة » وكيف تم إماء الشعوب بشی الوسائل کاللاهي ودور 
السينما الرخيصة الي تعرض أفلام ابلنس الداعرة » حى أصبح العالم 
أشبه بماخور تديره المومسات اليهوديات ...؟ المحضر الثالث عشر . 
ألا نرى كيف نجح البهود في خلق أعداد لا حصر لا من الملحدين 
الذين ارتدوا عن دينهم الاسلامي أو المسيحي » تفیذاً لمخطط یہودي 
بقضي بالقضاء على الإسلام والمسيحرة وحصر العبادة في دين واحد 
هو دين موسی ...؟ الحضر الرایع عشر . 

ألا نری كيف تضاعف عدد محافل الاسون في العام تمھیداً للقضاء على 
غير الاسون ثم القضاء على الاسون من غير اليهود الذین انتهت 
مهمتهم ويصبح التخلص منهم أمراً سهلا" لا يثير ضجة ما ...؟ 
المحضر الحامس عشر . 


* ألم نر كيف تم لليهود وعبیدهم هدم دعائم التعلیم ابلامعي نی العام 
بأسره وبخاصة ني أوربا وأمريكا والبلاد العربية والاسلامية ؟ ألم 
تصبح الجامعات العربية والاسلامية نسخة صادقة لا آراده ورسمه 
المبشر اليهودي دنلوب في أوائل هذا القرن ...؟ هل تمثل الحامعات 
العربية والإسلامية ‏ باستثناء الأزهر وجامعة المدينة وجامعة مكة 
المكرمة ‏ وجه الأمة العربية الإسلامية أم تمثل مسخاً شائهاً بخامعات 
الکفر والا حاد والعلمانية الي يشرف عليها البشرون والمستشرقون 
الیهود في أوربا وأمريكا ...؟ الحضر السادس عشر . 

* ألا نرى أو نحس أصايع اليهود ني الفاتيكان ذلك الصرح البابوي 
الذي طالا ندد بکفر الیهود وعدائهم للمسيحية ..؟ لقد خطط الیهود 
للوصول إلى قلب القصر البابوي تمهيدا لتدميره ولإحلال ملك اليهود 
محله ...؟ المحضر السابع عشر . 

* ألم ينجح اليهود في إحلال القروض الأجنبية محل الوطنية لتنهال ثروات 
الشعوب على خزائنهم » وما يصاحب ذلك من الاستيلاء على ثروات 
العالم عن طريق الأسهم والسندات والبورصة ..؟ المحضر العشرون . 

* وأخيراً ألا نلمس الدور الذي يلعبه الذهب في مصير العالم » وهو معبود 
اليهود قبل آلاف السنين ول يزل معبودهم يكدسونه لاستخدامه في 
تخريب الدول الي لا يرضون عن سياستها ولا تحقق لهم ما يصبون 
إليه من أطماع ظالة حاقدة جشعة تمهد لحم حكم العالم کا يتصور 
خيالهم العنصري المريض ؟ 

فإذا كانت يا أي الفاضل هذه التطبيقات العملية لمقررات 
وضعت في أواخر القرن التاسع عشر غير كافية لإثبات صحتها » 
فإن ما يفعله اليهود ني العام وعارسونه يومياً في خلفهم وسياستهم 
وعاداتبم وخططهم جدير بأن يجعلنا نصدق ما صدر عن شياطينهم 
في موتمر بال أيام بيهم الكذاب هرتزل . 
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وتي ختام هذه اللاحظات عن صدى كتاب جذور البلاء » أتقدم 
بالشكر الحزيل للإخوة الفضلاء الذين أشادوا بالكتاب وقدموا نقداً بناء” 
سواء بالكتابة أم شفهياً . وأذكر منهم السادة : احسان حقي » محمد أديب 
العلمنري » اسحق الفرحان » راشد الفرحان ؛ عدنان الخلجولي » محمود 
العابدي » موسی الكيلاني. » محمود إبراهيم > سلیمان موسى »© يعقوب 
العودات » عز الدين ا حطیب » غسان حبلص (الشهاب ) » جمال الحسن 
( المجتمح ) » يعقوب عویس » محمود السمرة ء عبد الرحيم عمر ؛ أسعد 
علي . وجزاهم اللہ عن تشجيعهم وآرائهم السديدة خير ابلزاء . 
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ملحق رقم ۱ 
سلاطن آل عثمان 


ارتغرول وقد مات في سنة ٩۸۷‏ ه د ۱۲۸۸ م . 
عثمان بن ارتخرول 

آورخان بن عثمان . 

مراد الأول بن أورخان » نودي به أميراً . 
بايزيد يلدريم بن مراد الأول . 

سليمان الأول بن بايزيد . 

محمد الأول بن بایزید . 

مراد الثاني بن محمد الأول . 

محمد الفاتح حکم من سنة ۱6۵۱ إلى سنة ۱4۸۱ 
بايزيد الثاني بن الفاتح ۱6۸۱ - ۱۵۱۲ 

سليم الأول بن بايزيد ۱٥٥١‏ - ۱۵۲۰ 

سليمان الثاني بن سلم ۱۵۲۰ - ۱٥١١‏ 

سليم الثاني بن سليمان الثاني ۱٥۷٢ ١555‏ . 
مراد الثالث بن سلم الثاني ۱٥۹۰ ١61/4‏ 
محمد الثالث بن مراد الثالث ۱۵۹۵ ب ١5١“‏ . 
أحمد الأول بن محمد الثالث ١9٠١8‏ ب ۱:۱۷ 
مصطفى الأول بن محمد الثالث ١518 - ۱٦١۷‏ 
عثمان الثاني بن أحمد الأول ١577 ١5١8‏ 
مصطفى الأول للمرة الثانية ١511‏ ل ٦٦٢١‏ . 
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مراد الرایع بن أحمد الأول ۱۱۲۳ - ۱۹۵۰ 
ابراهم بن آحمد الأول ۱۹4۰ - ۱۹4۸ 

محمد الرابع بن مراد الرایع ۱۲4۸ - ۱٦۸۷‏ 
سلیمان الثالث آخو محمد الرایع ۱٦۸۷‏ - ۱۹۹۱ 
أحمد الثاني بن سلیمان الثالث ۱٦۹۱‏ -- ۱۹۹۵ 
مصطفی الثاني بن محمد الرابع ۱٦۹۶‏ - ۱۷۰۳ 
آحمد الثالث بن محمد الرابع ۱۷۰۳ -- ۱۷۳۰ 
حمود الأول بن مصطفی الثاني ۱۷۳۰ - ۱۷۵6 
عثمان الثالث بن مصطفی الثاني ۱۷۵4 ب ۱۷۵۷ 
مصطفی الثالث بن أحمد الثالث ۱۷۵۷ ب ۱۷۷ 
عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث ۱۷۷۰ ۔- ۱۷۸۹ 
سليم الثالث بن مصطفی الثالث ۱۷۸۹ - ۱۸۱۷ 
مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول ۱۸۰۷ د ۱۸۰۸ 
محمود الثاني بن عبد الحميد الأول ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ 
عبد المجيد بن محمود الثاني ۱۸۳۹ - ١85١‏ 

عبد العزيز ین محمود الثاني ١85١‏ د ۱۸۷۰ 

مراد ا حامس بن عبد المجيد ۱۸۷۲ لس ۱۸۷۲ 

عبد اسلمید الثاني بن عبد الجید ۱۸۷۲ ب ۱۹۰۱۹ 
محمد ا حامس بن عبد المجيد ۱۹۰۹ -- ۱۹۱۸ 
محمد السادس بن عبد الجید ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ 

عبد الجید بن عبد العزیز ۱۹۲۲ س ۱۹۲ 
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الجموع 


المجموع العام البقربی لعدد المسلمين ف العام حسب إحصاء برجم الى سيع سنن خلت : ۷۸۵,۶۸۹,۲۷۲ 


ملحق رقم ٣‏ 


نص المذكرة الي رفعها رئيس جماعة 
الكفاح لتحریر الشعوب الاسلامية إلى الامم التحدة 


«نتشرف برفم هذه الشکوی إلى هیتتکم الوقرة » باسم الشعوب 
الاسلامية الي ترسف ني آغلال الذل والعبودية تحت وطأة الحكم الشيوعي 
الذي امتد سلطانه حى شمل البلاد الواقعة بين شبه جزيرة البلقان والمحيط افادي. 

ويقيم على هذه الرقعة أكثر من مائة ملرون من المسلمين في أحوال 
وظروف تفوق بي فظاعتها وقسوما أظلم عصور التاريخ الغابرة . 

حى أن الأجيال المقبلة ستستحى وتخجل من مدئیتنا الحديثة المعاصرة »> 
زس اق السامية اة واه جي ما نکن هذه الظر وات 
القاسية الى یعیش فیها مائة ملیون من بى الافسان » دون أن تتحرك ا یئات 
العالية لنجدتهم ١‏ 

تلك ا یئات الي أسست للحماية الكرامة الانسانية » ولضمان أبسط 
ا حریات الي نومن وتؤمتون معنا بوجوب توفرها للناس أجمعين ء من غير 
نظر إلى دينهم أو جنسهم أو لوهم أو لختهم . 

فان هناك قاسماً مشتركا بين بي البشر جمیعاً » وهو الانسانية . 

إننا نجار بالشكوى لدى هيئتكم الوقرة ضد نظام الحكم المفروض 
بقوة السلاح على هولاء الناس . 

وهو نوع من الحكم يسعى إلىهدم كلما بنته يد الانسان منذ آلاف السنین 
ويحاول أن يدوس بأقدامه كل ما قدسته الانسانية منذ القدم » ليخلق عالاً 
جديداً خالياً من الاعتقاد بالله لا عبادة فيه إلا للقوة الغاشمة والادة الفانية . 


۳۳۹ 


وخلیق بنا في هذا القام أن نذكر أن التجارب والحوادث الواقعة أثبتت 

عا لا يدع مالا لاشای أن لا فرق بتاتاً بين الشيوعية القومية والشيوعية العالمية. 

وان الدول الي تفرق بين هنين النوعين من الحكم ؛ نما تزعزع إيمان 

الأحرار في كل مكان » وتخلق بلبلة عامة في الأفكار . 

لأا باظهار سخطها على الشيوعية العالية ومساعدتها غير المشروطة 
الشیوعیة القومية تظهر للعالم بأسره أنها لا تناويء الشيوعية کبدأً هدام » 
وا تعارضها كحكم سياسي ينافسها في السيادة العالمية . 

إن کر من مائة مليون من المسلمين مهدد کیانہم في بلاد كانت یوما 
ما مركز للحضارة الاسلامية بل الحضارة العالمية جمعاء . 

وسنوجز هنا الطرق الي دأبت الشيوعية على سلوكها في سبيل اضطهاد 
المسلمين وعو معالم دينهم ومدنيتهم » مدعمين کل طريقة منها بالامثلة 

الحیة من الوقائع والحوادث الثابتة . 

١‏ - الابادة الجماعية أو نفي جزء من الشعب أو الشعب كله من وطن آبائه 
وأجداده إلى سيبيريا أو إلى مناطق أخرى حیث يفقدون الصلة بوطنهم 
الأصلي ويضيعون بمرور الزمن . 

ونستدل على ذلك بالوقائع الآتية . - 

أ- قتل الشيوعيون في الٹرکستان وحدها سنة ۱۹۳١‏ مائة ألف 
مسلم من أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين . 

وفيما بين سنة ۱۹۳۹/۳۷ القت روسيا القبض على ۵۰۰ الف 
مسلم » وعدداً من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية » ثم 
أعدمت فريقاً » وأرسلت فريقاً آخر إلى جاهل سيبيريا . 

وقتلوا سنة 196٠‏ ۷ آلاف مسلم ونفوا من الركستان سنة 
6 -- ثلاعائة ألف مسلم . 

وقد هرب من الرکستان منذ سنة ۱۹۱۹ حى الیوم ملیونان ونصف 
ملیون من السامین . 


۳۳۸ 


وني سنة ۱۹44 هرب آلفان من التركستان الشرقية ولاقی حتفه 
من هذا الفريق اطارب ۱۲۰۰ وهم في الطریق إلى اند . 

وني سنة ۱۹۵۰ هرب من التركستان ۲۰۰۰۰ من السلمین التجأوا 
إلى البلاد الاسلامية فی الشرق الأدلى . 

ومن سنة ۱۹۳۲ - ۱۹۳ مات ثلائة ملايين تركستاني جوعاً 
نتيجة استیلاء الروس على محاصيل البلاد وتقدعها إلى الصینیین الذين 
آدخلوهم إلى ترکستان . 

ونتيجة لقانون مزج الشعوب في الاتحاد السوفيي » نفت روسیا 
۰ مسلم تركستاني إلى آوکرانیا وأواسط روسیا فاندمجوا في 
تلك الشموب وفقدوا وطنهم الأصلي . 

وني سنة ۱۹۵۱ آلقي القبض على ۱۳۵۹۵ مسلم في التركستان 
وآودعوا العتقلات . 

ب - آبادوا في القرم سنة ۱۹۲۱ مائة آلف مسلم با حوع 
وآرغموا خمسين ألف مسلم على المجرة في عهد بللاکون الشيوعي 
ا منغاري الذي نصبوه رئيساً للجمهورية القرمية الإسلامية . 

وق سنة ۱۹٢١‏ نفوا شعبين إسلاميين كاملين وهما شعب 
جمهوريتي القرم وششن إلى جاهل سیبیریا وأحلوا محلهم الروس . 

وقد قلد الشیوعیون ني شرق أوروبا رفاقهم في الاتحاد السوفياتي 
فأبادوا في يوغسلافيا بعد الحرب العالمية اثانية مباشرة ۲6 ألف مسلم 
(۱۵ آلف من مقاطعة طوزلا»۳ آلاف في مدينة سراييفو» 5 لاف 
من ماكيدونيا وكوسوفا ‏ أتو بهم إلى مدينة دويرونيك ثم أبادوهم ) . 
هدم الساجد وتحويلها إلى دور للهو واستخدامها في غايات أخرى 
وإقفال المدارس الدينية . 

أ وقد بلغ مجموع الساجد الي هدمت أو حولت إلى غايات 
أخرى ني التركسنان وحدها ٦٦۸٦‏ جامعاً ومسجداً منها أعظم المساجد 
الأثرية مثل - منارة مسجد کالان - في مدينة بخارى و « كتة 


جامع » في مديئة قوقان و «جامع ابن قتيبة » و «جامع الامیر فضل 
ابن يحيى » و « جامع موجه احرار » ي مدينة طشقند : 

ومجموع عدد المدارس والكتاتيب الي أقفلوها في التركستان 
يبلغ ۷۰۵۲ مدرسة منها «دنوان بيكي مدرسة » في مدینة بخاری 
و « بکلريك مدرسة » و «بران حان مدرسة » في مدینة طشقند 
وغیرها من الدارس التاريخية الي كانت یوما مناهل للعلم والعرفان . 

ب - وني القرم طمسوا معالم الاسلام بما فیها ایلموامع الأثرية 
في مدينة « باعجه سراي » عاصمة القرم الحمیلة مثل «جامع حان » 
وجامع ١‏ طوز بازار » و « جامع اصماقودو ) وغيرها . 

ج - وهدموا مدينة زغرب في يوغسلافيا جامعاً عظیماً شید 
رمزاً لوحدة عنصري الشعب الكرواتي السلمین والکائوليك . 

وأغلقوا في مدينة سراییفوا الاكادعية الاسلامية العلیا للشريعة 
الاسلامية وجمیع الدارس الدينية باستثناء واحدة فقط أبقوا علیها للدعاية. 
قتل رجال الدين » أو نفيهم » أو الحكم علیهم بالأشغال الشاقة » 
أو منعهم من ال حقوق السياسية » بل وا حقوق الانسانیة » وزیجاد أية 
عقبة أخرى حول بينهم وبين مزاولتهم لھنتھم . 

أ لقد قامت روسيا بعدة حملات على رجال الدين المسلمين 
ف التركستان وغيرها من ا ناطق الإسلامية الشاسعة المندمجة في 
امير اطوریتها ا حمراء وقتلت كثيراً منهم ومن ضمنهم فضيلة الشيخ 
برهان البخاري قاضي القضاة وفضيلة الشيخ خان مروان خان مفي 
بخارى والشيخ الیل عبد المطلب داملا والشیخ عسوم متولي والشيخ 
عبد الأحد داد خان والشيخ الحاج ملا يعقوب والشيخ ملا عبد الكريم 
وغيرهم كثيرون . 

ب - وكذلك عملوا في القرم حيث أضافوا إلى وحشيتهم مع 
رجال الدين » حرق الصاحف الكربمة في الميادين العامة . 

ج - وق يوغسلافيا قتلوا مفي كرواتيا فضيلة الشیخ عصمت 
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منقنتیش والعالم الفاضل الشیخ مصطفی بوصولا جیتش . 

وحکموا بالأشغال الشاقة مدداً ختلفة على ۱۲ عالاً دينياً بعد 
محاكمة صورية في مدينة سراییفو ۰ منهم فضيلة الشيخ قاسم دوراجا 
شيخ علماء الإوسنة والمرسك > وفضيلة الشیخ عبد الله دروبسیوفتش 
وكلاهما من علماء الأزهر الشريف . 


4 قتل الزعماء السياسيين أو نفيهم من أمثال ذلك أن الشیوعیین قتلوا 


في البرکستان الشرقية سنة ۱۹۳١‏ الحاج خوجه نیاز رئيس الحمھوریة 
ومولانا ثابت رئيس مجلس الوزراء وشريف حاج قائد مقاطعة التاء 
وعثمان اوراز قائد مقاطعة كاشغر ويونس بك وزير الدولة والحاج 
أبو الحسن وزير التجارة وطاهر بك رئيس ملس النواب وعبد الله 
داملا وزير الأشغال وغيرهم كثيرون لا يتسع هذا القام لذ كر أسمائهم. 
وكلما أحس الشیوعیون ببوادر أية حركة قومية أو إسلامية بين التركستانيين 


قاموا محملة التصفية وهی حملة یراد با القضاء على كل من نحدثه نفسه يما 
قد يخالف تعاليم هة الشیوعیین ... مارکس - لينين ‏ ستالین . 


۲۳۰ 


ب - وي القرم قتلوا سنة ۱۹۲۸ ولي ابراهیم رئيس ابلمهورية 
مع جميع وزرائه . وئی سنة ۱۹۳۰ قتلوا محمد قوباي رئيس جمهورية 
القرم مع هيئة وزرائه جمیعاً » وني سنة ۱۹۳۷ استدعوا إلى موسکو 
الیاس طرحان رئيس جمهورية القرم أثناء حاکمة الارشال تحاتشنفسكي 
وأعدموه رمیاً بالرصاص مع أعضاء حکومته . 

ج ل وي بوغوسلافیا حكمت محكمة « اسکوب ) في ما کیدونیا 
سنة ۱۹٤۷‏ على سبعة عشر زعیماً ألبانياً من الالبانيين المقيمين في 
يوغوسلافيا وني نفس السنة حکمت محكمة «بريثينا » على ۳۷ من 
الأعيان الالبانيين ثلاثة منهم بالاعدام والباني بالأشغال الشاقة . وني 
سنة ١449‏ أي بعد انفصال يوغوسلافيا من دول الكومنيفورم 
حكمت محكمة سراييفو على ۱۳ زعیعاً من النتمین إلى « جمعية 
الشبان المسلمين » المنحلة أر بعة منهم بالاعدام والبائي بالأشغال الشاقة . 


٥‏ - منع السلمین من التمتع بالنظم الاسلامية في داثرة الأحوال الشخصية 
فقد ألغيت الحاکم الشرعية في جمیع أنحاء الاتحاد السوفيتي ۰ وني 
یوغوسلافیا نشرت جريدة عدهذه2507 الصادرة في سراییفو بتاریخ 
۳ مارس سنة 1945 قانوناً بإلغاء المحاكم الشرعية في جميع أنحاء 
يوغوسلافيا ومعی ذلك خروج الأسرة الإسلامية من دائرة توجيه 
الشريعة الإسلامية إلى دائرة القوانين الشیوعية الى تنادي بالاباحية 
التامة وبانحلال الروابط الطبيعية بین أعضاء الأسرة الواحدة . 

هذا إلى جانب مهب البلاد الإسلامية ونقل روما إلى مقاطعات 
أخرى وتمزيق أوصال كل بلد إسلامي وخلق قوميات مستقلة على 
آساس جات لغة واحدة بقصد تشتيت المسلمين من نفس ابلنس 
واللغة وخلق منازعات مصطنعة دينهم » کا قسموا تركستان إلى 

تسعة جمهوريات على هذا الأساس . 
تم نذكر أن الشیوعیین يقوهون بشی أنواع الدعاية اللادينية من 

غير أك يسمحوا بالدعاية الدينية . 
من أمثال ذلك . - قیام الشبيبة الشیوعیة وجماعة الملحدين الرواد س 
عظاهرات لا دينية صاخبة في موامم الأعياد الاسلامية ومبينون کل 

ما يقدسه المسلمون . 

بناء على كل ما سبق نتشرف برفع هذه الشكوى إلى هیئتکم الموقرة 
رجاء محثها واتخاذ قرار فيها برد مائة ملیون مسلم حقوقهم الطبيعية والانسانية 
ویرفع عنهم هذه المظالم البشعة ليتمكنوا من الاشتراك مع غيرهم من بي 

الانسان في بناء عالم أفضل يسوده العدل وا حریة والساواة ویکون ۳ 

تمتع کل شعب بحق تقریر مصیر ۰ 


القاهرة ناير ۱۹4۰ عم عبداللطیف دراز 
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هدم الخلافة الاسلامية 
الأفعى اليهودية في بلاد المسلمين تحت ا حکم الشيوعي ۱۱۰ 
الأفعى ني آندونیسیا وبا کستان ۱۳۸ 
لواء الاسكندرونة وقبرص والعراق وایران ١5‏ 
محنة الإسلام في البشة « أثيوبيا » وأرتيريا الشهيدة ۱۷۱ 


في یجیریا والسنغال وتشاد وز بار AY‏ 
الصدی ۱۹۹ 
۳۹۵ 
۷ 
۳۳۹ 


